
 الكويــت – قالـــت مصـــادر خليجية 
تتابـــع التطورات الكويتيـــة عن كثب إن 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابر الصباح 
نائـــب رئيس الحرس الوطني اســـتطاع 
فرض نفســـه وليّا للعهـــد بعد أيّام قليلة 
من وفاة الأمير الشـــيخ صُبـــاح الأحمد 
الجابـــر الصباح وحلول الشـــيخ نوّاف 

الأحمد الجابر الصباح مكانه.
ولاحظـــت هـــذه المصـــادر أن عائلة 
الصُبـــاح في الكويت التي زكت الشـــيخ 
مشعل وليّا للعهد اختارت المحافظة، إلى 
حد كبير، على الاستقرار على الرغم مما 
يعنيه اختيار شخص في الـ81 من العمر 
وليّا للعهد في حين تجاوز الأمير الجديد 

سنّ الـ83.
ويعاني الشـــيخ مشعل، الذي يتمتع 
بشـــخصية قويّـــة ذات حضـــور طـــاغ، 
من مشـــاكل فـــي الكلـــى وهـــو معروف 
أيضا بأنّه شـــخص صـــارم فضّل دائما 
الابتعاد عن الأضواء والاهتمام بالأمور 

الأمنية.
أمّا الأميـــر الجديـــد، فيعاني بدوره 
من مـــرض نادر فـــي الدمّ اضطـــره إلى 
الخضـــوع لعـــدة جلســـات عـــلاج فـــي 

الولايات المتحدة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اختيار 
اثنين من كبار العائلة من إخوة الشـــيخ 
صباح لتولي المنصبين الأهمّ في الكويت، 
لا يعني غيـــاب التفكير في آفاق المرحلة 
المقبلة التي ســـتضطر فيها العائلة إلى 
الاســـتعانة بوجوه شـــابة لشغل المواقع 

العليا.
وتتجـــه الأنظـــار إلى الموقـــع الذي 
ســـيكون فيـــه رئيـــس الوزراء الســـابق 
الشـــيخ ناصـــر المحمّـــد الـــذي كان من 
بـــين الأســـماء المطروحة لولايـــة العهد، 
والقريب من كبار رجال الأعمال والتجّار.
وتوقعت مصادر سياسية كويتية أن 
يكون الشيخ ناصر قريبا في موقع نائب 
رئيس الحرس الوطني الذي كان يشغله 
الشـــيخ مشـــعل وذلك تمهيدا لأن يكون 

وليّا للعهد في المستقبل.
ويشـــير اختيار الشـــيخ مشعل إلى 
أن الانتقـــال إلـــى الجيل الشـــاب مؤجل 
في الكويـــت، خلافا لما حصل في المملكة 
العربية السعودية حيث كان موقع الملك 
ينتقـــل بـــين الإخوة 

من أبنـــاء الملك المؤســـس عبدالعزيز آل 
سعود.

واســـتطاع العاهل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز حسم هذه المسألة 
عندما نقل ولاية العهد إلى جيل آخر، هو 
الجيل الثالـــث بدءا بوضع الأمير محمّد 
بن نايـــف في موقع ولـــيّ العهد تمهيدا 
لإزاحتـــه وتنصيب ابنه الأمير محمّد بن 

سلمان في هذا الموقع.
لكنّ المصادر نفســـها كشفت أن هناك 
مشكلة مهمّة أخرى تعاني منها الكويت 
تتمثّـــل في مســـتقبل جناح الســـالم في 
العائلة واستمرار اســـتبعاده من موقع 
الأميـــر بعدمـــا كان هنـــاك فـــي الماضي 
توافـــق على المداورة بين جناح الســـالم 

وجناح الجابر.
وأشارت في هذا المجال إلى احتمال 
استرضاء جناح السالم قريبا عبر تعيين 
الشـــيخ محمد الصباح ”55 عاما“ خريج 
جامعـــة هارفـــارد، ابن الأمير الســـابق 
الشـــيخ صباح الســـالم في موقع رئيس 

الوزراء.
وينظر الكويتيون بتفاؤل إلى سرعة 
اختيـــار ولي العهد ووجـــود تآلف بينه 
وبـــين أميـــر الكويت فـــي الأفـــكار التي 
تســـاعد على الخروج بالبلاد من أزمتها 
الاقتصاديـــة مـــن ناحيـــة، والتأســـيس 
لتعـــاون أكثـــر إيجابيـــة مع مؤسســـة 
البرلمان من جهة ثانية، ما يمكّن مختلف 
الســـلطات من العمل فـــي ظروف مريحة 

لفتح الملفات ذات الأولوية.
ويقـــول خبـــراء ودبلوماســـيون إن 
التركيـــز الآني ســـيكون علـــى التعامل 
مـــع الشـــؤون المحلية في ظـــل الاعتقاد 
بتفشـــي الفســـاد على نطاق واسع ومع 
بالاقتصـــاد  المتعلقـــة  الأمـــور  صعـــود 
وشـــؤون المعيشـــة إلـــى قمـــة أولويات 
الغالبيـــة العظمـــى مـــن المواطنـــين في 
بلـــد يتمتع فيـــه المواطن بنظـــام رعاية 
اجتماعيـــة من المهد إلى اللحد ويشـــكل 
فيـــه المغتربون جـــزءا كبيرا مـــن القوة 

العاملة.
كما أن هناك مهمة عاجلة هي قانون 
الديـــن الذي يواجـــه مقاومة في مجلس 
الأمة ومن شأنه أن يسمح للكويت بطرق 
أبواب أســـواق الدين الدولية لمساعدتها 

في تمويل عجز الميزانية.
لأي  الرئيســـي  المفتـــاح  وســـيكون 
عمليـــة إصلاح هو التعـــاون مع مجلس 
الأمة المعـــروف بارتفاع حـــدة انتقاداته 
للحكومة والـــذي يتمتع بســـلطة قوية، 
حيث يمكنه عرقلة التشريعات كما يمكن 
لأي نائب فيه استجواب رئيس الحكومة 

أو أي من الوزراء. وتؤدي الاشـــتباكات 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في 
الكويت عادة إلـــى تعديلات حكومية أو 

إلى حل البرلمان.
وكســـر الشـــيخ صبـــاح فـــي 2012 
سيطرة جماعات المعارضة على البرلمان 
باستخدام الســـلطات التنفيذية لتعديل 
نظـــام التصويت، ممـــا أثار أحـــد أكبر 

الاحتجاجات في تاريخ البلاد.
وقالت شـــخصيات كويتية معارضة 
إنهـــا اقترحـــت إصلاحـــات انتخابيـــة 
والعفو عـــن المعارضين خلال اجتماعات 
فـــي الآونة الأخيـــرة مع الشـــيخ نواف 
الأحمـــد الصبـــاح قبل أن يصبـــح أميرا 
للبـــلاد، في محاولة لتحســـين العلاقات 
المتوترة مع الحكومـــة التي تحولت في 

بعض الأحيان إلى خلافات حادة.
وقـــال غـــانم النجـــار ”الإصلاحيون 
والمســـتقلون يبحثـــون عـــن المصالحـــة 

(مع الحكومـــة) وتعزيز حريـــة التعبير 
والإصلاحـــات الاقتصادية والسياســـية 
ومكافحـــة الفســـاد وإصـــلاح التركيبة 

السكانية“.
مـــن  ”ســـيكون  النجـــار  وأضـــاف 
الصعـــب تعديل قانـــون الانتخابات مع 
اقتراب موعد الانتخابات…لكن كل شيء 

ممكن“.
وأعلن نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح، الثلاثاء، 
أنـــه رفع إلـــى مجلس الوزراء مســـودة 
مشـــروع قانون لإنشـــاء اللجنة الوطنية 
العليا للانتخابـــات، تمهيدا لإحالته إلى 

مجلس الأمة.
وقال الوزير في بيان إن هذه الخطوة 
تأتـــي ”تحقيقـــا لمزيـــد مـــن الشـــفافية 
والنزاهـــة وطمأنة المجتمـــع إلى صحة 
نتائجهـــا وأمانـــة تعبيرها عـــن الإرادة 

الحقيقية للناخبين“.

 عــدن – أشـــارت مصـــادر سياســـية 
يمنية إلى بروز عامل جديد بشـــكل مؤثر 
في مســـار الأزمـــة اليمنية خـــلال الآونة 
الأخيـــرة، نتيجـــة لتصاعد الـــدور الذي 
تلعبه قطر ســـواء في جبهة ”الشـــرعية“ 
عـــن طريـــق جماعـــة الإخـــوان، أو عبر 
الميليشـــيات الحوثية التـــي تتلقى دعما 
سياســـيا وإعلاميا وماليـــا متزايدا من 

الدوحة.
ووفقا لمصادر إعلاميـــة حوثية، فقد 
استقبلت قطر القيادي الحوثي عبدالملك 
العجـــري بصفته ســـفيرا للحوثيين في 
الدوحـــة، فـــي الوقـــت الذي تشـــير فيه 
معلومات إلى قرب افتتاح سفارة قطر في 
صنعاء التي تشير مصادر مطلعة إلى أن 
النشـــاط لـــم يتوقف فيها منـــذ الانقلاب 

الحوثي في ســـبتمبر 2014 على مستوى 
النشاط الاستخباري والمالي.

وكانـــت مصـــادر إعلاميـــة حوثيـــة 
قد كشـــفت عن نقـــل طائـــرة تابعة للأمم 
المتحـــدة الســـفير الحوثـــي الجديد من 
صنعاء إلى دمشـــق، ما اعتبره مراقبون 
مؤشـــرا على الاختراق الحوثي لأنشطة 
المنظمة الدولية وانحياز بعض العاملين 

فيها إلى الميليشيات الحوثية.
أن  دبلوماســـية  مصـــادر  وتوقعـــت 
تشـــهد الفترة المقبلة من الصراع اليمني 
تصعيـــدا على كافة المســـتويات وانتقال 
المواجهـــات مـــن الجبهات إلـــى مجالات 
أخـــرى قـــد تشـــمل الحـــرب الاقتصادية 
والماليـــة والاتصـــالات، إضافة إلى حرب 
دبلوماسية متوقعة على خلفية الأنشطة 

الحوثية المشـــبوهة فـــي الإقليم والعالم، 
التـــي تتـــم بدعم لوجيســـتي مـــن إيران 

وقطر.
القطري  الـــدور  مراقبـــون  ووصـــف 
فـــي اليمن بأنه يمـــر بمنعطف جديد في 
ضوء الرســـائل التـــي بعثتهـــا الدوحة 
لجهـــة اعتزامها رفـــع مســـتوى دعمها 
المقـــدم للحوثيين، وتحريـــك أوراقها في 
”الشـــرعية“ لإربـــاك التحالـــف العربـــي 
وإفشـــال الجهود التـــي يبذلهـــا لتنفيذ 
اتفـــاق الرياض وإنهاء حالة الصراع في 

معسكر المناوئين للحوثي.
وأكـــدت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
تزايد النشـــاط الذي تقوم بـــه جمعيات 
قطريـــة فـــي مناطـــق ســـيطرة الحوثي 
لتوفير غطاء للدعم المالي والاستخباري. 

كمـــا تحـــدث إعلاميـــون يمنيون عن 
صـــدور توجيهـــات للقنـــوات اليمنيـــة 
الممولة من قطـــر للامتناع عن توجيه أيّ 
انتقـــادات للحوثيين وتركيز كل الخطاب 
العربـــي  التحالـــف  باتجـــاه  الإعلامـــي 
والمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي وقوات 

المقاومة المشتركة.
واعتبـــر مراقبـــون أن الدوحة، التي 
عملـــت على تأســـيس عدد مـــن القنوات 
الإعلامية بكوادر 

إخوانية تبث من إســـطنبول، تعمل على 
نقـــل الأدوات الإعلاميـــة اليمنية الممولة 
من قبلها إلى مربع الاصطفاف الحوثي، 
في سياق سياسة جمع المتناقضات التي 
تخدم بقاء المشـــروع الإيراني في شـــمال 
اليمـــن وتهيئة الأرضية لتدخل تركي في 
المحافظات الجنوبية التي شهدت تزايدا 
في النشـــاط الاســـتخباري التركي تحت 

مظلة العمل الإنساني.
وتوقعـــت المصـــادر أن يمتـــد الدور 
إلـــى  القادمـــة  المرحلـــة  فـــي  القطـــري 
اســـتخدام ورقة الميليشيات التي موّلتها 
اليمنية  الدوحة تحت غطاء ”الشـــرعية“ 
لاســـتهداف التحالف العربي والمكونات 
الأخرى المناهضـــة للحوثي مثل المجلس 
الانتقالـــي وقوات العميـــد طارق صالح، 

عن طريق مجاميع ”الحشـــد الشـــعبي“ 
التـــي أسســـتها قيـــادات إخوانيـــة في 
تعز وشـــبوة والمهـــرة بهدف نقـــل حالة 
الاســـتعداء تجـــاه دول التحالف العربي 
مـــن مســـتوى السياســـة والإعـــلام إلى 
مرحلة الاســـتهداف العســـكري المباشر، 
وهو ما يتم منذ مدة وعلى أكثر من جبهة 

في آن واحد.
وفـــي هـــذا الاتجاه شـــن ناشـــطون 
وإعلاميـــون مـــن إخوان اليمـــن هجوما 
على السفير السعودي لدى اليمن محمد 
آل جابـــر علـــى خلفية الـــدور الذي لعبه 
كممثل لبلاده في جهود تشكيل الحكومة 
اليمنية القادمة التي تنظر إليها الدوحة 
وتيارها المؤثر في ”الشرعية“، على أنها 

خطر يستهدف إضعاف نفوذهما.

 طهران – لم تعد إيران تخفي قلقها من 
تطـــورات الصراع على حدودها في إقليم 
ناغورني قره باغ ومخاطر أن يتطور إلى 
صـــراع إقليمـــي يهدد أمنهـــا خاصة أنه 
قـــد يمتد إلى أراضيها، مـــن خلال تغذية 
النزعة الانفصالية لثلث سكانها من أصل 

أذري وتحريكهم لنصرة أذربيجان.
ويتصاعـــد قلـــق إيـــران مـــن صراع 
أرمينيا وأذربيجان بسبب وجود مقاتلين 
أجانـــب جلبتهم تركيا التـــي باتت تهدد 
مصالح إيران في أكثر من ملعب إقليمي، 
وأيضا لوجود إســـرائيل كمزود رئيسي 

لأذربيجان بالأسلحة.
ويـــدور قتـــال عنيـــف بـــين أرمينيا 
وأذربيجان بالقرب من الحدود الشمالية 
الغربية لإيران التي تشـــترك فيها مع كلا 
الدولتـــين. وبينما انحـــازت تركيا بحزم 
إلـــى جانـــب أذربيجان، ووقفت روســـيا 
خلف أرمينيا، فقد تواجه إيران خطرا من 
أي دولة مجـــاورة، ذلك لأن الحرب أثارت 
معارضـــة داخلية صريحة، وأثارت أيضا 
توترات مع تركيـــا وأذربيجان، وتنطوي 
على مخاطر انتشار محتمل في الأراضي 

الإيرانية.
وبينمـــا قد تســـتفيد كل من روســـيا 
وتركيا من تطورات الصراع بين أرمينيا 
وأذربيجان، يبدو أن طهران هي الخاسر 

الوحيد.
وبعـــد أن عرضت لعب دور الوســـيط 
بـــين البلديـــن دون أن تتلقـــى أيّ رد من 
أرمينيـــا أو أذربيجـــان، حـــذرت إيـــران، 
الأربعاء، مـــن خطر تحـــول الصراع إلى 
حرب إقليمية، في إشارة إلى مخاوفها من 
خروج الوضع عن التوقعات واستهداف 

أمنها.
وقـــال الرئيس حســـن روحاني خلال 
اجتمـــاع لمجلس الـــوزراء إنـــه ”من غير 
المقبول إطلاقا“ أن تسقط أيّ قذيفة مورتر 
أو صـــاروخ علـــى أراض إيرانيـــة، وذلك 
بعدمـــا ذكرت وســـائل إعـــلام إيرانية أن 
قذائف طائشة من القتال الدائر على جيب 
ناغورنـــي قره باغ أصابت قرى قريبة من 
الحدود الشمالية الغربية لإيران مما أدى 

إلى إصابة طفل وإلحاق أضرار بمبان.
أن  خطـــورة  مـــن  روحانـــي  وحـــذر 
”تتحول الحرب بـــين أرمينيا وأذربيجان 
إلى حرب إقليمية. الســـلام أساس عملنا 
ونأمـــل في إعادة الاســـتقرار إلى المنطقة 
بطريقة ســـلمية“. وتابع ”الأولوية لدينا 

هي أمن مدننا وقرانا“.
وأضـــاف أن إيـــران، التـــي تقع على 
الحـــدود مـــع أرمينيـــا وأذربيجـــان، لن 

تســـمح لـــدول ”بإرســـال الإرهابيين إلى 
حدودنا تحت ذرائع مختلفة“.

وتضـــم إيـــران أقليـــة أذريـــة كبيرة، 
حوالي ثلث السكان، الذين يحتجون على 

دعم طهران لأرمينيا.
ويتركـــز معظـــم الأذريين فـــي إيران 
بالقرب مـــن حدودها مع منطقة الصراع، 
لكن طهـــران لديهـــا أيضا جاليـــة أذرية 

كبيرة.
وأثار اندلاع القتال الأسبوع الماضي 
احتجاجات في العديد من المدن الإيرانية، 
بمـــا فـــي ذلـــك طهـــران وتبريـــز وأرمية 
وزنجـــان. وتم القبـــض علـــى أكثـــر من 
عشرين ناشطا أذريا في أردبيل، وحذرت 

منظمة العفو الدولية من أنهم في خطر.
وقـــد تؤدي الاضطرابات بين الأذريين 
في إيـــران إلى زيادة النشـــاط المســـتمر 

المعادي للنظام.
وتطالب الاحتجاجات الحالية طهران 
بوقـــف قوافـــل الدعـــم الروســـية لإمداد 
أرمينيـــا عبـــر إيـــران. كما هـــدد ممثلو 
الجاليـــة الأذرية في إيـــران بتعطيل هذه 
القوافل إذا اســـتمرت فـــي الانطلاق إلى 

أرمينيا.

وفي محاولة لتهدئة الغضب الداخلي 
على انحيازها إلى أرمينيا قالت طهران، 
على لســـان علي أكبر ولايتي، مستشـــار 
المرشـــد الإيراني علي خامنئي للشـــؤون 
الدوليـــة، إن ”أرمينيـــا احتلت أجزاء من 
أراضي أذربيجان ويجب أن تنسحب من 

تلك المناطق“.
وتجـــري العديـــد مـــن المعـــارك بين 
أرمينيـــا وأذربيجان على مقربة شـــديدة 
من الحدود الإيرانية، مما دفع المسؤولين 
الإيرانيين إلى إعلان اســـتعدادهم للدفاع 
عن تلـــك الحـــدود. وبالفعل، اســـتعادت 
أذربيجان السيطرة على المناطق والبنية 
التحتية بالقرب من الحدود، مثل جســـر 

خودافارين على نهر أراز.
مـــن  الجانبـــين  طهـــران  وحـــذرت 
”الاقتحامـــات“ بعـــد أن قالـــت إن نيـــران 
المدفعيـــة أصابـــت قـــرى علـــى الجانب 
الإيراني من الحدود. وتواردت معلومات 
تفيد بأن إيران تحصّن قواتها ودفاعاتها 

الجوية في المنطقة. 
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ا للعهد
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مشعل يفرض نفسه ولي

والاستعانة بالوجوه الشابة ما زالت مؤجلة

قطر تلعب على واجهتين في اليمن: 

اختراق {الشرعية} عبر الإخوان ودعم مالي واستخباري للحوثيين

إيران تتخوف على أمنها

من صراع إقليمي

في ناغورني قره باغ

عائلة آل صباح تحافظ على الاستقرار بتزكية الشيخ مشعل

رر
ةة
ةة

نن
عع
ءء

ءء
،،
ةة
ةة
ىى

ةة
ةة
ةة
ةة

تت
نن
صص
قق
اا
أأ

أأ
أأ
مم
وو
لألأ

وو
اا
اا
إإ
خخ
أأ
مم
تت
عع
اا

وو
وو
اا

بب
أأ
اا
حح
خخ
أأ

اا
اا
أأ
بب
قق
نن
اا
إإ

””

إإ
وو
بب
هه

اا

لل

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

قطر استقبلت 

عبدالملك العجري 

سفيرا للحوثيين قبل 

فتح سفارتها في صنعاء

الشيخ محمد الصباح 

مرشح لرئاسة الوزراء 

لإرضاء جناح السالم 

في العائلة

لن نسمح لدول بإرسال 

إرهابيين إلى حدودنا 

تحت ذرائع مختلفة

حسن روحاني

ص١٦ ص١٢ ص١٩

شاهر عبدالحق
رجل أعمال يمني محاط 

بالغموض والصفقات

احتفاء بالمغربي 

محمد المليحي 

رسام الكنوز

الكمامة 

خصم للعمامة 

في العراق



 بيروت - حدد الرئيس اللبناني ميشال 
عون منتصف الشهر الجاري موعدا لبدء 
الاستشـــارات النيابيـــة لتســـمية رئيس 
حكومة جديـــد، بعد فشـــل محاولة أولى 
جرت الشـــهر الماضي لتشـــكيل حكومة 
”مســـتقلين“ يطالب بها الشارع والأسرة 

الدولية.
ويأتـــي تحديـــد موعـــد 15 أكتوبـــر 
لبدء الاستشـــارات بعد يوم على انطلاق 
مفاوضـــات ترســـيم الحـــدود اللبنانيـــة 
الإســـرائيلية التي ستجري في مقر قوات 
حفـــظ الســـلام فـــي لبنـــان (اليونيفيل) 

بوساطة أميركية.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري 
شـــدد في وقت ســـابق على ضرورة قيام 
حكومـــة قبل انطلاق مفاوضات ترســـيم 
الحدود والتي لعبـــت الولايات المتحدة 
دورا أساسيا في انطلاقها ساحبة جملة 
من التنازلات من ثنائي الشيعي اللبناني 
حـــزب الله وحركة أمل لعل أهمها القبول 

بمفاوضات مباشرة.
وأعلـــن بـــري الخميـــس الماضي أن 
المفاوضات مع إســـرائيل حول ترســـيم 
الحدود البرية والبحرية تنطلق منتصف 
أكتوبـــر الجاري برعاية أممية ووســـاطة 
الولايـــات المتحدة، وذلك بعـــد التوصل 
إلى ”اتفاق إطار“ يحدد ”المسار الواجب 
ســـلوكه في المفاوضات“، دون تفاصيل 

أكثر.
ويعزز تـــلازم الاستشـــارات النيابية 
لتسمية رئيس وزراء جديد مع مفاوضات 
ترســـيم الحدود فرضية حصول توافقات 
خارجيـــة وتحديـــدا أميركيـــة فرنســـية 
إيرانية بشـــأنها، مفادها تشكيل حكومة 
إنقاذ يشـــارك فيها حزب الله مقابل فسح 
المجال لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيـــف لودريـــان الأربعاء تأجيـــل مؤتمر 
للمســـاعدات الإنســـانية للبنان إلى شهر 
نوفمبر، بعـــد أن كان مقررا عقده أكتوبر 

الجاري.
وأبلغ لودريـــان الجمعية الوطنية أن 
مجموعـــة الاتصال الدولية بشـــأن لبنان 
ســـتلتقي في الأيام القادمـــة للتأكيد على 

ضرورة تشكيل حكومة.
عقـــد  تأجيـــل  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المؤتمر لأيام قد تكـــون الغاية منه بحث 
مدى التزام الأطراف اللبنانية هذه المرة 

بالتوافقات الأخيرة.
ويخشى سياسيون ونشطاء لبنانيون 
مـــن أن يذهب البلد مجـــددا ضحية لعبة 
تنازلات بين القوى الكبرى، لاســـيما وأن 
تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله 

الشيخ نعيم قاسم الأربعاء حول ضرورة 
تشكيل حكومة إنقاذ سياسية تشي بذلك.
واعتبـــر نعيـــم قاســـم بعـــد إعـــلان 
عـــون موعـــد الاستشـــارات أن ”الوضع 
الاقتصـــادي الاجتماعي لـــم يعد يُحتمل، 
وســـيف رفـــع الدعم مســـلط علـــى رقاب 
الناس، وأزمـــة كورونا قابلـــة لمزيد من 
التدهـــور“، متســـائلا ”ألا تتطلب هموم 
النـــاس هذه ومســـتقبل أولادهـــم وجود 

حكومة إنقاذ على مستوى المرحلة؟“.
وفي كلمته خلال حفل تكريمي للشيخ 
حســـن ملك، شـــدد على أن ”الوقت ليس 
مواتيا لتعديـــل أو تغيير موازين القوى، 
ولا للانقـــلاب علـــى نتائـــج الانتخابات 
النيابيـــة، ولا لابتـــداع صيـــغ لحكومة لا 

تمثل الكتل النيابية“.
وأشـــار إلـــى أن ”الأشـــهر الماضية 
أثبتـــت بـــأن الحـــلَّ الوحيـــد المتاح هو 
الدســـتور  بحســـب  والتأليف  التكليـــف 
الطائـــف،  منـــذ  المعتمـــدة  والآليـــات 
وأي تجـــاوز لهـــذا الحـــل يعنـــي إبقـــاء 
البلـــد فـــي حالـــة المراوحـــة والتدهور، 
يتحمل مســـؤوليتها من لا يســـلك الطرق 

الدستورية والقانونية“.
ويســـود قلق لـــدى النشـــطاء الذين 
يريـــدون تغييـــرا جذريـــا فـــي الوضـــع 
السياســـي في لبنان، من حدوث مقايضة 
تقوم على مشاركة حزب الله في الحكومة 
المقبلة، مقابل إجراء مفاوضات مباشرة 
مع إســـرائيل حول ترســـيم الحدود وهو 
مطلـــب لطالمـــا رفضه الثنائي الشـــيعي 

حزب الله وحركة أمل.
وبعــــد مشــــاورات غيــــر مثمــــرة إثر 
تعيينه أواخر أغســــطس، اعتــــذر رئيس 
الوزراء اللبنانــــي المكلف مصطفى أديب 
في 26 ســــبتمبر عن عدم تشكيل الحكومة 
الجديدة في ظل خلافات بين الأفرقاء على 
الحقائب الوزارية، ووسط مطالبات دولية 
متزايــــدة بحكومــــة اختصاصييــــن تنفذ 
إصلاحات ضرورية لإخراج هذا البلد من 
أسوء أزمة اقتصادية يواجهها منذ عقود.
ونـــدد الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون بـ“خيانـــة“ الطبقة السياســـية 
اللبنانيـــة رغم التعهدات التي قطعتها له 

في سبتمبر خلال زيارته الثانية للبنان.
السياســـية  الأحـــزاب  وتعهـــدت 
لماكـــرون خلال زيارته بتشـــكيل حكومة 
تضـــم اختصاصييـــن ومســـتقلين فـــي 
مهلة أســـبوعين، من أجل الحصول على 
المســـاعدة الدوليـــة اللازمـــة لإنهـــاض 
البلاد، عملا بمبادرة أطلقها بعد الانفجار 
المأساوي في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 
وفـــي وقت يشـــهد فيه لبنان أســـوأ أزمة 
اقتصاديـــة وسياســـية واجتماعيـــة في 

تاريخه.
واتهـــم ماكرون حـــزب اللـــه وحركة 
أمل بالنكث بتعهداتهما وعرقلة تشـــكيل 
حكومة، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة 
مـــن قيادتهما، قبـــل أن يتحرك الســـفير 
الفرنســـي لـــدى بيـــروت برنار فوشـــيه 

لتبريد الأجواء.

 رام االله - فرملت حركة فتح اندفاعتها 
صــــوب غريمتها حماس والقوى الإقليمية 
المواليــــة لها، فــــي ظل إدراكهــــا بأن هذا 
النهج قــــد يكلفها الكثير سياســــيا، حيث 
أنــــه قد يعرضها لعزلة خانقة في محيطها 
العربي، فضلا على أن من شــــأنه أن يشرع 

الباب نحو المزيد من التمكين لحماس.
وكشــــفت مصادر مطلعــــة عن ضغوط 
مورســــت من الداخل على الرئيس محمود 
عباس بشــــأن إعادة النظر فــــي خطواته، 
لاســــيما في قرار إجراء انتخابات في ظل 
المرحلة الدقيقة التي تمر بها حركة فتح.

وقالــــت المصــــادر إن تيــــارا في فتح 
يرى بأن إجراء الاســــتحقاقات الانتخابية 
في هــــذا التوقيت ســــتكون حركة حماس 
المستفيدة الرئيســــية منه، وستتمكن من 
تحقيق حلم إحكام القبضة على الســــلطة، 

وإخراج فتح من المعادلة.
وذكــــرت المصــــادر أن مصــــر والأردن 
وجهــــا بدورهمــــا جملــــة مــــن النصائــــح 
لعباس، بــــأن التوجه صــــوب تركيا التي 
لاختــــراق  فرصــــة  أي  انتهــــاز  تحــــاول 
المنطقة، ســــيخلف تداعيات خطيرة على 

الملف الفلسطيني.
الإمــــارات  مــــن  كل  تطبيــــع  وأثــــار 
والبحريــــن العلاقــــات مــــع إســــرائيل في 
ســــبتمبر غضــــب الفلســــطينيين، ودفــــع 

السلطة برئاسة محمود عباس إلى اتخاذ 
كرد فعل  جملة من الخطوات ”الارتجالية“ 

على هذا المسار.
من بيــــن تلك الخطوات التوجه صوب 
تركيا واتخــــاذ خطوات لعقد مصالحة مع 
حمــــاس الإســــلامية برعاية أنقــــرة، وكان 
توج ذلــــك بإعلان الحركتين في ســــبتمبر 
عن اتفــــاق لإجــــراء انتخابات تشــــريعية 
ورئاســــية في غضون ستة أشهر، على أن 
تجــــرى الانتخابات التشــــريعية أولا ومن 
ثم الرئاســــية وآخرها انتخابات المجلس 

الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

بالتــــوازي مع ذلك وجه المســــؤولون 
الفلســــطينيون وقيــــادات فــــي حركة فتح 
انتقادات لاذعة فــــي بعض الأحيان للدول 
العربيــــة، لاســــيما بعد فشــــل تمرير قرار 
يرفــــض تطبيــــع الإمــــارات العلاقــــات مع 

إسرائيل في جامعة الدول العربية.
الســــلطة  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
تلــــك  خــــلال  مــــن  أرادت  الفلســــطينية 
الخطــــوات أن تضغط على الدول العربية، 
لاسيما المحورية منها، من خلال الإيحاء 
بأنها لا تزال تملك زمام المبادرة ونســــج 

تحالفات إقليمية جديدة.

ولا يخلو تصعيد السلطة الفلسطينية 
تراجــــع  ظــــل  فــــي  ماديــــة،  دوافــــع  مــــن 
المســــاهمات العربية في الأشهر الأخيرة 
مــــا ضاعــــف مــــن أزمتهــــا الماليــــة وأثار 
مخــــاوف مــــن عجزها عن تســــديد رواتب 
موظفيهــــا، وســــبق أن اتهمــــت الســــلطة 
الولايات المتحدة وإســــرائيل بشن حرب 

مالية عليها.
ويلفــــت المراقبــــون إلى أن الســــلطة 
برئاســــة محمود عباس لم تكن تســــتطيع 
الســــير إلــــى مــــدى أكبر مــــن ذلــــك الذي 
خطته لأنه ســــيعني قطع خط الرجعة مع 
محيطها، وهذا سيكون ليس فقط مكلفا بل 

ومدمرا أيضا لها ولحركة فتح.
ومن هنــــا يأتــــي تخفيــــف اندفاعتها 
تجــــاه  العاليــــة  النبــــرة  وتخفيــــض 
الــــدول العربية، وقــــال رئيــــس الحكومة 
الفلســــطينية محمــــد اشــــتية الأربعاء إن 
”الضغــــط الأميركي الإســــرائيلي (من أجل 
التطبيــــع) ســــوف يتبخر، وأقــــول لبعض 
الإخوة العرب اتعظوا من التاريخ فهؤلاء 
الناس لا يحترمون مواثيقهم ووعودهم“.

ويقول متابعــــون إن التعاطي العربي 
ولاســــيما المصري الهــــادئ حيال رد فعل 
الســــلطة الفلســــطينية، مــــع فتــــح قنوات 
تواصل معها لثنيها عن اتخاذ المزيد من 
الخطوات التي قد تفهم على أنها معادية، 

كتعزيز تموقع تركيا شــــكل أيضا ســــببا 
لعدول الأخيرة عن توجهاتها.

وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية 
أحمــــد فؤاد أنــــور، إن حركــــة فتح تعرف 
أهميــــة العلاقــــة مع محيطها لاســــيما مع 
مصــــر، ويصعــــب أن تضحــــي بهــــا، فهي 
تاريخيــــة وممتــــدة، وإذا خســــرتها فــــي 
هذا الوقت ســــوف تكون لها انعكاســــات 
سياســــية قوية على الحركة، بحكم الدور 
الــــذي تلعبه القاهرة في جوانب كثيرة من 

تفاصيل القضية الفلسطينية.
قيــــادات  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
فتــــح الكبار يعرفــــون الدور الــــذي تلعبه 
الجغرافيا السياســــية بالنسبة لقضيتهم، 
فمصــــر والأردن هما الفضاء الذي يصعب 
التضحية به، ومن الضروري ضبط الدفة، 
وتجاوز بعــــض المناوشــــات التي جاءت 
على خلفية لقاء الأمناء العامين في لبنان 
ورام الله، أو اللقاء الذي عقده وفد فتح مع 

حماس في إسطنبول.
وأوضــــح أن الظــــروف داخــــل فتح لا 
تســــاعد علــــى رفاهية التباعــــد عن مصر، 
في وقت تعانــــي فيه الحركة من اختلالات 
كبيرة، يحتاج ضبطها المزيد من التدقيق 
في الحسابات، خاصة أن الثقة في حماس 
لا تــــزال مهزوزة، وقيادات فتح يعلمون كم 
التفاهمــــات التي جــــرت والاتفاقيات التي 

عقدت ونكصت بها حماس، وهو ينسحب 
على مخرجات إسطنبول.

وإلى جانب الخشية من فقدان الغطاء 
العربــــي، فإن دوافع كثيــــرة تجعل قيادات 
فتح تفكر مرارا قبل الإقدام على أي خطوة 
باتجــــاه المصالحــــة مع حماس لاســــيما 
إجــــراء انتخابات ذلــــك أن الحركة تعاني 
من تراجع كبير في شــــعبيتها في الضفة 
الغربيــــة، وخــــوض غمار الاســــتحقاق قد 
يقود إلى مزيــــد من التمكين لحماس التي 

تسيطر على قطاع غزة.

وخيار الســــير في قائمة مشــــتركة مع 
الحركة الإســــلامية سيكون في حال جرت 
لعبــــة مكشــــوفة، ذلــــك أن الجانبين يقفان 
علــــى طرفــــي نقيــــض فكريا وسياســــيا، 

وبالتالي فإن هذا التمشي مستبعد.
وســــبق أن شــــككت حركــــة الجهــــاد 
الإســــلامي الجمعة الماضيــــة في إمكانية 
خلال  الفلســــطينية  الانتخابــــات  إجــــراء 

الفترة المقبلة.

 الخرطوم - بدأت الســــلطة السودانية 
تستشــــعر خطــــورة ما يجري فــــي منطقة 
شــــرق البلاد من تطورات أمنية، واعترفت 
رسميا بأن هناك دورا لأجهزة استخبارات 
أجنبية لتغذية التوتــــرات، وخرج ما كان 
يدور في الســــر إلى العلــــن، وباتت دوائر 
كثيرة تضع عيونها على تصرفات معقدة 
تقــــوم بهــــا كل مــــن تركيا وقطــــر لتحريك 

الأزمة في الإقليم.
وأشارت مصادر سودانية، لـ“العرب“، 
إلــــى أن دور بعــــض الجهــــات الخارجية 
يتعاظــــم ويســــتثمر فــــي تراكــــم الأزمات 
الداخليــــة لوضع العراقيل أمام الســــلطة 
الانتقاليــــة، وإجبارها علــــى تخفيف حدة 
قبضتها على عناصر النظام السابق، وهو 
الــــذراع الذي تعول عليه أنقــــرة والدوحة 
لضبط بعــــض التوازنات، ومنع الخرطوم 

من الانحياز إلى خصومها.
وكشــــفت المصــــادر أن كلا مــــن أنقرة 
والدوحة وجدتا أن توجهات الخرطوم في 
المرحلة المقبلة تســــير ضد مصالحهما، 
وتراجعت حظوظ الضغوط الناعمة عليها 
لتوطيد العلاقات معهما، بل أخذت ترسل 
إشارات تفيد بأنها تميل إلى الانخراط في 

المعسكر المقابل لتركيا وقطر.
الســــوداني،  الإعــــلام  وزير  وتحــــدث 
فيصــــل محمــــد صالح، بشــــكل مباشــــر، 
الثلاثــــاء، عن وجود أبعاد اســــتخباراتية 
ودولية وراء إشــــعال الأحداث في شــــرق 
الســــودان، وضرورة وجود رؤية متكاملة 

لإدارة الأزمة في ولاية البحر الأحمر.

خطــــورة  الحكومــــة  واستشــــعرت 
اســــتمرار الانفلات في شــــرق الســــودان، 
الأربعــــاء،  الســــيادة،  مجلــــس  وطالــــب 
المعتصمين في الموانئ والطرق الرابطة 
بين بورتسودان والخرطوم بمهلة يومين 
لبحث الاســــتجابة لمطالبهم، وجاءت على 

رأســــها إقالة والي كســــلا صالــــح عمار، 
ودمج أصحاب المصلحة في مسار الشرق 
ضمن اتفاق السلام الموقع بين الحكومة 

والجبهة الثورية.
واســــتجابت قــــوى سياســــية وقبلية 
فــــي الإقليــــم لطلــــب مجلــــس الســــيادة، 
وفتحت ميناءيْ ســــواكن وبشائر لتصدير 
البترول ووعدت بتســــهيل حركــــة النقل، 
وأكــــدت التزامهــــا برفــــع المتاريــــس من 
بوابــــات الميناء الجنوبــــي، والإبقاء على 
الاعتصامات فــــي كل المواقع حتى نهاية 
المهلــــة المحــــددة، وهددت بالعــــودة إلى 
الغلق حال عدم التزام السلطة بتعهداتها.

وعقد رئيس الــــوزراء عبدالله حمدوك 
لقــــاءً مغلقــــاً، الأربعــــاء، مع والي كســــلا 
صالح عمار وعدد من ممثلي قوى الحرية 
والتغييــــر في شــــرق الســــودان، وقيل إن 
قــــراراً متوقعــــاً بإقالــــة الوالــــي أو دفعه 
لتقديم استقالته ســــيصدر قريبا لاحتواء 

الاحتقان.
وتسعى السلطة الســــودانية إلى نزع 
فتيــــل المســــببات الداخليــــة للأزمة، كي 
تســــتطيع محاصرة أجهزة الاستخبارات 
التي توظفها، لأن المنطقة تمثل بالنســــبة 
إلــــى الخرطوم أهميــــة حيويــــة، وتفجير 
النزاعــــات داخلهــــا يقطــــع الطريــــق على 
تصــــورات يعــــول عليهــــا الســــودان فــــي 

علاقاته الإقليمية والدولية.
وتدفــــع الخرطــــوم باتجاه اســــتخدام 
جميــــع أدواتهــــا لإخمــــاد فتنة قــــد تتمدد 
عشــــوائيا، فــــي ظــــل تواتــــر الحديث عن 
ترتيبــــات يفتــــرض أن يصبح الســــودان 
جزءاً منها للمشــــاركة فــــي تأمين الملاحة 

في مجرى البحر الأحمر.

وقال رئيس لجنة السياســــات بحزب 
الأمة القومــــي، إمام الحلو، إن الســــودان 
ســــيكون لديه دور فاعل فــــي تأمين البحر 
الأحمــــر، وأن العلاقــــات المعتدلــــة التــــي 
والخليــــج  الجــــوار  دول  مــــع  ينتهجهــــا 
تســــتهدف وضع رؤية مســــتقبلية لتأمين 
الحدود البحرية الشاســــعة بالتعاون مع 

مصر والسعودية والإمارات وإريتريا.
أن القلاقل الأمنية  وأضاف لـ“العرب“ 
تنطوي على بعــــد قبلي يرتبط بالخلافات 
بين مكونــــات الإقليم، لكــــن تتداخل فيها 
أبعــــاد خارجيــــة لا يمكــــن فصلهــــا عــــن 
محاولات استغلال قوى إقليمية محسوبة 
على النظــــام البائد لتحويل موانئ الإقليم 
على البحــــر الأحمــــر إلى معبــــر لتهريب 

الأسلحة إلى دول عدة.
وأكد أنه ”جرى في أوقات سابقة رصد 
بواخر إيرانية لتهريب الأسلحة عبر ميناء 
بورتســــودان من خلال وسطاء محسوبين 
على نظام عمر البشــــير، فــــي طريقها إلى 

دروب سيناء بمصر ومنها إلى غزة“.
ويعتقــــد البعــــض مــــن المراقبين أن 
تجميــــد الخرطوم اتفاقيــــات وقعها نظام 
البشــــير مع تركيا لإدارة جزيرة ســــواكن، 
يشــــتم منه أنه ليس بعيــــداً عن التصعيد 
الحالــــي، لأن نظــــارات البجــــا التي تقود 
التصعيد متهمة بأن لديها صلات مباشرة 
مع الحركة الإسلامية السودانية، وصلات 
غير مباشــــرة مع قوى إقليمية محســــوبة 

على التنظيم الدولي للإخوان.
وحسب نشطاء في شرق السودان فإن 
الحالــــة الأمنية الرخوة فــــي الإقليم وعدم 
حســــم الحكومة بشــــكل مباشــــر مستقبل 
إدارة الموانــــئ وتطويرها والجهات التي 

ســــتكون مســــؤولة عــــن ذلــــك، تجعل من 
التدخــــلات الخارجية مســــألة واقعية، مع 
وجود اســــتقطاب إقليمي بشــــأن الهيمنة 
علــــى حركة الملاحــــة في البحــــر الأحمر، 
وســــبل تســــييرها بمــــا يخــــدم تقديرات 
عســــكرية تضعها كل من تركيا وإيران في 

حساباتها لدول القرن الأفريقي.
ولفت الباحث الســــوداني، عبدالمنعم 
أبوإدريــــس، إلى أن البعد الإســــتراتيجي 
يظــــل حاضــــراً فــــي أي أزمة تنشــــب في 
الإقليــــم، لأنه يتاخــــم الحــــدود الإثيوبية 
والإريترية والمصرية، ويطل على ســــاحل 
البحــــر الأحمر بأكثــــر مــــن 700 كيلومتر، 
وبــــه تداخل عرقي مع الدول المجاورة، ما 
يجعــــل المنطقة ذات تأثيــــرات فعّالة على 

الأمن في المنطقة.
شــــرق  أن  إلــــى  لـ“العــــرب“  وأشــــار 
الســــودان منطقــــة رخــــوة تبحــــث فيهــــا 
التنظيمات الإرهابيــــة عن موطئ قدم لها، 
وقريبة من سواحل صومالية تهيمن على 
جزء منهــــا جماعات متطرفــــة تتعاون مع 

تركيا.
وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، 
الثلاثــــاء، تكويــــن لجــــان لمعالجة قضايا 
الإقليم، وتســــريع إجــــراءات عقد المؤتمر 
التشــــاوري الدســــتوري الجامع لمواطني 
شرق السودان بشأن اتفاقية السلام التي 

تم توقيعها في جوبا قبل أيام.
ويريد هذا التوجه منع توظيف الأزمة، 
وعدم اضطرار السودان إلى مواجهة قوى 
خارجيــــة فــــي توقيــــت بالغ الحساســــية 
بالنســــبة إلى الســــلطة الانتقاليــــة، وكل 
مــــا تريده معالجــــة الأزمــــات التي يجري 

توظيفها أمنيا بطرق شتى.
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الخرطوم تتحرك لسد الثغرات 
أمام الاختراقات الخارجية شرق السودان

أبعاد استخباراتية 
ودولية خلف أحداث 

شرق السودان

فيصل محمد صالح

فرنسا ستنظم مؤتمرا 
للمساعدات الإنسانية 

للبنان خلال نوفمبر

جان إيف لودريان

الجغرافيا السياسية 
تلعب دورا في خيارات 

قيادات فتح

أحمد فؤاد أنور

شهد شــــــرق الســــــودان في الفترة 
ــــــرا أثار مخاوف  الأخيرة توترا كبي
من انعكاســــــاته على عملية السلام 
ــــــد، وللمرة  ــــــة في هــــــذا البل الجاري
ــــــى تتحدث الســــــلطة الانتقالية  الأول
عــــــن دور لاســــــتخبارات أجنبية في 
ــــــى البحر الأحمر،  الإقليم المطل عل
ــــــس بمســــــتغرب حيث أن  وهــــــذا لي
دولا عــــــدة على غرار قطــــــر وتركيا 
من مصلحتها تأجيج الوضع هناك 

لابتزاز الخرطوم.

مجلس السيادة يتعهد بالاستجابة لمطالب المحتجين

تركيا تستثمر في أزمات الإقليم الداخلية لابتزاز السلطة الانتقالية

لحظة تأمل لاستيعاب ما يجري

مفاوضات مباشرة 
مع إسرائيل مقابل إشراك 

حزب الله في الحكومة

فتح تفرمل اندفاعتها صوب حماس ورعاتها خشية عزلها عربيا



الخميس 2020/10/08 

3أخبارالسنة 43 العدد 11844

ة صعبة لأتباع إيران في الانتخابات المبكرة لفقدهم السند الشعبي
ّ
مهم

 بغداد - تخشــــى الميليشيات العراقية 
الغضــــب  ينعكــــس  أن  لإيــــران  المواليــــة 
الشعبي العارم من الطبقة السياسية على 
ظروف مشاركتها في الانتخابات المبكرة، 

المقرر إجراؤها مطلع يونيو 2021.
ويقــــول زعماء هــــذه الميليشــــيات إن 
لديهم معلومات تشــــير إلى أن تنسيقيات 
تابعة لحركــــة الاحتجــــاج العراقية التي 
للمطالبــــة   2019 أكتوبــــر  فــــي  انطلقــــت 
بتحســــين الأوضاع الاجتماعية ومحاربة 
الفســــاد وإنهــــاء الهيمنــــة الإيرانية على 
القرار السياســــي للعراق، تخطط للتأثير 
السياســــيين  الممثلــــين  مشــــاركة  علــــى 
للمجموعات المسلحة التابعة لطهران، في 

الانتخابات القادمة.
وشــــهدت الانتخابات العامة في 2018 
مشــــاركة واســــعة مــــن قبل الميليشــــيات 
العراقيــــة التابعــــة لإيــــران، حيــــث حلت 
قائمتها الممثلة بتحالف الفتح في المرتبة 
الثانية بعد قائمة ســــائرون التي يدعمها 
رجــــل الديــــن الشــــيعي مقتــــدى الصدر، 
محــــرزة 47 مقعدا فــــي البرلمان المكون من 

329 مقعدا.
ورغــــم أنّ تلك الميليشــــيات اســــتغلّت 
آنذاك السمعة التي اكتسبتها لدى بعض 
الأوساط الشعبية بفعل مشاركتها الفاعلة 
في حســــم الحرب ضدّ تنظيم داعش، فقد 
احتاجت لتحصيل ذلك المكسب الانتخابي 
الكبيــــر إلــــى اســــتخدام أســــاليب غيــــر 
مشروعة من بينها توظيف المال السياسي 

لاستمالة بعض الأوساط، والتهديد بقوّة 
السلاح لترهيب أوســــاط أخرى وانتزاع 
أصواتهــــا الانتخابيــــة عنــــوة، ثــــم إلــــى 
التزويــــر عندما لم تكــــن كل الطرق ناجعة 
في الحصول على الأصوات الكافية للفوز 

بمقاعد نيابية عن بعض المناطق.
وبسبب هذا الدخول المدوي عبر بوابة 
البرلمان، أتيح للميليشيات غطاء سياسي 
واســــع كي تقدم نفسها لاعبا أساسيا في 
المشــــهد العراقــــي، رغم ســــلاحها المنفلت 
وأنشطتها الخارجة عن القانون وتورطها 
في انتهاكات وتجاوزات واعتداءات على 
مصالح مدنية وعســــكرية وأمــــلاك عامة 

وخاصة وبعثات دبلوماسية.
على  المحافظــــة  الميليشــــيات  وتريــــد 
الغطاء السياســــي الذي توفره مشاركتها 
في البرلمان بأي ثمن، لكنها تواجه تحديا 
قد يخرج عن حدود ســــيطرتها هذه المرة، 
وهو الغضب الشــــعبي الــــذي عبّرت عنه 
حركــــة الاحتجاج غير المســــبوقة بدءا من 

أكتوبر 2019.
”ذيــــول  أكتوبــــر  متظاهــــرو  ويتهــــم 
في إشــــارة إلى زعماء الميليشيات  إيران“ 
وشــــخصيات سياسية شــــيعية متطرفة، 
بالمســــؤولية عن انهيار مؤسسات الدولة 
وتلاشــــي هيبتها، فضلا عن ضياع مئات 

المليارات من المال العام منذ 2003.
وتقــــول الميليشــــيات إن المتظاهريــــن 
إبــــان  بممثليهــــا  للاحتــــكاك  يخططــــون 
اســــتعدادهم للمشــــاركة في الانتخابات. 

وتضمــــر هذه الإشــــارات مخــــاوف كبيرة 
من أن يتحرك الشــــارع لمنع الميليشــــيات 
مــــن تجديد حضورها فــــي البرلمان، ما قد 
يضطرها للرد، وبالتالــــي إمكانية تحول 

الاحتكاكات إلى مصادمات.
ويقــــول مراقبون إن هذا الأمر يتحول 
إلى كابــــوس لدى الميليشــــيات التي تجد 
تملــــك  ولا  شــــعبيا،  محاصــــرة  نفســــها 
حرية الحركة في الشــــارع، بسبب تراجع 
شعبيتها على خلفية تراجع شعبية إيران 
في أوساط شيعة العراق والمنطقة عموما.

وفي مدينة الناصريــــة جنوب البلاد، 
ذات الثقــــل الشــــيعي المعتبــــر والرمزيــــة 
المؤثرة في مضمار مواجهة تنظيم داعش، 
لم يتــــرك المتظاهرون مقــــرا مفتوحا لأي 

حزب أو ميليشيا على صلة بإيران.

ووصــــل الغضــــب بالمتظاهريــــن إلى 
درجــــة أنهم هدموا مقرات بعض الأحزاب 
الجرّافــــات،  باســــتخدام  والميليشــــيات 
متهمــــين هذه الجهــــات بالمســــؤولية عن 
العشــــرات من أعمال الاغتيــــال والخطف 
والتغييب التي طالت زملاء لهم في حركة 
الاحتجاج، آخرهم الناشط سجاد العراقي 
الذي تشير أصابع الاتهام إلى منظمة بدر 
بزعامة هــــادي العامري بالمســــؤولية عن 

اختفائه.
وتضغــــط الميليشــــيات علــــى رئيــــس 
الــــوزراء مصطفــــى الكاظمي كــــي يتدخل 
في الجنوب لمنع المتظاهرين من التعرض 

للأحــــزاب والميليشــــيات المواليــــة لإيران 
خــــلال عمليــــات التحضيــــر للانتخابات، 
وســــط تزايــــد الهمــــس بوجــــود تفاهــــم 
ســــري من رئيس الحكومة وقــــادة حركة 
الاحتجاج يتعلــــق بالتضييق على بعض 

الأطراف السياسية.
وينفــــي مقربون مــــن الكاظمــــي هذه 
المزاعــــم، لكن مؤشــــرات توحــــي بتوافق 
رغبــــات المتظاهريــــن والكاظمــــي بشــــأن 
ضرورة إخراج جماعات الســــلاح المنفلت 

من المشهد السياسي.
وســــتكون مهمّة الميليشيات الشيعية 
والأحزاب المرتبطة بها خلال الانتخابات 
المبكّــــرة أكثر تعقيدا قياســــا بالانتخابات 
الماضية، إذا أجريت وفق معايير النزاهة 
والشــــفافية، وهــــو أمــــر وارد فــــي حــــال 
شــــاركت الأمم المتحدة وجهات دولية في 
مراقبتهــــا والإشــــراف عليهــــا، خصوصا 
وقــــد أبــــدت المنظمــــة الأمميــــة اهتمامــــا 
مبكّرا بذلك الاســــتحقاق الانتخابي عبّرت 
عنــــه ممثلتها في العــــراق جينين هينيس 
بلاســــخارت فــــي لقائها الأخيــــر بالمرجع 
الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني 
الذي اعتبر بدوره في بيان نشــــره مكتبه 
عقب اللّقاء أنّ ”الانتخابات النيابية المقرّر 
إجراؤها في العــــام القادم تحظى بأهمية 
بالغة“، مشــــجّعا العراقيين على المشاركة 
فيهــــا بكثافة، ومحذّرا مــــن أنّ ”مزيدا من 
التأخير في إجراء الانتخابات أو أجراءَها 
من دون توفير الشروط اللاّزمة لإنجاحها 
بحيــــث لا تكــــون نتائجها مقنعــــة لمعظم 
المواطنين، ســــتؤدي إلى تعميق مشــــاكل 
البلــــد والوصول.. إلى وضع يهدد وحدته 

ومستقبل أبنائه“.
ويعتقــــد مراقبون أن لحظــــة الاقتراع 
المقبل، ستشــــكل اختبارا حاسما لتماسك 
الوضــــع السياســــي في البــــلاد والعبور 
الآمــــن نحــــو المرحلــــة المقبلــــة مــــن دون 

السقوط في نزاع شيعي-شيعي مسلح.

ل حظوظ 
ّ
غضب الشارع العراقي يقل

الميليشيات في تجديد حضورها بالبرلمان

انتفاضة الشارع صنعت الفارق بين زمن ماض وآخر قادم

 أبوظبي – تشــــارك إســــرائيل في دورة 
العــــام القادم مــــن أكبر مؤتمــــر ومعرض 
للدفاع تحتضنهما دولــــة الإمارات، وذلك 
كإحــــدى الثمرات الأولى لاتفاقية الســــلام 
التي وقّعها البلدان مؤخّرا وتم بموجبها 
تطبيــــع العلاقــــات بينهمــــا والاتفاق على 
إقامة تعاون قوي في عدّة مجالات بما في 

ذلك مجال الأمن والدفاع.
ووقّع معــــرض ومؤتمر الدفاع الدولي 
آيدكــــس الــــذي تنظمــــه شــــركة أبوظبــــي 
أدنيك،  للمعــــارض  الإماراتيــــة  الوطنيــــة 
اتفاقيــــة اســــتراتيجية مع أكبــــر معرض 
للدفاع والأمن الوطني والأمن الإلكتروني 
فــــي دولــــة إســــرائيل آي.أس.دي.إي.أف، 

التابع لمجموعة أفنون. ووفقا لوكالة أنباء 
الإمارات ”وام“ ســــيتولى معرض آي.أس.
واســــتضافة  وتنظيم  تشــــييد  دي.إي.أف 
الجناح الإســــرائيلي في معرض آيدكس، 
الذي ســــينعقد في الفترة مــــا بين 21 و25 
فبرايــــر 2021 في مركز أبوظبــــي الوطني 
للمعــــارض فــــي أبوظبــــي، إلــــى جانــــب 
الترويج للمعرض بشكل حصري لشركات 
الدفاع والأمن والتكنولوجيا الإسرائيلية.

وســــيتم الإعــــلان رســــميا عــــن فتــــح 
بــــاب التســــجيل للشــــركات الإســــرائيلية 
للمشــــاركة في الجنــــاح المخصص لها في 
معرض آيدكــــس خلال الأســــابيع القليلة 

المقبلة. 

وقال حميــــد مطر الظاهــــري، العضو 
المنتــــدب والرئيس التنفيــــذي لأدنيك، إن 
”معاهدة السلام الموقعة بين دولة الإمارات 
ودولــــة إســــرائيل خطــــوة مثمــــرة نحــــو 
مســــتقبل أفضل لمنطقة الشــــرق الأوسط، 
حيث سيفتح توقيعا آفاقا وفرصا جديدة 

للبلدين في مجموعة من القطاعات“.
الدفــــاع  معرضــــي  فعاليــــات  وتقــــام 
الدولي آيدكس، والدفاع البحري نافدكس 
بالتزامن مــــرّة كل عامين. ووفقــــا للوكالة 
الإماراتيــــة فإنّــــه مــــن المتوقع أن تشــــهد 
الــــدورة المقبلــــة مــــن آيدكــــس ونافدكس 
مشــــاركة أكثر من 1300 شركة متخصصة 

في قطاع الصناعات الدفاعية.

وتســــارعت خطــــوات التعــــاون بــــين 
الإمارات وإســــرائيل منذ توقيــــع اتفاقية 
السلام بينهما في سبتمبر الماضي برعاية 
أميركية، حيث وقّعت غرفة تجارة وصناعة 
دبي مؤخّرا اتفاقية تعاون اســــتراتيجية 
مع غرفة تجارة تل أبيب، لتعزيز التعاون 
فــــي عدد من الجوانب الأساســــية المتعلقة 

بممارسة الأعمال لدى الجانبين.
الإماراتــــي  الطرفــــان  اتّفــــق  كمــــا 
والإســــرائيلي علــــى التعاون فــــي المجال 
الصحــــي ومكافحــــة فايــــروس كورونــــا، 
وذلك بإطلاق مشــــاريع مستقبلية للشراكة 
العلميــــة والطبيــــة لإيجاد لقــــاح أو دواء 

للفايروس.

إسرائيل تشارك في الدورة القادمة من أكبر معرض للدفاع بالإمارات

 الدوحة - توقّعت مصادر خليجية عدم 
خروج زيارة الرئيس التركي رجب طيّب 
أردوغـــان العاجلـــة، الأربعـــاء، إلى قطر 
ولقائه فـــي الدوحة أمير البلاد الشـــيخ 
تميـــم بن حمـــد آل ثاني، عـــن الموضوع 
المحوري في العلاقـــة المتينة التي باتت 
تربط بين البلدين، وهو الموضوع المالي 
في ظلّ حديـــث العديد من المطلّعين على 
الشـــأن التركي عن ”نهم متزايد للقيادة 
التركيـــة في طلب المســـاعدات المالية من 
قطر بســـبب تعقّد الأوضاع الاقتصادية 
لتركيـــا جرّاء جائحـــة كورونا بالتوازي 
مع انغماس حكومـــة أردوغان في المزيد 
من القلاقـــل والصراعات في المنطقة بما 
يرتّب عليها المزيد من الأعباء المباشـــرة 
وغير المباشـــرة، لجهة تراجع ثقة الكثير 
من الشركاء فيها وتقليصهم من مستوى 

التعاون معها“.
وتقـــول ذات المصـــادر إنّ أردوغـــان 
اعتاد على الاســـتنجاد بقطـــر بحثا عن 
غطاء مالي لأي صـــراع جديد يقحم فيه 
بلاده، متوقّعة أنّ زيارته الأخيرة للدوحة 
مرتبطـــة بتفجّـــر الصـــراع مجـــدّدا بين 
أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناغورني 
قره باغ والذي انحازت فيه أنقرة للطرف 
الأذري وقرّرت دعمه عسكريا الأمر الذي 
يتطلّب تمويلات لمدّه بالســـلاح لاســـيما 
الطائـــرات المســـيّرة ولنقـــل المرتزقة من 

سوريا للمشاركة في الحرب.

وجـــاءت الزيـــارة العاجلـــة للرئيس 
التركي إلى الدوحة في إثر زيارة مماثلة 
قام بها إلى الكويـــت حيث قدم التعازي 
للأميـــر الجديد الشـــيخ نـــواف الأحمد 
الجابر الصباح فـــي وفاة الأمير الراحل 

الشيخ صباح الأحمد.
وبحســـب المراقبين فإن الكويت بحدّ 
ذاتها لا تغيب عـــن خارطة أطماع تركيا 
الطامحـــة إلى تثبيت موطـــئ قدمها في 
منطقة الخليج العربي التي اســـتعصت 
عليها طيلة عشـــريات طويلـــة من الزمن 

قبل أن توفّر لها قطر مدخلا إليها.
وتـــؤوي تركيـــا العديـــد مـــن رموز 
الإخـــوان الكويتيين على أراضيها بينما 
تتحـــدّث مصادر عربية عن حركة تهريب 
لـــرؤوس الأمـــوال يقوم بها هـــؤلاء من 
الكويـــت إلـــى تركيا على غـــرار ما يقوم 
زملاؤهـــم في التنظيـــم الدولي للإخوان 

من عدّة بلدان أخرى.
ومما أذكى التوقّعات بشـــأن أهداف 
زيارة أردوغان لقطر غياب أي معلومات 
رســـمية مهمّة بشـــأن ما جـــرى خلالها 
حيث لجأ الطرفان التركي والقطري على 
حدّ ســـواء إلى العبـــارات البروتوكولية 
المعهـــودة لوصـــف مـــا دار خـــلال لقاء 
أردوغان بالشـــيخ تميم، إذ أوردت وكالة 
الأنباء القطرية الرسمية عبر موقعها في 
تويتر أنّ أمير البـــلاد بحث مع الرئيس 
بين  الاســـتراتيجية  ”العلاقات  التركـــي 
البلديـــن والســـبل الكفيلـــة بتعزيزهـــا 
وتطويرهـــا فـــي شـــتى المجـــالات، كما 
تبـــادلا خـــلال اللقـــاء، وجهـــات النظر 
حيال أبرز المســـتجدات على الساحتين 

إقليميا ودوليا، والقضايا ذات الاهتمام 
المشـــترك“، فيما اكتفت وكالة الأناضول 
التركية من جهتها بالقـــول إنّ أردوغان 
التقى الأربعاء مع أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثانـــي في العاصمة الدوحة، 
مضيفة ”اســـتمر لقاء أردوغان والشيخ 
تميم مدة ســـاعة وعشر دقائق، في قصر 

البحر بالعاصمة الدوحة“.
ويصف متابعون للشأن القطري دور 
الدوحة في الصراعات التي تشارك فيها 
تركيا بشـــكل مباشـــر عبر الزجّ بقواتها 
ووكلائهـــا فـــي كلّ من العراق وســـوريا 
وليبيـــا بالثانـــوي والمنضبـــط تماما لما 

تطلبه أنقرة.
ويؤكّد هـــؤلاء أنّ ما تطلبه أنقرة من 
دور قطـــري في تلك الأحـــداث يتمثّل في 
التغطية الماليـــة للتدخلات التركية التي 
توسّـــعت بشكل كبير وارتفعت فاتورتها 
الماليـــة بشـــكل يتجـــاوز قـــدرات تركيا 
التي شهدت سلســـلة من الأزمات المالية 
والعثـــرات الاقتصاديـــة أحدثها ما هو 
ناتج عن أزمة كورونـــا وتأثيراتها على 
حركة الســـياحة والتجارة وغيرهما من 

الأنشطة الحيوية.
وكان أردوغـــان قد التقـــى أمير قطر 
خلال زيارة قام بها مطلع يوليو الماضي 
للدوحـــة، ولـــم تفصلهـــا المصـــادر عن 
الأهداف المالية ذاتها. وبحسب مطلّعين 
علـــى كواليس السياســـة التركيـــة، فإنّ 
أردوغـــان الموصوف من قبـــل معارضيه 
وخصومه بالانتهازية دأب على استخدام 
الصراعات الإقليمية، مثل الملفين الليبي 
والســـوري، لابتزاز قطر والحصول على 
أكبر قـــدر ممكن من أموالهـــا عن طريق 
تخويـــف قيادتهـــا من هزيمة معســـكر 
تدعمهم  الذين  المتشـــدّدين  الإســـلاميين 
الدوحة، ما سيشـــكل بالنتيجة انتصارا 
لخصومهـــا ونهاية للدور الإقليمي الذي 

تحاول الدوحة أن تلعبه منذ سنوات.
ويقـــول مراقبـــون إنّ أمـــوال الغاز 
القطـــري لعبـــت دورا كبيـــرا في تمويل 
تلـــك الصراعات والحـــروب التي لم تكن 
تركيا تســـتطيع تحمّـــل أعبائها في ظل 
الأزمـــات الاقتصاديـــة والمالية المتلاحقة 

التي شهدتها خلال السنوات الماضية.
ولا تتـــردّد المعارضـــة التركيـــة في 
مسؤوليات  أردوغان  سياســـات  تحميل 
العثـــرات التي عرفهـــا الاقتصاد التركي 
بشـــكل متلاحق وهي سياســـات تتميّز 
بكثـــرة الصدامـــات وإثارة المشـــاكل مع 

أكثر من طرف إقليمي ودولي.
واحتاجت تركيا في ظلّ هذا الوضع 
إلى مســـاعدة مباشرة من حليفتها قطر، 
حيـــث بلغ حجم ما قامت الدوحة بضخّه 
من أمـــوال فـــي الاقتصـــاد التركي على 
شـــكل ودائع واســـتثمارات إلـــى حدود 
منتصـــف ســـنة 2018 حوالـــي 15 مليار 
دولار، وفق ما هو معلن بشـــكل رســـمي 
مـــن الحكومـــة القطريـــة، بينمـــا تؤكّد 
مصادر قطرية وتركية متطابقة أنّ الرقم 
المذكور لا يشـــمل كل التمويلات القطرية 
لتركيا وأنّه يســـتثني هبات مباشرة من 
القطريين قادةً ورجـــالَ أعمال لأردوغان 
وأركان حكمه تقدّر بمليارات الدولارات.

وعلى هذا الأســـاس يعتبر قطريون 
أنّ علاقـــة بلادهم بتركيا غيـــر متكافئة 
وتجعلهـــا عرضة للاســـتغلال والابتزاز 
خصوصـــا في ظلّ العزلـــة التي تعانيها 
بعـــد مقاطعـــة أربـــع دول عربيـــة لهـــا 
بســـبب سياســـاتها المضادة لاســـتقرار 
المنطقة وربطهـــا علاقات مع التنظيمات 

الإرهابية.

هل تبحث تركيا 

عن تمويل قطري 

لحرب قره باغ؟

شكرا على سخائكم

حالة الغضب الشعبي السائدة في الشارع العراقي من الميليشيات الشيعية 
وقادتهــــــا جرّاء دورهم الســــــلبي في تعكير أوضاع البلد سياســــــيا وأمنيا 
واقتصاديا، تقلّل من حظوظ تلك التشــــــكيلات في الحفاظ على مكانتها في 
السلطة والتي دعمّتها بشــــــكل كبير خلال الانتخابات النيابية الماضية من 
خلال حصولها على كتلة برلمانية وازنة، وهو المكســــــب الذي ســــــيكون من 
الصعــــــب الحفاظ عليه من خلال الانتخابات المبكــــــرة المقرّرة لصيف العام 

القادم، في حال تم إجراؤها بشفافية وسلمت من التزوير والتلاعب.

الانتخابات المبكرة اختبار 

حاسم لتماسك الوضع 

السياسي في العراق 

وتجنب السقوط في نزاع 

شيعي - شيعي مسلح

نهم متزايد للمال القطري 

بسبب تعقد الأوضاع 

الاقتصادية لأنقرة وتزايد 

تورطها في الصراعات 

الإقليمية



 تونــس – فجر قانون زجر الاعتداءات 
علـــى القـــوات المســـلحة جدلا واســـعا 
فـــي تونس مـــع انطـــلاق دورة برلمانية 
جديـــدة لن تقل ســـخونة عن ســـابقتها 
حســـب المتابعين، حيث تشـــكل القوانين 
المســـتعجلة أول اختبار لبرلمان مشـــتت 

غارق في المعارك الحزبية.
وبـــدأ البرلمان منذ الثلاثاء مناقشـــة 
القانـــون وســـط تنديد واســـع مـــن قبل 
المنظمـــات الحقوقية وبعـــض الأحزاب، 
وفيمـــا يرى هؤلاء أن تمرير هذا القانون 
يشـــرع للإفلات من العقاب كما من شأنه 
أن يمس مـــن حرية التعبيـــر والتظاهر 
ما يســـتوجب بالضرورة إسقاطه، يدعم 
آخـــرون القانون بحجة حمايـــة القوات 
الأمنية من الاعتـــداءات المتكررة بحقهم 

خاصة الجرائم الإرهابية.
ويحتـــاج تمرير هـــذا القانـــون إلى 
تصويـــت 109 نواب على الأقل (من أصل 
217)، ويرجـــح المتابعون الســـهولة في 
تمريـــره في ظل توفـــر غالبيـــة برلمانية 
(الترويـــكا الجديدة: حزب النهضة، قلب 
تونس، ائتلاف الكرامة)، والتي ستعمل 
على اســـتهداف خصومها من المعارضة 
عبر تطبيق القوانين المتسقة مع رؤيتها 

للحكم.
وبالتزامن مع مناقشة القانون نظمت 
حملة ”حاسبهم“، التي تضم نشطاء في 
المجتمع المدني، حركـــة احتجاجية أمام 
البرلمـــان تنديـــدا بالقانـــون. واندلعـــت 
مناوشـــات بين رجـــال الأمـــن وعدد من 

المحتجين.
”حاسبهم“  حملة  منســـقة  واعتبرت 
مـــريم صوالحيـــة فـــي تصريـــح لإذاعة 
محلية خاصة أن قانون زجر الاعتداءات 
على القوات المســـلحة مخالف للدستور 
والمعاهـــدات الدوليـــة، ومـــن شـــأنه أن 
يكـــرس ثقافـــة الإفـــلات مـــن العقـــاب. 
وأضافـــت أنّ هـــذا القانون فيـــه اعتداء 
على مكتسبات المواطنين لما يتضمنه من 

فصول وصفتها بالخطيرة لأنها 
تمسّ من الحق في الحياة.

ودعت نقابات 
ومنظمات حقوقية 

وطنية ودولية 
الرئيس التونسي 

قيس سعيد إلى ممارسة 

حق النقض طبقا للفصل 81 من الدستور 
بخصوص عدد من المبادرات التشريعية 
المعروضـــة علـــى البرلمـــان للنظـــر فيها 
والتي اعتبرتها تمثل تهديدات ومخاطر، 
مشـــيرة إلـــى أن لرئيس البـــلاد أن يقوم 
برد مشـــروع القانـــون مـــع التعليل إلى 

البرلمان.
وعبـــرت هـــذه المنظمـــات (النقابـــة 
التونســـيين  للصحافيـــين  الوطنيـــة 
ومراســـلون بلا حـــدود ومنظمـــة العفو 
فرع تونـــس- والنقابة العامة  الدولية – 
للإعـــلام والرابطة التونســـية للدفاع عن 
حقـــوق الإنســـان) فـــي رســـالة مفتوحة 
وجهتها الثلاثاء إلى الرئيس عن ‘‘عميق 
انشغالها إزاء هذه المبادرات التشريعية 
الأحـــكام  مـــن  للعديـــد  والمتضمنـــة 
القانونية التي من شـــأنها ضرب المسار 

الديمقراطي’’.
وحـــذرت من ســـيطرة بعـــض الكتل 
البرلمانيـــة علـــى عـــدد من المؤسســـات 
الضامنة للحياة السياسية والدستورية 
على غـــرار المحكمة الدســـتورية، إضافة 
إلى تهديد الحقوق والحريات الدستورية 
مثـــل حريـــة التعبير والإعـــلام عبر زجر 
انتقاد مؤسســـات الدولـــة وموظفيها أو 
إســـناد صلاحيـــات واســـعة للســـلطات 

الأمنية بمناسبة إعلان حالة الطوارئ.
وبدورهــــا أبــــدت أحــــزاب معارضــــة 
رفضهــــا القطعــــي لتمرير هــــذا القانون.  
وأكد محمــــد العربي الجلاصــــي القيادي 

بحــــزب التيار الديمقراطــــي لـ“العرب“ أن 
”حزبــــه يرفــــض هــــذا القانــــون باعتباره 

خــــارج الســــياق التونســــي الــــذي يريــــد 
تقويضهــــا“.  لا  الديمقراطيــــة  تكريــــس 
وبــــدل ســــن قانون يهــــدد الحريــــات، دعا 
الجلاصــــي إلى“إرســــاء منظومــــة الأمــــن 
الجمهوري التي تؤســــس لاحترام متبادل 
بين المؤسســــة الأمنية والمواطن“. وبرأيه 
فــــإن ”الأمن الجمهوري بوســــعه أن يدافع 
عن التونسيين ويحيي حرية التعبير بدل 

تهديدها“.
وتابــــع ”لا نريــــد قوانــــين تســــهم في 
مســــمى“،  أي  تحــــت  الحريــــات  تراجــــع 
التيــــار  فــــي  قررنــــا  ”لذلــــك  مســــتدركا 
الديمقراطــــي التصويــــت ضــــده ونحــــن 
مستعدون لكل الأشــــكال النضالية بهدف 

معارضته وإسقاطه“.
وأشار الجلاصي إلى وجود مبادرات 
أخــــرى لحمايــــة القــــوات المســــلحة مثل 
مبادرة التيــــار الديمقراطي التي اقترحها 
ســــنة 2016 وتطالب بتقــــديم التعويضات 
المالية للعناصر الأمنية ضحايا العمليات 

الإرهابية والاعتداءات.
في المقابــــل، يعتبر منتســــبو القطاع 
الأمني أن القانون ســــند تشريعي لعملهم 
وحماية لهــــم من اعتداءات محتملة، حيث 
يهــــدف القانون إلى إيجاد حماية قانونية 
للقــــوات الأمنيــــة والعســــكرية والديوانة 
العمليــــات  مواجهــــة  فــــي  (الجمــــارك)، 

الإرهابية.
ويذكر مراد بن صالح، الكاتب 
العام للنقابة الجهوية لقوّات 
الأمن الداخلي بمدينة 
المنستير الساحلية، 
لـ“العرب“ أن رجل 
الأمن اليوم الذي يطبق 
القانون غير محمي؛ وهو ما 

شرع، حســـب رأيه، لتواصل الاعتداءات 
بحق القوات المســـلحة من قبل منحرفين 

وإرهابيين.
وأوضــــح أن مطالبــــة نقابــــات الأمن 
بتمريــــر هذا القانــــون لا تعني بالضرورة 
تقويــــض الحريات. وشــــرح قائــــلا ”نريد 
أن تكــــون المنظمات الوطنيــــة والحقوقية 
شريكة في هذا القانون“. وتابع ”لا نريد أن 
نؤسس لقانون متغطرس ومانع للحريات 
وفي نفس الوقت نطالب بملاحقة مشــــددة 

للمعتدين حمايةً لهيبة الدولة“.
وفشـــل البرلمان خلال دورات سابقة 
فـــي تمرير هـــذا القانـــون لما تلقّـــاه من 
معارضـــة وانتقـــادات حـــادة خاصة في 
صيغته الأولى ما استوجب تعديل بنوده 
بشـــكل لا يتعارض مع الحقـــوق الفردية 
والعامة ولا يسمح بالتجاوزات من طرف 

قوات الأمن.
ونقلت وسائل إعلام عن نائبة المديرة 
الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في منظمة العفـــو قولها إنه ”على الرغم 
من التعديـــلات الإيجابية على مشـــروع 
القانون المقترح التـــي أزالت الانتهاكات 
المروعـــة على الحـــق في حريـــة التعبير 
والوصول إلـــى المعلومـــات، التي كانت 
موجودة في المســـودات السابقة، لا يزال 
مشـــروع القانون يحتوي على أحكام من 
شـــأنها أن تعيق المساءلة عن الانتهاكات 

الجسيمة لحقوق الإنسان“.
وتم إيـــداع القانـــون فـــي البرلمـــان 
لأول مرة في أبريل ســـنة 2015 من طرف 
وزارة الداخلية في عهد رئيس الحكومة 
الأسبق الحبيب الصيد، لكن وقع سحبه 
من البرلمان بعد أن أثار موجة جدل كبرى 
بســـبب رفـــض المجتمع المدنـــي الأحكام 
المبالغ فيها في البعض من فصوله، ليقع 

تعديله فيما بعد.
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حملة باهتة

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

 الربــاط – وقـــع المغـــرب اتفاقا مع الأمم 
المتحدة مساء الثلاثاء يتم بموجبه إنشاء 
برامج لمكافحة الإرهاب تابع للأمم المتحدة 

وهو الأول في أفريقيا.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وأبـــرز 
والتعـــاون الأفريقـــي والمغاربـــة المقيمين 
بالخـــارج ناصـــر بوريطة خـــلال توقيعه 
للاتفـــاق مع الأمـــين العام المســـاعد للأمم 
فلاديميـــر  الإرهـــاب  لمكافحـــة  المتحـــدة 
فورونكـــوف أن هـــذا المكتـــب يهـــدف إلى 
تعزيز قـــدرات الـــدول الأفريقية عن طريق 
بلورة برامـــج وطنية للتكويـــن في مجال 

مكافحة الإرهاب.
وقال فورونكـــوف ”إن المغرب رائد في 
مكافحة الإرهاب بفضل جهوده في الداخل 
وفـــي أفريقيا وعلـــى الصعيـــد العالمي“، 
مشـــيرا إلى ”أن افتتاح المكتب في الرباط 
يأتـــي كخطـــوة طبيعيـــة لتعزيـــز قدرات 
مكافحة الإرهاب في أفريقيا، ويؤكد مكانة 
المغـــرب وريادته فـــي هذا المجـــال“. ومن 
جهته أكـــد محمد بودن الأكاديمي والمحلل 
أن هـــذا  السياســـي المغربـــي لـ“العـــرب“ 
التوقيع يمثل دليلا على ثقة الأمم المتحدة 
الاســـتراتيجية  فـــي  الدولـــي  والمجتمـــع 
المغربيـــة لمكافحـــة الإرهـــاب، فضـــلا عن 
تقديـــر انخراط الرباط في الجهود الدولية 

لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
ويرى بودن ”أن العمـــل الذي يقوم به 
المغـــرب يعتبـــر عملا مكمـــلا لجهود الأمم 
المتحدة وهو امتداد للعلاقة الاستراتيجية 
بينهمـــا، إضافـــة إلى كـــون الأمم المتحدة 
مهتمة بالانفتاح بشـــكل أعمق على القارة 
الأفريقيـــة وبنـــاء نقطة اتصـــال لمكافحة 

الإرهاب ومعالجة جذوره“.
وقال بوريطة ”إن المغرب يلتزم بالعمل 
بشـــكل ملموس مـــع هذه البنيـــة الجديدة 

بغية وضـــع برنامج ديناميكـــي ومتطور 
للتكوين يواكب باستمرار المسائل المتعلقة 
الأعمـــال  وملاحقـــة  والرصـــد  بالوقايـــة 

الإرهابية“.
وأشـــار إلـــى أنه ‘‘فـــي بحيرة تشـــاد 
تضاعـــف تقريبـــا عدد ضحايـــا الهجمات 
الإرهابيـــة لجماعـــة بوكو حـــرام وداعش 
منـــذ يونيو 2017 لينتقل مـــن 506 إلى 964 
شـــخصا’’. وخلص الوزير المغربي إلى أن 
هذه الأرقام تؤكـــد أن أفريقيا بحاجة أكثر 
من أي وقت مضى إلى عمل ”فوري وحازم“ 
لتحقيـــق الاســـتقرار فـــي القـــارة وتعزيز 
أمنها وتمكينها مـــن التركيز على التنمية 

المستدامة.
وتهتم الأمم المتحدة والمغرب كشريكين 
بتنامي الأعمـــال الإرهابية خلال 2020 مع 
مجموعة من الدول الأفريقية، وبالخصوص 
فـــي منطقة الســـاحل، التي شـــهدت أكبر 
أعمال عنـــف، وتضاعفت هجمات ”جماعة 
نصرة الإسلام والمسلمين“ و“داعش“ سبع 

مرات منذ 2017.
وحســـب مراقبين فإن النفوذ المتنامي 
للمغـــرب داخل القـــارة الأفريقية وجهوده 
الأخيـــرة لتعزيـــز نمـــوذج التعـــاون بين 
البلدان الأفريقية، جعلا منه حليفا لا غنى 
عنه في اســـتراتيجية أفريقيا في التصدي 

للإرهاب على المستوى الدولي.
وأهلـــت طريقـــة تعاطـــي المغـــرب مع 
الإرهـــاب لجعلـــه مرجعـــا فـــي مكافحـــة 
الظاهـــرة وعضوا نشـــيطا فـــي التحالف 
الدولي ضد داعش. وخلال المنتدى العالمي 
لمكافحة الإرهاب، الذي ترأســـه المغرب إلى 
جانـــب كندا، بداية أكتوبـــر الجاري، جدد 
المشـــاركون ثقتهم في الرئاســـة المشتركة 
للمغـــرب وكنـــدا بتمديـــد ولايتها لســـنة 
إضافية مقارنـــة بالفترة التي كانت مقررة 
فـــي الأصل، وأبـــدوا اعترافهـــم بالجهود 
المبذولة من طرف المغرب لمكافحة الإرهاب.

 الجزائر – وســـط تخوفـــات من مقاطعة 
محتملة للاســـتفتاء على الدستور الجديد 
في الجزائر والمقرر فـــي الأول من نوفمبر 
المقبـــل بدأت الأربعـــاء  الحملة الانتخابية 
للدستور، حيث يدفع أنصاره نحو ضمان 
الذهاب إلى صناديق الاقتراع بدل التركيز 
علـــى الترويـــج لتزكيته، خاصـــة بعد أن 
أعلنـــت العديـــد مـــن القوى عـــن رفضها 

للوثيقة الدستورية الجديدة.
ودشـــنت القـــوى المؤيـــدة للدســـتور 
الجديد هذه الحملة حيث كانت قيادة جبهة 
التحريـــر الوطنـــي الحاكـــم، أول النازلين 
الأربعـــاء، لمعتـــرك الحملـــة الانتخابيـــة، 
من أجل حشـــد قواعدها الشـــعبية، ومعه 
الشـــارع الجزائري لإقناعه بضرورة تزكية 
المشـــروع، على اعتبـــار أنه يمثـــل ”الممر 
الوحيد لإرســـاء قواعـــد الجزائر الجديدة 
ودولـــة الحق والقانون“، علـــى حد تعبير 

الأمين العام للحزب أبوالفضل بعجي.
وتحـــاول أحـــزاب الموالاة ســـابقا، أن 
تكـــون القاطرة التي تقود الحملة الدعائية 
للدســـتور الجديد، من أجـــل تأكيد قوتها 
السياســـية في المشهد الحالي قبل الذهاب 
إلـــى انتخابات تشـــريعية ومحلية مبكرة 
خـــلال الأشـــهر القليلـــة القادمـــة، رغم أن 
الكفـــة تميل لصالح قـــوى المجتمع المدني 
المدعوم علانية من طرف السلطة الجديدة 

في البلاد.
وأفـــاد رئيس اللجنة العليا المســـتقلة 
لتنظيـــم الانتخابـــات محمـــد شـــرفي بأن 

”هيئتـــه حشـــدت كل الإمكانيـــات الماديـــة 

والبشـــرية اللازمة لتنظيم الاســـتفتاء في 
أحســـن الظروف، بما في ذلك البروتوكول 
الصحـــي المقـــرر فـــي إطـــار الإجـــراءات 

الوقائية لمواجهة وباء كورونا“.
وفي خطـــوة لإضفاء الحياد وإرســـاء 
العدالة بين جميـــع الأطراف، قررت إعطاء 
الفرصـــة للرافضين للدســـتور، ســـواء في 
الاســـتفادة من فرصـــة الالتقـــاء بالقواعد 
الشـــعبية في تجمعـــات جماهيرية أو في 
وسائل الإعلام الحكومية، بحسب ما كشف 
عنه النائب البرلماني لخضر بن خلاف، عن 
جبهـــة العدالـــة والتنمية، الـــذي أعلن عن 
اســـتفادة حزبه من فضـــاءات التعبير عن 

موقفه الرافض للمشروع.
ويعتبر الموعد الانتخابي المذكور، أول 
امتحان للسلطة وللقوى السياسية المؤيدة 
لها، منذ الانتخابات الرئاســـية التي جرت 
في ظروف اســـتثنائية خلال شهر ديسمبر 
الماضـــي، بســـبب رفضهـــا شـــعبيا وعدم 

تحقيقها الشرعية للسلطة الجديدة.
ووســـط تعزز بوادر المقاطعة الشعبية 
للاستحقاقات الانتخابية في البلاد، تحاول 
أحزاب المعارضة الراديكالية الاستفادة من 
الموقف عبر الإعلان المتتابع لقرار المقاطعة، 
حيث كانت قوى تكتل البديل الديمقراطي، 
أول المقاطعين، والتحقت بها جبهة القوى 
الاشـــتراكية ومختلـــف فواعـــل الحـــراك 
الشعبي التي جددت شـــعار ”لا انتخابات 
الاحتجاجـــات  فـــي  العصابـــات“،  مـــع 
الشـــعبية التـــي عرفتهـــا البـــلاد الاثنين 

الماضي.

 الجزائــر – رهـــن الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون نهاية الأزمـــة الليبية 
بانتخاب رئيـــس للدولة في خطوة تُعيد 
إلى الواجهة التساؤلات بشأن من يعرقل 
إجراء الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية 
فـــي ليبيـــا حيث يُتهـــم الإخـــوان الذين 
يســـيطرون علـــى العاصمـــة طرابلـــس 
المعنيـــة  للهيـــاكل  أياديهـــم  وامتـــدت 
بالانتخابات علـــى غرار المفوضية العليا 

للانتخابات.
ويرى مراقبون أن تصريحات تبون، 
التـــي أدلـــى بهـــا لصحيفـــة لوبينيون 
الفرنســـية الأربعاء، تكشف عن عدم رضا 
الجـــارة الشـــرقية لليبيا عـــن المحادثات 
الجاريـــة الآن بين المغرب ومصر من أجل 
إيجاد مخرج سياسي للأزمة ترعاه الأمم 

المتحدة. 
وقال الرئيس الجزائري إن ‘‘السبيل 
الوحيـــد لإعـــادة بنـــاء الدولـــة الليبية 
يمر عبـــر تنظيم انتخابـــات مهما كانت 
الصعوبـــات التي تواجهها’’، ما يؤشـــر 

على أن الجزائر انضمت إلى الدول التي 
تطالب بضرورة إرســـاء شـــرعية جديدة 
في ليبيا رغم تمســـك الإخوان بشـــرعية 

حكومة الوفاق.
قيـــس  التونســـي  الرئيـــس  وكان 
ســـعيد قد دعا هـــو الآخر إلـــى ضرورة 
تركيز شـــرعية جديدة فـــي البلاد خلال 
زيـــارة لـــه إلـــى فرنســـا التـــي كانت قد 
نـــادت هـــي الأخـــرى بإرســـاء شـــرعية 

جديدة.
وشبّه تبون الحالة الليبية بـ‘‘الجسم 
المنهـــار الذي يســـعى الأطبـــاء لتطعيمه 
بالأســـبرين مـــن أجـــل إنقاذه لكـــن دون 
جدوى’’، مضيفـــا أن ‘‘الطريقة الوحيدة 
لإعادة بناء ليبيا هي الشرعية الشعبية، 
عن طريق تنظيـــم انتخابات مهما كانت 

الصعوبات’’.
وأضـــاف الرئيس الجزائـــري أنه لا 
يمكـــن أن تتم إعادة توحيد المؤسســـات 
دون الاتفاق على شخص مشروع ينتخب 

من قبل الشعب الليبي كله.

ولكـــن تبون ربـــط كذلـــك تنفيذ هذه 
الخارطـــة بوقت طويل علـــى حد تعبيره 
قائـــلا ‘‘إن هـــذا الأمر سيســـتغرق وقتا، 
ربمـــا ثـــلاث أو أربع ســـنوات، لكن مرت 
9 ســـنوات منذ أن عرضت الدول المهتمة 
بالشـــأن الليبي حلولا صغيـــرة لم تقدم 

شيئا ولن تقدم شيئا على الإطلاق’’.
وأشار تبون إلى خطورة الوضع في 
ليبيـــا مضيفا ‘‘إنه مقلـــق للغاية خاصة 

بالنسبة لدول الجوار’’.
ويأتي هذا الموقف الجزائري في وقت 
يســـتضيف فيه المغـــرب مباحثات أحرز 
فيهـــا الفرقاء الليبيون تقدما ملموســـا، 
وذلـــك في وقـــت يُتهم فيه إخـــوان ليبيا 
الذين يسيطرون على العاصمة طرابلس 
الانتخابيـــة  الاســـتحقاقات  بعرقلـــة 
فـــي البـــلاد الغارقـــة في الفوضـــى منذ 

سنوات.
البرلمانية  الانتخابـــات  تأجيـــل  وتم 
والرئاســـية مـــرارا فـــي ليبيا لأســـباب 
يُرجعها مراقبون لتوجـــس الإخوان من 

هزيمة محتملة لهم في هذه الاستحقاقات 
حيث لا يملك هؤلاء أي قاعدة شعبية.

وأوصى مؤتمر باريـــس الذي انعقد 
في 2018 بضـــرورة إجراء انتخابات غير 
أن ذلك لم يتـــم حتى اقتراب نهاية 2019، 
رغم تجهيز دستور جديد للبلاد، ما جعل 
الجيش يشـــن هجومه على العاصمة من 

أجل تحريرها من قبضة الميليشيات.
وفـــي وقـــت ســـابق اتهـــم رئيـــس 
المفوضيـــة العليـــا للانتخابـــات عمـــاد 
الســـايح حكومة الوفـــاق بعرقلة إجراء 
اســـتفتاء على الدستور الذي يعد إقراره 
أول خطـــوة نحو تنظيم انتخابات تنهي 

سنوات من الفوضى. 
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الليبي أن 
الإخـــوان يعرقلـــون الانتخابات خشـــية 
هزيمـــة جديدة بعد تلـــك التي منيوا بها 
فـــي 2014 ودفعتهـــم إلى الانقـــلاب على 
نتائجها من خلال ما عرف آنذاك بانقلاب 
فجر ليبيا الذي أغرق البلاد في فوضاها 

منذ ذلك الحين إلى الآن.

تونس  فــــــي  الســــــجالات  احتدمــــــت 
قبيل عــــــرض مشــــــروع قانون زجر 
ــــــداءات على القوات المســــــلحة  الاعت
على البرلمان، حيث تتخوف أوســــــاط 
ــــــة من أن يعيد هــــــذا القانون  حقوقي
ــــــى  ــــــات إل ــــــق الحري ممارســــــات خن
الواجهــــــة، بينما يواصل ناشــــــطون 
تنظيم حملات مناهضة له، في وقت 
يرى فيه المنتســــــبون للقطاع الأمني 
ســــــندا قانونيا ضامنا لحقوقهم في 
خضــــــم مواجهتهم للإرهاب والعديد 
ــــــى غرار  مــــــن الظواهــــــر الأخرى عل

تفشي الجريمة في البلاد.

تأسيس مكتب أممي 

في المغرب لمكافحة الإرهاب 

في أفريقيا

انطلاقة غير مشجعة للحملة 

الانتخابية للدستور الجزائري

قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين 

يفجر جدلا واسعا في تونس
منظمات حقوقية تطالب الرئيس قيس سعيد بالتدخل لإسقاط القانون

التونسيون يعودون إلى الشارع

 الجزائر تدعو لتجديد الشرعية في ليبيا

آمنة جبران

مراد بن صالح محمد العربي الجلاصي

ىلا إجماع على قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة زج ون

رجل الأمن الذي 
يطبق القانون 

اليوم غير 
محمي

لا نريد قوانين 
تسهم في تراجع 

الحريات تحت أي 
مسمى
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 واشنطن – يتوقع محللون أن لا يكون 
العـــام المقبل مناســـبا لإبـــرام الولايات 
المتحـــدة اتفاقا نوويا جديـــدا مع إيران 
أو حتـــى تخفيـــف القيـــود الاقتصادية 
المفروضـــة عليهـــا دون موافقة جيرانها 
بغـــض النظـــر عـــن نوايـــا الفائـــز في 
الانتخابـــات الأميركيـــة فـــي الثالث من 

نوفمبر القادم.
وبنهايـــة ينايـــر مـــن العـــام المقبل، 
ســـتكون بالولايـــات المتحدة إمـــا إدارة 
الرئيس الحالـــي دونالد ترامب المتعثرة 
فـــي ولايتها الثانية، وإمـــا إدارة جديدة 
بقيادة جو بايدن والتي ستكون حريصة 
على إعادة توجيه السياســـة الخارجية 

للبلاد.
ويرى مراقبون أن الرجلين حريصان 
علـــى التوصل ســـريعا إلى تســـوية مع 
طهران. فترامب يتفاخـــر بأنه قادر على 
التفـــاوض على اتفاق نووي جديد خلال 
أربعـــة أســـابيع، بينما ســـيرغب بايدن 
فـــي إحـــراز تقدم فـــي أهدافـــه المتعلقة 
بالسياســـة الخارجيـــة خـــلال المئة يوم 

الأولى له في البيت الأبيض.

وتعهـــد كل مـــن الرئيس ومنافســـه 
بإعطـــاء أولويـــة لملف تعامـــل الولايات 
المتحـــدة مـــع الجمهوريـــة الإســـلامية، 
فبينمـــا يرغـــب بايـــدن في العـــودة إلى 
الاتفاق النـــووي لعـــام 2015، مع بعض 
التحفظـــات، يريد ترامـــب اتفاقا جديدا 
أكثر صرامة يغطي قضايا مثل التدخلات 
الإقليمية وبرامج الصواريخ الباليستية 
الإيرانيـــة. وفي أي من الســـيناريوهين، 
فإنـــه من المرجح أن يكـــون الحافز الأول 

لإيران هو تخفيـــف العقوبات الأميركية 
علـــى صادراتهـــا النفطيـــة. إلا أن هناك 
حقيقة مزعجة لم يلتفت إليها أي منهما، 
وهي أن أسواق النفط العالمية، وخاصة 
دول الخليج العربية المنتجة للنفط، غير 

مستعدة لعودة النفط الإيراني.
وحتـــى مع قيـــام الولايـــات المتحدة 
بتسريع الجهود للتوصل إلى اتفاق مع 
إيران مطلع عام 2021، ســـوف تقوم دول 
الخليج العربية بحســـاب ما تتكبده من 
تكاليـــف نتيجة أزمتي عـــام 2020، حرب 
وجائحة  الســـعودية  الروســـية  النفـــط 

فايروس كورونا.
وتشـــير التوقعـــات الأكثـــر تفـــاؤلا 
لأســـعار النفـــط، والقائمة علـــى فرضية 
أن توافـــق الجهـــات التنظيميـــة علـــى 
لقـــاح واحد على الأقل لعلاج كورونا في 
الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2020، 
إلى تعافي أســـعار النفـــط إلى 65 دولارا 
للبرميـــل بحلول نهاية عـــام 2021 وهذا 
أقل من نقطة التعادل (وهي النقطة التي 
والإيرادات)  النفقـــات  عندها  تتســـاوى 
لمعظـــم دول الخليـــج، حتى مـــع تبنيها 

لموازنات شديدة التقشف.
وســـتؤدي عودة النفط الإيراني إلى 
انخفـــاض الأســـعار بصورة أكبـــر، ما 
يعمـــق آلام المنتجين العـــرب، وهو ما لا 
يبشر بالخير لفرص التوصل إلى اتفاق 

بين الولايات المتحدة وإيران.
ولكـــي تنجح أي تســـوية مع إيران، 
فإنه يتعين أن تشـــمل جيرانها، وخاصة 
الســـعودية والإمـــارات والبحرين، على 
طاولـــة المفاوضات، إلا أنهـــم في الواقع 
لـــن يكونـــوا فـــي وضـــع يســـمح لهـــم 

بالتفاوض.
وســـتكون إيران في موقف قوي في 
2021 إذا ما حرص ســـيد البيت الأبيض 
علـــى التوصـــل إلـــى اتفاق. لكـــن نظرا 
وخنقها  لاقتصادهـــا  المترديـــة  للحالـــة 
الأميركيـــة،  الاقتصاديـــة  بالعقوبـــات 
فقـــد يتم إقنـــاع طهـــران بالعـــودة إلى 
المفاوضات مقابل تخفيف العقوبات على 

صادراتها النفطية.

وســـتكون هذه علـــى الأرجح أفضل 
الأطراف:  جميـــع  تتبعها  اســـتراتيجية 
تحول بطيء خـــلال عام 2021 مع حوافز 
لتهدئة التوترات الإقليمية وللمســـاعدة 
على التعافـــي الاقتصـــادي، ولكن ليس 

إعادة إيران لأسواق النفط.
وبـــدلا مـــن التســـرع لإبـــرام اتفاق 
جديـــد، يتعين علـــى الولايـــات المتحدة 
العـــرب  وجيرانهـــا  إيـــران  تشـــجيع 
لاســـتغلال عام 2021 لاتخاذ تدابير لبناء 
الثقـــة، مثـــل التعـــاون فـــي التعامل مع 
جائحة فايروس كورونـــا وصور أخرى 
للمشـــاركة الاقتصادية كانت بدت ممكنة 
عندما تم التوقيـــع على الاتفاق النووي 

عام2015.
ويمكـــن أن تقـــوم إيـــران، بدورهـــا، 
بإبداء حســـن النيـــة بالتنصل علنا على 

الأقل مـــن دعم المتمرديـــن الحوثيين في 
اليمن، ووقف توريد الأسلحة والتدريب. 
كمـــا أن عودة مفتشـــي الوكالـــة الدولة 
للطاقـــة الذرية ســـيوفر فرصـــة لطهران 
لإظهار الرغبة في التعاون مع المبادرات 
الدوليـــة ويمكنها أيضا مـــن فتح الباب 
أمـــام مفاوضـــات تمهيديـــة لوقـــف أي 

أنشطة تخصيب أخرى لديها.
وخلال العـــام ذاته، يمكـــن أن تقوم 
دول الخليج العربية بتعزيز اقتصاداتها 
المتضررة بتدابير تقشفية وربما التحول 
ســـريعا للخصخصة أو تبنـــي مبادرات 

سياحية.
وربما يمهد هذا، إلى جانب التعافي 
الاقتصـــادي العالمي، إلـــى أن يكون عام 
2022 أكثر مناســـبة لإبـــرام اتفاق جديد 
مـــع إيـــران. ويؤكـــد المحلـــل الإيرانـــي 

المتخصـــص فـــي العلاقـــات الأميركيـــة 
الإيرانيـــة والاتفـــاق النـــووي علي أكبر 
داريني، أن ”واشـــنطن اليوم تسعى بكل 
قوتها إلى إلغاء هذا الاتفاق بشـــكل تام، 
بعقوبات ثقيلة وتضييق على الاقتصاد، 
وفي حال إلغائه قبل فوز بايدن فلا يمكن 
العودة إلى الاتفاق بأيّ طريقة، كذلك إذا 
فـــاز بايدن فلن تكون العودة إلى الاتفاق 
بالســـهولة التي يتحدث عنها المتفائلون 

بفوزه“.
وحول الفـــارق بين ترامـــب وبايدن 
بشـــأن العقوبات، قـــال داريني إن بايدن 
لا يختلـــف كثيـــراً عـــن ترامـــب بشـــأن 
إيران، فكلاهما يتفقـــان على أن الاتفاق 
النـــووي كان ينقصه التطـــرّق للبرنامج 
الصاروخي وحضـــور إيران في المنطقة 

ودعم أذرعها.

الإيرانية  كيهـــان  صحيفـــة  وقالـــت 
المقربـــة مـــن المرشـــد الأعلـــى آيـــة الله 
خامنئي إن سياســـة بايـــدن نحو إيران 
لن تختلف عن سياســـة منافســـه ترامب 
حيث يـــرى بايـــدن أن الاتفـــاق النووي 
ناقـــص، وكان عليه أن يشـــمل البرنامج 
الصاروخـــي الإيراني وحضور الولايات 
المتحدة في المنطقة، على عكس الصحف 
الإيرانية المقربة مـــن الإصلاحيين، التي 
بشـــرت بعودة الاتفـــاق النووي في حال 

فاز بايدن.
ويرى متابعون أن استمرار العقوبات 
والاتفـــاق مرتبـــط بنتائـــج الانتخابات 
الأميركية، فأيا كان الفائز سيكون هناك 
إطار للتفاهم والتفاوض والمســـاومات، 
لكن شـــكل ذلك الإطار سيتوقف على من 

الرئيس الأميركي القادم.

 باماكو - أكدت وســـائل إعلام فرنسية، 
الأربعـــاء، أنـــه تم الإفـــراج عـــن مواطنـــة 
فرنســـية محتجزة رهينةً من قبل جهاديين 
في مالي منذ ٢٠١٦، لتكون بذلك أخر رهينة 

فرنسية محتجزة حول العالم.
وأكـــدت عائلة صوفـــي بترونين لقناة 
الإخباريـــة الفرنســـية، الإفراج   “BFMTV”

عـــن المختطفة وقالـــت ”يمكننـــا أن نقول 
إنهـــا حـــرة، حتى لـــو لم تؤكد الســـلطات 

الفرنسية“.
معركـــة  نتيجـــة  ”هـــذه  وأضافـــت 
سيباســـتيان (ابـــن صوفـــي) لمـــدة أربع 
ســـنوات، لقـــد بذل كل ما يمكـــن أن يقدمه 
الابن، وضحى بوقته في حياته الشخصية 

والمهنية“. ولم تؤكد أو تنف الســـلطات في 
أي من مالي أو فرنسا حتى ظهر الأربعاء، 

نبأ إطلاق سراحها.
وأفرجت مالي عن أكثر من مئة جهادي 
ممن أدينوا أو يشـــتبه بهـــم، خلال نهاية 
الأســـبوع الماضي، فـــي إطـــار مفاوضات 
تجـــري من أجل إطلاق ســـراح شـــخصية 
سياسية بارزة في باماكو وامرأة فرنسية 

يحتجزهما الجهاديون.
وقال أحد المســـؤولين المشـــرفين على 
الوســـاطة إنه ”في ســـياق المفاوضات من 
أجل التوصل إلى إطلاق ســـراح سومايلا 
سيســـيه وصوفـــي بترونـــين، تم الإفراج 
عـــن أكثر من مئة ســـجين مـــن الجهاديين 

في عطلة نهاية الأســـبوع علـــى الأراضي 
المالية“.

وأكد مســــؤول فــــي الأجهــــزة الأمنية 
المالية هذه المعلومات. وقال إنه تم إطلاق 
ســــراح السجناء في منطقة نيونو (وسط) 
ومنطقة تساليت (شــــمال) حيث تم نقلهم 

جواً.
وأكــــد نائب فــــي تســــاليت فضل عدم 
الكشــــف عن هويته وصــــول ”أعداد كبيرة 
من السجناء الجهاديين“ بالطائرة، الأحد، 

وإطلاق سراحهم.
واُختطفت الفرنســــية صوفي بترونين 
في ٢٤ ديســــمبر ٢٠١٦، من قبل مســــلحين 
في غاو (شــــمال مالي)، حيث كانت تقطن 
وتدير منظمة إنســــانية تُعنى بمســــاعدة 

الأطفال.
وبــــدت في آخر شــــريط مصور ظهرت 
فيــــه فــــي منتصــــف يونيــــو ٢٠١٨، مرهقة 
ووجههــــا هزيل، وناشــــدت فيــــه الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون العمل على 

إطلاق سراحها.
وقال خاطفوها في شــــريط فيديو آخر 
في نوفمبر ٢٠١٨، لم تظهر فيه، إن صحتها 

تدهورت.
وتم اختطاف ســــومايلا سيسيه، وهو 
الزعيم السابق للمعارضة البرلمانية وحل 
ثانيا ثلاث مرات في الانتخابات الرئاسية، 
فــــي ٢٥ مــــارس أثناء حملتــــه للانتخابات 
التشــــريعية فــــي معقلــــه الانتخابــــي في 
نيافونكي، فــــي منطقة تمبوكتو (شــــمال 

غرب).
وفي ظل غيــــاب دليــــل واضح، تحوم 
الشــــبهات حــــول جماعــــة أمــــادو كوفــــا 

الجهادية الناشــــطة في وسط مالي تحت 
مظلة تنظيم القاعدة. ويعد هذا الاختطاف 
عملية غير مســــبوقة بالنســــبة لشخصية 
وطنيــــة بهــــذه المكانة، وإن جــــرت في بلد 
وفي ســــياق أمني تم فيه تنفيذ العديد من 

عمليات الخطف لأسباب مختلفة.
ويأتي إطلاق سراح هؤلاء الجهاديين 
في الوقت الــــذي أصبحت فيه مالي تحت 
سلطة جديدة، مع الانقلاب العسكري الذي 
أطــــاح بالرئيس إبراهيــــم أبوبكر كيتا في 

١٨ أغسطس.
وبــــدأ الجيــــش مرحلــــة انتقاليــــة من 
المفتــــرض أن تعيد المدنيين إلى الســــلطة 
بعــــد ١٨ شــــهرًا، فيما يحكــــم قبضته على 

مسار البلاد.
وغرقــــت مالي في أزمــــة أمنية عميقة 
منذ الاستقلال، وحركات التمرد الجهادية 

التي بدأت في الشمال في عام ٢٠١٢.
مــــع  ســــلام  اتفــــاق  توقيــــع  وتم 
الانفصاليــــين. لكــــن تحــــركات الجماعات 
الجهاديــــة المرتبطــــة بالقاعــــدة أو تنظيم 
الدولة الإســــلامية امتدت إلى وسط مالي، 
وكذلك إلى الدول المجاورة، على الرغم من 

انتشار القوات الفرنسية والدولية.
ولطالمــــا رفض الرئيس الســــابق كيتا 
رسميًا الحوار مع الجهاديين قبل أن يغير 
موقفه في فبراير ويعلن استعداده للحوار 

مع بعضهم.
وعقدت اتصالات لم يُكشــــف عنها من 
قبل للإفراج عن الرهائن أو التفاوض على 
وقف إطلاق النــــار، فيما لم يغلق المجلس 
العســــكري الباب أمام المفاوضات وتعهد 

بالسعي للإفراج عن سيسيه.

2021 لن يكون مناسبا لإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران
محللون: أي تسوية أميركية مع طهران يجب أن تشمل موافقة جيرانها

يعوّل النظام الإيراني على فوز المرشــــــح الديمقراطي لانتخابات الرئاســــــة 
الأميركية جو بادين للقطع مع سياســــــات ســــــلفه المتشــــــددة والدخول في 
مفاوضــــــات تعجل برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه كخطوة أولى 
للتوصــــــل إلى اتفاق نووي جديد. لكنّ الأزمــــــة الاقتصادية العالمية الناجمة 
ــــــا وتراجع العائدات النفطية يقوضان الآمال بســــــرعة  عــــــن فايروس كورون
اســــــتجابة إدارة بايدن لمساعي الجمهورية الإسلامية قبل ترتيب البيت مع 

حلفائها في المنطقة.

ا كان الرئيس
ّ

واشنطن لن تكون متساهلة أي

الإفراج عن رهينة فرنسية 

اختطفها الجهاديون في مالي
 أثينا – صنّفت محكمة يونانية الأربعاء 
اليميني المتطرف  حزب ”الفجر الذهبــــي“ 
”منظمــــة إجراميــــة“ وأدانــــت اثنــــين من 
مسؤوليه بتهمة قيادته، في حكم تاريخي 
رحب به حشد تجمّع أمام المبنى لكنه أدى 

إلى صدامات.
وصــــدر الحكــــم فــــي واحدة مــــن أهم 
المحاكمات السياســــية في تاريخ اليونان، 
فيمــــا اشــــتبكت الشــــرطة مــــع محتجين 
مناهضين للفاشــــية علــــى هامش تظاهرة 

ضمت نحو ١٥ ألف شخص.
وتلت القاضية ماريا ليبينيوتي الحكم 
في ختام المحاكمة التي استمرت أكثر من 
خمس ســــنوات، مُدينة زعيم حزب ”الفجر 
وقادة  ميخالولياكوس  نيكــــوس  الذهبي“ 

بارزين آخرين بقيادة ”منظمة إجرامية“.
الصغير  وتنظيــــم ”الفجــــر الذهبــــي“ 
الذي أسسه ميخالولياكوس في تسعينات 
القرن الماضي حزب قومي يعتبر أعضاؤه 

من النازيين الجدد.
وقال المتحدث الســــابق باسم الحزب 
إليــــاس كاســــيديارس إنّ قائمــــة المدانين 
الأربعاء تضم النائب المستقل في البرلمان 
الأوروبي يانيس لاغوس الذي انشــــق عن 
الحزب في العــــام الماضي، و١٢ آخرين من 
كبار أعضــــاء الحزب الذيــــن انتخبوا في 

البرلمان في ٢٠١٢.
والقــــادة  ميخالولياكــــوس  ويواجــــه 
الآخــــرون في الحــــزب عقوبات بالســــجن 
لمدد تتراوح بين خمســــة أعوام و١٥ عاما. 
وســــتصدر الأحكام في جلســــات منفصلة 

أخرى.
الظــــروف  مــــن  الحــــزب  واســــتفاد 
السياســــية الصعبة التي  الاجتماعيــــة – 
كانت ســــائدة في البلاد بعد الأزمة المالية 

عــــام ٢٠١٠ حيث دخل ١٨ ممثــــلا له للمرة 
الأولى إلى البرلمان اليوناني في ٢٠١٢.

وبعد ثلاث ســــنوات، انتخب ثلاثة من 
نوابه فــــي البرلمان الأوروبــــي في صعود 
سياســــي كبير، فيما لم يتمكــــن من الفوز 
بــــأي مقعد فــــي البرلمان فــــي الانتخابات 

التشريعية الأخيرة في يوليو ٢٠١٩.
ويصف السياســــيون والادعاء المدني 
وأدت  هــــذه المحاكمة بأنهــــا ”تاريخيــــة“ 

تدريجيا إلى تلاشي التنظيم.

وقــــال نيلــــس مويزنيكــــس مدير فرع 
أوروبــــا فــــي منظمــــة العفــــو الدولية إن 
”تداعيــــات الحكم ســــتتجاوز إلى حد كبير 
حدود اليونان“ وستؤكد أن ”جرائم الحقد 

لن يتم التسامح معها بعد الآن“.
وانطلقــــت الملاحقــــات القضائيــــة إثر 
مقتل مغني راب مناهض للفاشــــية يدعى 
بافلوس فيســــاس كان في الـ٣٤ من عمره، 
بعدما طاردتــــه مجموعة من حزب ”الفجر 
الجديد“. وقد طعن حتى الموت أمام مقهى 
في كيراتســــيني الضاحية الغربية لأثنيا، 

في سبتمبر ٢٠١٣.
وقالــــت والــــدة القتيــــل بعــــد صدور 
الأحكام وهي ترفع يدها بعلامة الانتصار 
”بافلوس لقــــد انتصــــرت“. وحضرت الأم 

المكلومة غالبية جلسات المحاكمة الـ٤٥٣.

اليونان تصنف حزبا يمينيا 

متطرفا منظمة إجرامية

المجلس العسكري في مالي يتقرب من فرنسا

تعافي الاقتصاد العالمي 

ربما يمهد لأن يكون عام 

2022 مناسبا أكثر لإبرام 

اتفاق جديد مع الجمهورية 

الإسلامية

تداعيات الحكم ستتجاوز 

إلى حد كبير حدود اليونان 

لتؤكد أن جرائم الحقد 

والكراهية لن يتم التسامح 

معها من الآن
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 أنقرة - تحـــاول قطر تحويل الأنظار 
عن أزمتها المتراكمة بالتركيز على نقطة 
سياســـة المحاور الإقليمية فـــي المنطقة 
العربية والتأثير على المشهد السياسي، 
عبـــر محاولة تكريـــس نفوذها في القرن 
الأفريقي من بوابة الصومال دون الكثير 

من الضجيج الإعلامي.
ويؤكـــد المراقبـــون السياســـيون أن 
النظـــام القطـــري لعـــب دورا رئيســـيا 
ومحوريـــا فـــي التحـــركات السياســـية 
والعسكرية في الصومال طيلة السنوات 
الماضيـــة، مـــن خـــلال تجنيـــد عمـــلاء 
اســـتخباراتيين للتجســـس على حكومة 
مقديشو ومراقبة تحركاتها حتى تتوافق 
مـــع سياســـة الدوحـــة، وبالتالي ضرب 
مصالح الدولة التي تحاول النهوض من 

مشاكلها.
وتعطي الوعـــود القطرية بتقديم كل 
أشـــكال الدعـــم انطباعـــا للمراقبين بأن 
لـــدى الدوحـــة اهتماما بتأهيـــل البنية 
التحتية والطرقات وبناء المستشـــفيات 
والمدارس، فضـــلا عن الاهتمام بالجانب 
التعليمـــي، لكـــن الأمر علـــى العكس من 
ذلك، وقـــد ظهرت العديد من الدلائل على 

هذا المنحى.

وفي مؤشـــر على ذلك، ذكرت مصادر 
إعلاميـــة صومالية أن مديـــر المخابرات 
الصومالـــي فهد ياســـين، وهو صحافي 
ســـابق في قناة الجزيرة عقد الأســـبوع 
الماضي في الدوحـــة اجتماعات مع كبار 
المســـؤولين القطريـــين، من أجـــل النظر 
فـــي كيفيـــة التأثيـــر علـــى الانتخابات 
التشـــريعية المقررة في نهاية هذا العام 
والانتخابـــات الرئاســـية المقـــرر العـــام 

المقبل.
صومالية  سياســـية  دوائر  وتنتقـــد 
انســـياق حكومة الرئيس محمد عبدالله 
فرماجو في سياســـة المحاور الإقليمية، 
محـــذّرة من الـــدور القطـــري التركي في 
تخريـــب علاقـــات حيويـــة للبلـــد بدول 
عربيـــة وازنـــة تقـــوم بـــدور كبيـــر في 
مساعدة الصومال على تجاوز فترة عدم 
الاســـتقرار التي شهدها طوال ما يقارب 

الثلاثة عقود.

ويأتـــي ذلـــك بينما يشـــعر مراقبون 
للشـــأن السياســـي الصومالـــي بالقلق 
حيـــال مـــآلات الانتخابات التشـــريعية 
والرئاســـية المقبلـــة، إذ لا يزال المشـــهد 
السياســـي ضبابيا في ما يتعلق بالآلية 
التي ســـتجرى بها الانتخابات، وســـط 
سجال دائر يزداد سخونة بين الحكومة 
والمعارضـــة وبـــين الأقاليـــم التـــي تعد 
عنصرا مهما في معادلة بسط الاستقرار 

ومكافحة الإرهاب.

إثارة التوتر

تبقـــى مســـألة الدعـــم المالـــي مجرد 
عمليـــة ترويجيـــة، بحســـب البعض، إذ 
ليـــس للدوحة أي خطـــط لدعم الصومال 
ماديـــا، خاصة وأنهـــا تعاني مـــن أزمة 
خانقـــة بســـبب المقاطعـــة الخليجية من 
الســـعودية والامارات والبحرين ومصر 

والتي فاقمتها أزمة كورونا.
ولكن ورغم ذلك يعد التدخل القطري 
في الصومال مدعاة تشـــاؤم لدى شرائح 
واســـعة من الطبقة السياســـية في البلد 
اســـتنادا إلـــى أنّ الدوحـــة مـــن الـــدول 
المصنّفـــة داعمـــة للإرهـــاب الدولي على 
نطاق واســـع، ومثّلت تدخّلاتها في عدد 
من الســـاحات مثـــار اضطـــراب كبير لم 

يهدأ بعدُ على غرار ما يجري بليبيا.
وقالت مصـــادر سياســـية صومالية 
إن الدوحـــة مســـتمرة بتنفيـــذ رغباتها 
وأجندتهـــا ومحاولاتها الحثيثة لتحديد 
نتيجـــة الانتخابـــات فـــي الصومال عن 
طريق عدة أساليب إلى جانب الدولارات 

والأموال المهربة والرشاوى.
وتعمل قطر في الخفاء على تقويض 
الضوابـــط والتوازنـــات السياســـية في 
مقديشـــو مـــن خـــلال تهميـــش مجلس 
الشـــيوخ، حيث كان الدعـــم المالي تحت 
غطـــاء إنســـاني الســـبب فـــي الإطاحة 
برئيس مجلس الشـــعب الســـابق محمد 

شيخ عثمان جواري.
وحتـــى تحقـــق غاياتهـــا فعّلت قطر 
ذراعها الإعلامي الجزيرة من أجل تأجيج 
الوضع عبر منظار الحمدين الخاص، عن 
طريق إنشـــاء صفحة خاصة على مواقع 
التواصل الاجتماعي بهدف استراتيجي 
وهو التأثيـــر على الانتخابـــات القادمة 

وزرع الفتنة في الصومال.
ولـــم يكتف النظام القطـــري بذلك بل 
سخر رئيس جهاز المخابرات الصومالية 
لتنظيـــم  المواليـــة  الشـــباب  وحركـــة 
لقاعـــدة، التـــي أطلقـــت دعايـــة إعلامية 
جديـــدة مغايرة تختلف عن نشـــر الرعب 
والإرهـــاب، وتعويضهـــا بالحديـــث عن 

رغبتها في التغييـــر بالبلاد، عبر خطاب 
عاطفي لكسب تأييد الصوماليين.

وتشـــير المعلومات أن حركة الشباب 
وبتوجيهـــات من قطر وياســـين نشـــرت 
مجموعـــة من التقارير بعضهـــا لمرتزقة، 
بعدمـــا كان الحديـــث عن هـــذه الجماعة 
المتشـــددة مقتصراً على إظهار هجماتها 
أو تشـــويه ســـمعة الحكومة الصومالية 
أو بقية الدول باســـتثناء قطـــر وتركيا، 
ووصـــل الأمر إلى تقديم الحركة نفســـها 

بديلاً شرعياً في الصومال.
وكان عبداللـــه محمـــد علـــي المديـــر 
الســـابق لوكالـــة الاســـتخبارات والأمن 
القومي الصومالية والسفير السابق لدى 
تركيا والمملكة المتحدة قد وجه قبل أشهر 
في مقال نشـــره فـــي مجلة ”ناشـــيونال 
انترست“ الأميركية اتهامات إلى الدوحة 
حمّلها المسؤولية عن المشاكل السياسية 

والأمنية في الصومال.
وأشـــار إلـــى أن الصوماليـــين كانوا 
متفائلين عنـــد انتخاب محمـــد عبد الله 
فرماجو رئيســـا للجمهوريـــة في فبراير 
2017 معتقديـــن أنه إصلاحـــي لكنه تبين 
فيمـــا بعـــد أن ذلك التفـــاؤل كان في غير 
محلـــه وأن الوضـــع فـــي البـــلاد أصبح 
أســـوأ بكثير ممـــا كان عليه قبـــل توليه 
الرئاسة، بسبب انهيار الاقتصاد وتوتر 

العلاقة مع الولايات الفيدرلية واضطراب 
السياســـة الخارجية وإصابة مؤسسات 
الدولة بالشـــلل وإغلاق العاصمة بسبب 

التهديدات الإرهابية المتزايدة.

تدخل مرفوض

يرى مراقبـــون أن قطر بذلت جهودا 
مواليـــة  شـــخصيات  ســـيطرة  لإعـــادة 
لسياساتها على الســـلطة في الصومال 
وقـــد أدى ذلـــك إلـــى تحفيـــز المعارضة 
العنيفة وزادت من تجنيد حركة الشباب، 
كما أن حملاتها السياسية تحت عنوان 
المساعدة أدت إلى تدمير أرض الصومال 

وضرب استقرارها.
وقبـــل أن تفكر الدوحة في الصومال 
بعد المقاطعة الخليجية كانت الحكومات 
الســـابقة تعمـــل علـــى فرض سياســـة 
الاســـتقرار والتعايـــش الســـلمي رغـــم 
الخلافات مع إدارة أرض الصومال التي 
كانـــت ملاذا لضحايا العنـــف من أماكن 

أخرى من الصومال.
وتثيـــر التحركات القطريـــة حفيظة 
المعارضـــة الصوماليـــة التـــي قالت إن 
زيارة ياســـين في هـــذا التوقيت بالذات 
إلـــى الدوحـــة لا يمكـــن أن تنفصـــل عن 
الإشكالات التي افتعلتها حكومة فرماجو 

مع دولة الإمارات قبل ثلاث سنوات التي 
كانت ســـبّاقة لدعم الصومال ومساعدته 
على تجاوز مرحلتـــه الحرجة اقتصاديا 

وتنمويا وأمنيا.
بـــدور  الإمـــارات  قامـــت  أن  وبعـــد 
كبيـــر فـــي عمليـــة مكافحـــة القرصنـــة 
البحرية التي تحوّلـــت الأراضي والمياه 
الصوماليـــة خـــلال الســـنوات الماضية 
مركـــزا لها، ثـــم انخرطت في المســـاعدة 
بالمال والخبرات العســـكرية على إعادة 
تشـــكيل القـــوات المســـلّحة الصومالية 
ولكن بفعل المواقف السلبية والتصرفات 
الخارجة عن الأعراف الدبلوماســـية من 
طرف حكومة مقديشـــو أنهت مشاركتها 
العســـكرية والمالية في مهمة إعادة بناء 

القوات الصومالية.
ويرجح المتابعـــون أن يكلف انجرار 
الحكومـــة المركزيـــة الصوماليـــة صوب 
سياســـة المحـــاور الإقليميـــة، الصومال 
الســـاعي للخروج من مرحلة الاضطراب 
الطويلـــة، خســـارة علاقـــات حيوية مع 
قـــوى معتدلة وذات مقدّرات مادية كبيرة 
وخبـــرات تنموية ثريـــة، دون أن يحقق 
أي مكاســـب من وراء التقارب مع بلدان 
أخـــرى أثبتـــت الوقائـــع أنّ تدخّلها في 
أي من الســـاحات لا يخلّف سوى التوتر 

وعدم الاستقرار.

وهـــذه الأزمة التـــي فجرتها حكومة 
مقديشـــو بدفع من تركيا وقطر، تسببت 
بالمزيد من التدهور للصومال عبر زيادة 
هجمات الجماعات المتشـــددة بين الفينة 
والأخـــرى، في ظل وضع أمني مشـــتعل 
بالفعـــل علـــى جانبي خليـــج عدن حيث 
تنفذ جماعات متشددة هجمات مستمرة.

ولذلك لطالما شـــكك خبراء عسكريون 
فـــي قـــدرة قطـــر علـــى تعويـــض الدور 
الإماراتـــي فـــي الصومـــال، منبهين إلى 
أنّ الوضـــع في البلد وتربّص الجماعات 
المتشـــدّدة بـــه لا يســـمحان بالانتظـــار 
ريثمـــا يكتســـب الصوماليـــون الخبرة 
والقدرة علـــى تكوين قوّاتهم ذاتيا، فيما 
لا يمكـــن لكلّ من قطـــر وتركيا أن تتوليا 
المهمّـــة بدلا عن الإمـــارات نظرا إلى كون 
أنقـــرة والدوحـــة غيـــر معنيتـــين أصلا 
بمحاربـــة الإرهـــاب والتطـــرف، بل هما 
على العكس من ذلـــك مهتمّتان بالتمكين 

لجماعاته.

الانتخابات الصومالية المرتقبة تسير في حقل ألغام قطري
الدوحة في وصلة جديدة لاستمالة مقديشو ضمن سياسة المحاور الإقليمية

تتسارع وتيرة التحركات القطرية باتجاه جذب القوى السياسية الصومالية 
في صفها قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها بعد أشهر 
من أجل التأثير فيها عبر شراء الولاءات بالمال والحفاظ على خيط من العلاقات 
مع القوى الحاكمة من خلال تقديم حزمة من الوعود الاستعراضية، التي لا 
تحتاجها مقديشو اليوم، في حين يعاني البلد الواقع في القرن الأفريقي من 

أزمات مزمنة تتجاوز المشكلة السياسية.

لا حدود لتآمر الدوحة

الوعود القطرية بتقديم 

كل أشكال الدعم تعطي 

انطباعا بأنها مهتمة بتأهيل 

البنية التحتية والطرقات 

وبناء المستشفيات 

الدوحة مسؤولة عن 

المشاكل السياسية 

والأمنية في الصومال

عبدالله محمد علي

 تونــس – يســــهم الركــــود الاقتصادي 
والتنمــــوي بأي بلــــد في تذمر الشــــعوب 
وهذا هــــو الدافع الرئيســــي للانتفاضات 
التي شــــهدتها المنطقــــة العربية، وتونس 
جــــزء منها، ولكــــن أي دور يمكن أن تفعله 
المعارضة مع عجز السلطة والأحزاب التي 
هي في واجهة الأحداث عن استخدام أداة 
الاقتصاد السياســــي في تنفيذ برامجهما 

على الأرض؟
يعتقــــد البعض أن النتائج الســــلبية، 
التــــي طفــــت على الســــطح بعــــد الإطاحة 
بالرئيــــس الراحل زيــــن العابدين بن علي 
كانــــت ظرفية ومناســــبة لصعود الأحزاب 
العلمانيــــة بعــــد أن فشــــل تيار الإســــلام 
السياســــي فــــي رســــم معالــــم واضحــــة 
للاقتصــــاد المترنح حيث لم يقدر على فعل 
شيء بسبب الارتجال في اتخاذ القرارات. 
ومن هنــــا كان دافع المعارضة التونســــية 
قويا لاستخدام مفهوم الاقتصاد السياسي 

في معركتها.
وتنســــب بعــــض القــــوى السياســــية 
مثــــل الحــــزب الدســــتوري الحــــر التردي 
الاقتصــــادي إلى مــــا جاءت بــــه ”الثورة“ 
وذلك اســــتنادا إلى ما أكدتــــه عدة تقارير 
بصنــــدوق النقــــد الدولــــي حــــول مــــدى 

تأثــــر اقتصاد البــــلاد كبقيــــة اقتصادات 
بمــــا يحصل في  دول ”الربيــــع العربــــي“ 
الحياة السياســــية نتيجة عدم الاستقرار 
فيمــــا تم توجيــــه اللــــوم إلــــى مــــن قاموا 

بالانتفاضات.
واســــتطاعت القوى السياســــية التي 
ربطتهــــا مصالــــح بالدولــــة العميقــــة أو 
مؤسســــات النظــــام الإداريــــة إلــــى عودة 
تفعيل شبكة المصالح وتشابكها بين رجال 
الأعمال والسياســــة والإعلام وزادت بذلك 
مؤشــــرات الفساد السياســــي والمالي في 

تونــــس، وهنا يمكــــن تحميل المســــؤولية 
للأحــــزاب الإســــلامية الرافضــــة لأي مبدأ 
في المشــــاركة والعمل على تحقيق مفهوم 
تجربتهــــا  لكــــون  السياســــي  الاقتصــــاد 

ضعيفة في هذا المجال.
وحتــــى  الدوليــــة  التقاريــــر  وتظهــــر 
والأجانب  المحليين  السياســــيين  المحللين 
أن الحرب المعلنة على الفســــاد في الدولة 
ظلت شعارا فقط خاصة مع تأكيد الأوساط 
الشــــعبية علــــى تفاقــــم ظاهرة الرشــــوة 
والتهريب واتســــاع سطوة المحتكرين في 

الســــوق وتدهور الخدمات الأساســــية في 
بعض المناطق.

وقــــد تزايدت المؤشــــرات وتونس على 
للانتفاضــــة  العاشــــرة  الذكــــرى  أعتــــاب 
الشــــعبية ضد نظام بن علــــي، حول عجز 
الســــلطات عن إنقــــاذ الشــــركات المملوكة 
للدولة والغارقة في الديون، والتي تفاقمت 
نتيجة بــــطء الإصلاحات والشــــكاوى من 
تدني خدماتها بعــــد أن وقفت الصراعات 
السياســــية حائلا أمام تخفيــــف أزماتها 

المتراكمة.
ومــــن هنا يمكــــن القول إنــــه لا معنى 
للحديــــث عــــن العمــــل السياســــي المنظم 
والشــــفاف مــــن دون أن تلعــــب المعارضة 
اليوم دورها كاملا في العملية السياســــية 
فلقــــد كانت لدى الأحــــزاب العلمانية التي 
اســــتُبعدت إلى حد كبيــــر منذ 2011 فرصة 
للوصول إلى الســــلطة فقط إذا استطاعت 
أن تعالج الانقســــامات الداخلية، وتعلّمت 
أن تتعــــاون في ما بينها أحيانا ولكن دون 

تحقيق نتائج ملموسة.
ومــــن المؤكــــد أن أهم قنــــوات التطور 
السياســــي وحمايته من أي ضعف يتمثل 
أساســــا في تفعيل قوى سياسية معارضة 
تمارس عملها بصــــدق وحرية تامة، بغية 
مراقبة أداء الحكومة وممارسة عملية نقد 
موضوعــــي لأي قرار أو إجــــراء تقدم عليه 
الســــلطة التنفيذية، ويترتــــب على ذلك أن 
وجود المعارضة في حد ذاته حالة صحية 

مؤسســــاتية. ولكــــن ماذا عــــن الاقتصاد، 
وكيف سيتم إصلاحه؟

إن هــــذا الأمر يســــتدعي من الحكومة 
أن تــــدرك جيــــدا أن تقــــزيم المعارضــــة أو 
مجاملتها أو تمييعها بأي وســــيلة، يؤدي 
في النهاية إلى القضــــاء عليها وعند ذلك 
تنعــــدم القوة التي بإمكانهــــا أن تقف في 
وجه صانع القرار، وهذا المســــار الأحادي 
يشــــجع علــــى التفــــرد ويــــؤدي حتما إلى 

المواجهة والعنف.

ومع ذلك فــــإن انتــــزاع المعارضة لأي 
مكســــب يأتي عــــادة ثمرة لجهــــود مكثفة 
والنقــــد  والضغــــوط  الاحتجاجــــات  مــــن 
واقتراح  التجــــاوزات  وإدانة  والاعتراض 
الحلول الملموســــة أو البديلة بغية تمكين 
المواطنين من الاختيار بين برامج ومبادئ 
متعددة تسمح بتجديد النخب السياسية.
وبالنظــــر إلى مــــا يحدث اليــــوم فإن 
علاقــــة السياســــة بالاقتصــــاد هــــي أكثر 

بــــين  الثنائيــــة  المنافســــة  مــــن  تعقيــــدا 
العلمانيــــين والإســــلاميين حيــــث تقوّض 
الخصومــــة الأيديولوجيــــة، والاختلافات 
الاســــتراتيجية، والانقسامات القيادية في 
صفــــوف الأحــــزاب العلمانيــــة، قوتها في 
السياســــة وبالتالي تضعــــف كل البرامج 

المخصصة لبناء دولة قوية ماليا.
ويمكن القول إن المعارضة التونســــية 
الأنشــــطة  تراكــــم  أن  باســــتطاعتها  كان 
والفعاليات، لأنها ليســــت مكبلة من طرف 
الحكومــــة، بــــل إنهــــا تتوفــــر فــــي الوقت 
الحاضــــر علــــى ما يلــــزم مــــن الضمانات 
الدســــتورية والقانونيــــة التي ســــتمكنها 
مــــن القيــــام بأدوارهــــا ومهامهــــا، التــــي 
ستحتاج إليها، من أجل موازنة المتطلبات 
والتطلعات وتحويل ذلك كله إلى سياسات 

عامة.
ومن ثــــم توفيــــر قنــــوات للمشــــاركة 
الشــــعبية والصعــــود بها إلــــى درجة من 
الرقي والتنظيــــم الفاعل، لتحريك وتفعيل 
الجماهير بغية انتزاع القرار السياســــي، 
وتحويــــل آراء المواطنــــين إلــــى خيــــارات 

سياسية واقعية تخدم البلاد والعباد.
ولكن ثنائية المعارضة والحكومة التي 
يرافقها عادة الاختلاف في وجهات النظر 
حول بعض القضايا الحساسة، ينبغي ألاّ 
تخضع لمفهــــوم إقصائي يعتمد ”إما معي 
وإما ضدي“، بل يجب أن تحكمها معايير 

تحفظها من الفوضى.

فشل تيار الإسلام السياسي 

في رسم معالم واضحة 

للإصلاح، جعل المعارضة 

العلمانية تستخدم سلاح 

الاقتصاد السياسي

أي الإصلاح أنسب: العلماني أم الإسلامي

كيف يدفع الاقتصاد السياسي المعارضة التونسية إلى الواجهة
ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي



 الخرطــوم – طالبــــت قــــوى المعارضة 
والحــــركات المســــلحة مــــرارا بالمســــاواة 
في عملية نزع الســــلاح طيلة الســــنوات 
الماضية، فقد كانت تتهم نظام عمر البشير 
بالمحابــــاة في عملية الجمع عبر تركه بيد 
الميليشيات المؤيدة له وعلى رأسها قوات 
الدعــــم الســــريع، التي ألحقت فــــي 2017 
بالمؤسسة العسكرية، علاوة على تفضيله 
قبائل دون أخرى والســــماح لها بامتلاك 

السلاح ما ذكّى التناحر العرقي.
ولكن الأمر مختلف اليوم، فبعد إبرام 
اتفاق الســــلام في جوبا، وحتى مع غياب 
أبــــرز حركتــــين عن هــــذا التوقيــــع، تبدو 
قضية نزع السلاح ملحة أكثر من أي وقت 
مضى، وهــــي مرتبطة بعوامل سياســــية 
تتعلــــق بمــــدى ثقــــة كل طرف فــــي الآخر 
باعتبارها الضامن الوحيد للاستمرار في 
مســــار تحقيق الاســــتقرار في البلد الذي 
مزقته الصراعات الإثنية وأدت إلى دماره 

اقتصاديا.
ويــــرى جبريــــل إبراهيم، وهــــو قائد 
حركــــة العدل والمســــاواة وهي واحدة من 
المجموعــــات المتمردة الموقعة على الاتفاق 
في جوبا أن ”جمع السلاح مسألة صعبة 
وتتطلب جهدا جماعيا. الناس لن يسلموا 
السلاح إلا في اللحظة التي يقتنعون فيها 

أن الحكومة يمكن أن تحقق لهم الأمن“.
ولبلــــوغ هــــذا الهــــدف ينبغــــي، وفق 
إبراهيم ”تحقيق ســــلام اجتماعي“. وقال 
”إذا كانــــت لدينــــا حكومــــة ديمقراطيــــة 

تســــتمع إلى صوت الشــــعب فــــإن الناس 
ســــيخلصون إلى أنهــــم ليســــوا بحاجة 
إلى ســــلاح لحماية أنفسهم“. وطبعا هذه 
المســــألة الحساســــة باتت اليــــوم حاجة 

ملحة أكثر من أي وقت مضى.
وحتــــى اليــــوم، لا توجــــد تقديــــرات 
رســــمية لحجم الســــلاح المنتشــــر بأيدي 
القبائل والجماعات المسلحة في الولايات، 
ولاســــيما في دارفور، بينما تشير تقارير 
غير رســــمية إلى أن مئات الآلاف من قطع 
الســــلاح موجودة لــــدى القبائل بما فيها 

أسلحة ثقيلة.
لكــــن الفريــــق إبراهيــــم جابــــر عضو 
مجلس الســــيادة كشــــف أواخر الشــــهر 
الماضي عن انقضاء المراحل الثلاث الأولى 
من مشــــروع جمع الســــلاح بتدمير قرابة 
300 ألف قطعة ســــلاح تم جمعها طواعية 
مــــن المواطنين خــــلال الســــنوات الثلاث 
الأخيــــرة، وهذا يعنــــي أن هناك المزيد من 
قطع السلاح التي لا يعرف مصيرها حتى 

الآن.

بوادر غير كافية

في خضــــم المتغيــــرات الحاصلة على 
المشــــهد السياســــي الســــوداني يبدو أن 
أحــــد العوامــــل المهمة في هــــذا الملف هو 
دون  المنشــــود  الهــــدف  تحقيــــق  كيفيــــة 
ضجيج خاصة بعد أن أعلنت الســــلطات 
الســــودانية في مايــــو الماضي تخصيص 
قوة مشــــتركة لجمع الســــلاح فــــي جميع 
الولايــــات وعددها 18، وقــــد يكون أرضية 
لتنفيــــذ هــــذا البند، الذي جــــاء في اتفاق 

السلام على أرض الواقع.
ويتفق المتابعون للشــــأن الســــوداني 
على أن انتشــــار الســــلاح يعتبــــر إحدى 
المشكلات التي تواجه الحكومة الانتقالية 
الســــودانية في ظل تكرار وقوع صراعات 
قبلية حتى مع تكليف القوات المشــــتركة، 
التي جرى تخصيصها لجمع السلاح، من 
القــــوات النظامية وهــــي الجيش، والدعم 
السريع، والمخابرات، والشرطة لأن المهمة 

تبدو معقدة للغاية.
ومــــا زالــــت الســــلطة الانتقالية حتى 
عســــكريين  يضــــم  مختلطــــا  كيانــــا  الآن 
ومدنيين. ويقول مراقبون سياســــيون إن 
هذا المعطى قد يســــاعد الحكومة برئاسة 

عبدالله حمدوك، وبالتنسيق مع الحركات 
المســــلحة الأخــــرى على تحقيــــق الهدف، 
الذي يعتبر أحد أهم الأولويات لبدء بناء 

الدولة المدنية بعيدا عن قرقعة السلاح.
وتحت حكم عمر البشــــير، الذي أطاح 
به الجيش في أبريــــل العام الماضي، كان 
المتمــــردون الذيــــن ينتمــــون إلــــى أقليات 
إثنيــــة يكافحــــون مــــن أجل توزيــــع أكثر 
عدلا للمــــوارد والمزيد من الحكــــم الذاتي 
لأقاليمهم. وســــرى وقف إطلاق نار فعلي 
بــــين الســــلطة والمتمرديــــن بعد ســــقوط 
البشــــير وتوقيفه وإحالتــــه إلى المحاكمة 

في الخرطوم.
وذكر قائد ســــابق لمجموعة مســــلحة 
عــــدد  أن  الفرنســــية  الصحافــــة  لوكالــــة 
المتمرديــــن يبلــــغ خمســــين ألفــــا، ينتمي 
حوالــــي 15 ألفــــا منهــــم إلــــى مجموعتين 
رفضتا الانضمام إلى اتفاق السلام الموقع 
في الثالث من أكتوبر الجاري. وهذا يبدو 

عاملا مهما في مسار تجميع السلاح.
وبينمــــا أبــــرم الاتفــــاق مــــن جانــــب 
الثوريــــة  الجبهــــة  المســــلحة  المعارضــــة 
الســــودانية، التــــي تضم خمــــس حركات 
مســــلحة وأربع حركات سياسية، رفضت 

حركتان رئيســــيتان التوقيع، وهما جيش 
تحرير الســــودان بقيادة عبدالواحد نور، 
الذي اتهم القوات الحكومية بشن هجوم 
علــــى جبــــل مرة نهايــــة الشــــهر الماضي، 
والحركــــة الشــــعبية جنــــاح عبدالعزيــــز 

الحلو، مفاوضات السلام.
ورغــــم أن الســــلطات المركزيــــة فــــي 
الخرطــــوم تمكنــــت مــــن تنفيــــذ وعودها 
بخصوص تجميع الســــلاح في السنوات 
الأخيرة، ولكن التوجــــس يظل كبيرا بين 
سكان دارفور غرب البلاد وجنوب كردفان 
والنيل الأزرق جنوب البلاد حيث أوقعت 

الحرب مئات الآلاف من القتلى.
الخبيــــر  هورنــــر  جونــــاس  ويقــــول 
المتخصص في الشــــؤون الســــودانية، إن 
الثقــــة هي مفتــــاح جمع الســــلاح، إلا أن 
العســــكريين، وثيقي الصلــــة بالانتهاكات 
التــــي ارتكبها نظام البشــــير، لم يظهروا 
بعــــد رغبة فــــي التصــــدي للعنــــف حتى 
يقنعــــوا ســــكان المناطــــق الريفيــــة بــــأن 

بإمكانهم البقاء بدون سلاح.
ولا يعتقــــد هورنــــر وهو نائــــب مدير 
إدارة القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات 
الدوليــــة أن المتمردين الموقعــــين للاتفاق 

سيسلمون كل ســــلاحهم. ويشير هنا إلى 
حركتي تمرد كبيرتين لــــم توقعا الاتفاق، 
وهما جيــــش تحرير الســــودان والحركة 
الشــــعبية. وقال ”لن يلقوا الســــلاح ما لم 
تصبح الســــلطة مدنية تمامــــا، عبر إبعاد 

الأشخاص المرتبطين“ بنظام البشير.

تشكيك في العملية

المشــــهد  فــــي  أطــــراف  عــــدة  تــــراود 
السياسي الســــوداني شكوك حول جهود 
إحلال الســــلام بشــــكل واضح دون وضع 
أسس عملية للتنفيذ ومراعاة الاشتراطات 
التي يرونها مناســــبة بحيــــث لا يتداخل 
السياسي بما هو عســــكري، خاصة وأنه 
منذ استقلال السودان في عام 1956، ظلت 
البلاد طوال ما يقرب من ستة عقود تحت 

حكم دكتاتوريات عسكرية.
ويقول ياســــر عرمان الرجــــل الثاني 
في حركة تحرير شمال السودان المتمردة 
والموقعة على اتفاق الســــلام إنه ”ينبغي 
تســــليم الأســــلحة إلى القوات النظامية“ 
ولكن ”يتيعن علينا بنــــاء جيش محترف 

لا يتدخل في السياسة“.

الاتفــــاق  علــــى  الموقعــــون  وتعامــــل 
فــــي عاصمــــة جنــــوب الســــودان جوبــــا 
مع ملــــف جمــــع الســــلاح، كخبــــراء نزع 
قابلــــة  قضيــــة  أنــــه  لإدراكهــــم  ألغــــام، 
للانفجــــار، إذ أعــــدوا بروتوكــــولا ينبغي 
احتــــرام كل حــــرف فيه من أجــــل تطبيق 
الاتفــــاق وتجنب حــــرب جديدة، بحســــب 

المفاوضين.
ويقضي البروتوكول بإصلاح الجيش 
من خلال تشكيل مجلس أعلى في الأقاليم 
الثلاثــــة، وهــــي دارفور وجنــــوب كردفان 
والنيــــل الأزرق بحلول منتصــــف نوفمبر 
المقبل، يكلف بتنفيــــذ الإجراءات الخاصة 
بنــــزع ســــلاح المتمرديــــن ودمجهــــم فــــي 
الجيش، وبينما قد تســــتغرق العملية في 
دارفــــور حوالي 15 شــــهرا، فــــإن الأمر في 
الإقليمين الآخرين سيتم على ثلاث مراحل 

تستغرق 39 شهرا.
وذكر الموقع الإلكتروني ”غانبوليسي.
التابــــع لجامعــــة ســــيدني، أنه تم  أورغ“ 
تســــجيل قرابة 2.76 مليون قطعة ســــلاح 
نــــاري فــــي 2017 فــــي يــــد المتمرديــــن في 
الســــودان مــــن بينها 6724 فقط مســــجلة. 
ولكن قــــد لا تكون هذه الإحصائيات دقيقة 
بالشــــكل الذي قد يســــاعد الســــلطات في 
تنفيــــذ خطة نزع الســــلاح مــــن الحركات 

المسلحة.
ويقر محمد حسن التعايشي المتحدث 
باســــم وفد التفاوض الحكومي بأن الملف 
الأمني فــــي الاتفاق هــــو الأكثــــر تعقيدا، 
لذلك يرى أنه يتعــــين إدماج المتمردين في 
الجيــــش، الــــذي ينبغي إصلاحــــه، وجمع 
السلاح ســــيتم في الوقت الذي ينضم فيه 
المتمردون إلى معســــكرات تدريب القوات 

النظامية.
غير أن هورنر يشــــكك في ذلك. ويقول 
إن نزع ســــلاح المدنيين ليس هدفا واقعيا 
طالمــــا ليس هناك ما يشــــبه ســــلاما دائما 
مع ســــلطة تحظى بالثقــــة فلن يكون هناك 
ما يشــــجع المتمردين على الالتزام ببرامج 

الحكومة لنزع السلاح.
وطيلة أشــــهر، شــــرعت مفوضية نزع 
الســــلاح والتســــريح وإعادة الدمج، التي 
تم تأسيســــها العــــام الماضــــي، في وضع 
الخطط والبرامج لمواجهة تحديات السلام 
المقبلة. وقد أكد المفوض العام للمفوضية 
عبدالرحمــــن عبدالحميــــد فــــي ســــبتمبر 
الماضي أن مرحلة بناء الســــلام يتوقع أن 
يكون للمفوضية دور كبير فيها الأمر الذي 
يتطلب تكثيف الجهود والتخطيط وشــــد 
الهمة حتى يســــتفيد الوطن والمواطن من 

مرحلة السلام.
وتشمل أهداف المفوضية نزع السلاح 
والتســــريح ووضــــع اللبنات الأساســــية 
للأمن والاستقرار كخطوات أولى لعمليات 
بناء الســــلام المســــتدام والبدء في أنشطة 
العودة للحيــــاة والتنمية في فترة ما بعد 
الصــــراع مع تطوير الأداء فــــي القطاعات 
وبناء القدرات ومراقبة الأداء وفق المعايير 
الدولية والتشريعات الوطنية، إضافة إلى 
خلــــق آلية فاعلة للتنســــيق بين القطاعات 
ووحــــدات المفوضية والعمــــل على تنمية 
القــــدرات والمقدرة على تجــــاوز التحديات 

والسلبيات.
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عملية تجميع أسلحة المدنيين والمتمردين ليست هدفا واقعيا في غياب السلام الدائم
هاجس تجميع قطع الســــــلاح من الأفراد والمجموعات المسلحة في السودان 
يشــــــكل أصعب خطوة في اتفاق السلام الموقع السبت الماضي بين الحكومة 
ــــــة والمتمردين بعد قرابة عشــــــرين عاما من الحــــــرب الأهلية. ويتفق  الانتقالي
المتابعون على أن هذا الملف بحد ذاته معقد للغاية إذا لم يظهر طرفا الاتفاق 
الثقــــــة بينهما. وفي حــــــال اتخذت الأطراف المتنازعة أي مواقف ســــــلبية منه 
ســــــيرجع الجميع إلى المربع الأول من الأزمة. فهل تحدث الأطراف اختراقا 

في هذه القضية المزعجة؟

مفتاح جمع السلاح هو 

الثقة لكن العسكر لم 

يظهروا ذلك

جوناس هورنر

سيسلم الناس 

أسلحتهم إذا اقتنعوا 

بأن الدولة ستوفر الأمن

جبريل إبراهيم

تحقيق الأمن أولوية 

لذلك يتعين إدماج 

المتمردين في الجيش

محمد حسن التعايشي

مهمة ليست سهلة بالمرة

قبول الترتيب الجديد 

للسيطرة على انتشار 

الأسلحة أمر صعب

حنانه زرار

 واشــنطن - ظلت العديد من اتفاقيات 
الحد من الأســـلحة النووية منذ الحرب 
الباردة وحتى تفكك الاتحاد السوفيتي، 
مكونًـــا مهمًـــا للعلاقـــة الثنائيـــة بـــين 
الولايـــات المتحـــدة وروســـيا وكان هذا 
عامل اســـتقرار رئيســـي بـــين الدولتين 

المتنافستين التقليديتين.
ولكـــن إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
وتحولها مـــن العولمة إلى القومية قامت 
بإلغاء عدد مـــن الاتفاقيات الثنائية مثل 
اتفـــاق خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة 
مـــن  عـــدد  عـــن  وتراجعـــت  الإيرانيـــة 
الاتفاقات متعـــددة الأطراف مثل اتفاقية 

باريس المتعلقة بتغير المناخ.
واشـــنطن  فقـــدت  لذلـــك،  ونتيجـــة 
مصداقيتها بالنسبة لأي عمليات تعاون 
مســـتقبلية تحت قيادتها الحالية وبعد 
انســـحابها من معاهدة القوات النووية 
العـــام  (آي.أن.أف)  المـــدى  متوســـطة 
الماضي أصبحت المعاهدة الجديدة للحد 
من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت) 
الاتفاقيـــة النوويـــة الثنائية الرئيســـية 

الوحيدة الآن تتنفس.
ومع اقتراب تاريـــخ انتهاء المعاهدة 
في فبراير المقبل، تريد الولايات المتحدة 
إعـــادة صياغـــة إطار العمـــل الذي يمتد 
لعقود من الزمن للسيطرة على الأسلحة 
الثنائيـــة فـــي هيـــكل ثلاثي مـــع إدراج 
الصـــين كمســـتوى ثالـــث عبـــر تمديـــد 

وتعديل معاهدة ستارت الجديدة.
وفـــي الآونة الأخيـــرة، أظهرت إدارة 
ترامب مرونـــة في مطالبتها بمشـــاركة 
الصين فـــي المحادثـــات الثلاثيـــة للحد 
من الأســـلحة النووية مع روسيا، حيث 

تســـعى الولايات المتحدة الآن إلى إطار 
ملزم سياســـيًا مع روســـيا يغطي جميع 
الـــرؤوس الحربيـــة النووية، ويؤســـس 
نظامًا للتحقق، ويمكن أن يشمل الصين 

في المستقبل.
ومع ذلك، هناك خلاف حول القضايا 
الرئيســـية حيث تطالب روســـيا بتمديد 
غير مشـــروط للمعاهدة، بينما تعارضها 
الإدارة الأميركيـــة بالدعوة إلى الحد من 
جميع أنواع الـــرؤوس الحربية النووية 
التي تمتلكها روســـيا كشرط لإطالة أمد 

المعاهدة.
وترى حنانــــه زرار الباحثة في مركز 
دراســــات الفضاء والأمن في إسلام آباد 
أنه سيكون من الصعب على الصين قبول 
الترتيب الجديد للســــيطرة على الأسلحة 

الــــذي اقترحتــــه واشــــنطن بســــبب عدم 
التناسق الحالي بين ترساناتها النووية، 
حيث تسير العلاقات الأميركية الصينية 
في دوامــــة هبوطية مع تســــارع الحرب 

التجارية وفشل الالتزامات الثنائية.
وتعتقـــد زرار، الحاصلـــة على درجة 
الماجستير بمجالات اهتمام رئيسية في 
الشـــؤون الاســـتراتيجية والنووية، في 
تقرير نشره موقع ”موديرن دبلوماسي“ 
أنه نظرا لتصاعد مستوى انعدام الثقة، 
ســـتظل الصين متـــرددة فـــي الانضمام 
إلـــى أي ارتباطات ثنائيـــة أو ثلاثية مع 
الولايات المتحدة في المستقبل القريب أو 
على الأقل حتى يتم حل القيادة الحالية.
ونظرا للاختلاف في حجم ترسانتها 
النووية مقابـــل اثنتين مـــن أكبر الدول 

الحائزة على الأســـلحة النووية، وصف 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية 
تشـــاو ليجيان الولايـــات المتحدة بأنها 
”ليست جادة ولا صادقة“ في المفاوضات 
المقترحـــة وبدلاً من ذلـــك أكد على تمديد 
معاهدة ســـتارت الجديدة الحالية التي 
تحد من عـــدد الرؤوس الحربية النووية 

ثنائياً.
وهناك عدة أســـباب رئيســـية وراء 
إحجام الصين عن الانضمام إلى ترتيب 
ثلاثي للحد من الأســـلحة النووية. أولاً، 
الطبيعـــة غيـــر المتكافئـــة للترســـانات 
النووية بين الـــدول الثلاث حيث تمتلك 
الولايـــات المتحـــدة وروســـيا 20 ضعفًا 
من الرؤوس الحربيـــة النووية وأنظمة 

التوصيل الأكثر كفاءة من الصين.
وتريد الحكومـــة الصينية أيضًا من 
الولايات المتحدة خفض عدد رؤوســـها 
الحربيـــة النوويـــة مـــن حوالـــي 5 إلى 
6 آلاف إلـــى بضـــع مئـــات والوصـــول 
إلـــى مســـتوى الصـــين، وهو أمـــر غير 
واقعـــي إلى حد ما نظـــرًا لوضع الدول 
الحائزة للأسلحة النووية قبل كل شيء 
والعقائـــد الناضجـــة والتطور ومواقف 
كل من الدول الحائزة للأسلحة النووية 

الرائدة.
كما تعتبر الإدارة الأميركية الحالية 
وسياساتها الهادفة إلى احتواء الصين 
سببًا رئيسيًا آخر للقلق على الأقل حتى 
موعد الانتخابات الرئاســـية وتشـــكيل 

إدارة جديدة في الولايات المتحدة.
وفـــي ضـــوء ذلـــك يمكـــن التركيـــز 
علـــى ســـيناريوهين، الأول، مـــن المرجح 
أن تظـــل الصـــين متـــرددة تجـــاه فكرة 

إدراجها في أي ترتيب مســـتقبلي للحد 
من الأســـلحة. وعلى النقيـــض من ذلك، 
يمكن للإدارة الجديـــدة، التي يُحتمل أن 
تكـــون ديمقراطيـــة، أن تكون مـــع تأييد 
قـــوي لخفض الأســـلحة النوويـــة، لذلك 
تســـعى لإقناع الصين بشروطها القابلة 
للتفـــاوض في صياغة إطـــار عمل جديد 
تمامًا للتحكم في الأســـلحة النووية في 

المستقبل.

ورغم الظـــروف الحالية، فإن نموذج 
الحد من التســـلح الثلاثي يحمل بعض 
وروســـيا،  للصـــين  الفرديـــة  المكاســـب 
وأثناء قبـــول الاقتراح، إلى جانب وضع 
قوة اقتصادية معاصرة قوية، ســـتدخل 
بكـــين فـــي وضـــع القـــوة ذات الأهمية 
الاســـتراتيجية مع الدولتين الرئيسيتين 
الحائزة للأســـلحة النوويـــة. وبالتالي، 
فإن الحكومة الشيوعية تقدم سببًا آخر 

لتقوية وضعها المهيمن الإقليمي.
ومـــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار الموقف 
الحالـــي لجميـــع الأطـــراف الثلاثة ذات 
الصلة، فـــإن أي تقدم فـــي الحفاظ على 
المعاهدة الرئيســـية الوحيـــدة للحد من 
الولايات  بين  الاســـتراتيجية  الأســـلحة 
المتحدة وروســـيا فمن المرجح أن يحدث 
بعـــد الانتخابـــات الرئاســـية الأميركية 

المقررة الشهر المقبل.

الانتخابات الأميركية تحدد مصير المبادرة الثلاثية للحد من التسلح

لا حلول في الأفق



هب جدلا أن المرشح الديمقراطي 
للانتخابات الرئاسية جو بايدن 

هو الذي فاز بالبيت الأبيض. فما 
الذي يمكن لذلك أن يعنيه بالنسبة 

لإيران؟
الوهم المجرد هو ما يدفع طهران 

إلى أن تضع أملها على هزيمة دونالد 
ترامب. ربما لأنها تعتقد أن ”الإدارة 

الأميركية“ مثل ”الإدارة الخمينية“ 
يقودها مرشد أعلى، يتحكم بكل شيء، 

ويقود غلمانا.
الرئيس الأميركي، من دون أدنى 

شك، يمتلك صلاحيات إدارية واسعة. 
إلا أنه مقيد إلى أبعد الحدود أيضا.
القيود تبدأ من مستشاريه أولا. 

فهؤلاء غالبا ما يكونون من أهل 
الخبرة، الذين يقدمون للرئيس آراء 
مفعمة بالحساب والتدقيق. وهناك 

بينهم من يمكن أن يعارض الرئيس، 
ويجرؤ على تقديم رأي مختلف. 

ويتعين على الرئيس، رغم أنه صاحب 
القرار الأخير، أن يتمعن في آراء 

مستشاريه، ويسند قراره إلى مبررات 
جديرة بالاعتبار.

وهناك الكونغرس. التشريعات 
والقوانين يتم إعدادها وإقرارها 
هناك، وليس في البيت الأبيض. 

والنافذ منها يظل نافذا ما لم يتم طرح 
بديل عنه. وهناك سلسلة طويلة من 

الإجراءات التي يتعين الأخذ بها قبل 
أن يتم تغيير أي قانون.

وهناك ”الدولة العميقة“، وهي 
جيش جرار من المدنيين والعسكريين 

الذين يشكلون قوة تأثير كبرى في 
صنع القرار وتوفير أدوات تنفيذه.

كما أن هناك الصحافة ومؤسسات 
التفكير التي تضم مراكز أبحاث 

مؤثرة، وهي سلطة رابعة، لعرض 
المخاطر وبناء الاستراتيجيات 

وتفحصها والتدقيق في عواقبها. 
حتى أنها تلعب دورا كبيرا في صناعة 

القرار، أو حتى زراعة بذوره الأولى.
وهناك أيضا حلفاء واشنطن، في 
الأطلسي وأوروبا والمنطقة، وهؤلاء 

قوة تأثير هائلة أيضا. صوتهم 
مسموع، ولا يمكن القفز من فوق 

مشاغلهم وحساباتهم.
أين يمكن لإيران أن تضع اتفاقها 

النووي حيال البنية المؤسسية لصنع 
القرار في الولايات المتحدة؟

واشنطن خرجت من الاتفاق 
النووي لأسباب. هذا أمر أصبح 

منتهيا أصلا. وإذا شاء جو بايدن 
أن يعود إليه، فإنه مُلزم بالنظر في 

الأسباب.
هذه الأسباب تكتسب قوة من 

نفسها ولا يمكن شطبها. ولقد تراكمت 
مفاعيلها إلى درجة أنه لم يعد 

بالإمكان التغاضي عنها وعن العواقب 
التي نجمت عنها.

إيران التي تتحكم بمصير العراق 
ولبنان واليمن وسوريا عن طريق 

ميليشيات فساد وجرائم وتخريب، 
دفعت هذه الميليشيات لتكون أداة تهديد 

مباشر للمصالح الأميركية.
هذا الأمر يوفر دافعا قويا، بل قاهرا، 

يُجبر أي إدارة أميركية على النظر في 
”الدور المزعزع للاستقرار“ الذي تقوم 

به إيران في المنطقة. وهو ما لم يلحظه 
الاتفاق النووي بنسخة عام 2015.

وفي الواقع فقد وفرت تلك النسخة، 
هي بحد ذاتها، المجال لكي تلعب إيران 

دورها التخريبي في المنطقة، بكل ما 
تمت وراثته من عواقب، ليس على 

المستويين السياسي والاستراتيجي 
وحدهما، وإنما على المستوى الإنساني 

أيضا.
الصواريخ الباليستية الإيرانية 
أثبتت أنها تهديد للأمن والاستقرار 

الإقليميين، بكل ما يعنيه ذلك من 
تهديدات لأمن الملاحة في الخليج 

العربي وإمدادات النفط إلى العالم. 
وهذا مما لم يعد بالإمكان تجاوزه.
وبالهجوم على منشآت أرامكو 

في السعودية، قدمت إيران دليلا على 
طبيعتين متلازمتين: الجرأة على 

ارتكاب الجريمة، والتنكر لها على نحو 
جبان. وهو أمر لا يستطيع أي رئيس 

أميركي، ولا أي زعيم في العالم، أن 
يتجاهله، فقط من أجل أن يعود إلى 
اتفاق نووي ثبت أنه ناقص وعاجز.

ولقد اهتبلت إيران كل الفرص، هي 
بنفسها، لكي تبرهن أن الاتفاق النووي 

الذي وقعته مع إدارة الرئيس أوباما 
عام 2015، لم يعد قائما. فقد خرقته 

وخرقت التزاماتها فيه مرة بعد مرة.
فهل يمكن للرئيس بايدن أن 

يتجاهل كل هذه الاعتبارات 
أو أن يشطب كل القوانين 

والتشريعات ويلغي 
العقوبات على إيران هكذا 
بجرة قلم؟ ومن أجل ماذا؟ 
أحبا في عمى عين الولي 
الفقيه، أم إيمانا بقدراته 

الخارقة؟
وفي الواقع، فثمة ما 

يبرر الاعتقاد بأن الرئيس 
ترامب، بارتجاليته، 

وتقلباته، ومزاجيته، يمكن 
أن يكون أكثر فائدة لإيران من 

منافسه. إذ لم يمض وقت طويل 
قبل أن يقول إن إيران تريد أن 

تتحاور معه، وإنه طلب التأجيل، وإنه 
سيجعل من إيران 

أغنى بلد في 
العالم.

يمكن 
للمرء أن يكون 

غبيا. هذا من حق 
كل مسؤول إيراني. 

ولكن ليس إلى 

الحد الذي يرهن نظام الولي الفقيه 
مصيره ومصير 80 مليونا من مواطنيه 
على أوهام لا مكان لها من الإعراب، ولا 

تتوفر لها أدنى فرصة.
لقد كشفت إيران للعالم، وللمنطقة، 

ولشعبها نفسه، أنها نظام تهديد 
وتخريب. وهي لم تضع قدمها في مكان 

إلا وكان سفك الدماء والفساد هما 
الشيء الوحيد التالي.

وهذا أمر يتعلق بطبيعة نظامها 
بالذات. وهو ليس شيئا عابرا أو وقع 

عن طريق الخطأ أو بالصدفة.
العدوانية حيال الآخرين، 

والسعي لفرض الهيمنة، والهمجية 
الميليشياوية، والتمزيق الطائفي، 

ومناهج التطرف المذهبي المتوحشة، 
هي إيران اليوم. وهي إيران الخميني. 

إنها كيان ليس بدولة أصلا. وهي 
لا تحترم قيما، ولا معايير أخلاقية 
أو دينية أو قانونية، بل إنها مجرد 

منظمة رعاع، همج، يغلّفون جرائمهم 
بمعتقدات خرافية لا علاقة لها بأي 

دين، ويريدون التوسع على أساسها.
إذا كانت هناك عقوبات، فسببها هو 

هذا. وما من رئيس سيأتي إلى البيت 
الأبيض إلا ويكون ملزما في النظر إلى 

السبب.
هذا الكيان العدواني، بحكم 

طبيعته، يملك أحد خيارين: إما أن 
يعقل ويتصرف كدولة، وهذا أقرب إلى 

المستحيل، وإما أن يبقى محاصرا حتى 
يسقط، سواء بقي ترامب أو جاء بايدن. 

ولا أحد فيهما يعتزم أن يقدم خدمات 
مجانية لإيران، أو أن يغض الطرف عن 

تهديدات ميليشياتها. وهي تهديدات 
تتصل مباشرة بأمن أطراف لا يمكن 

لأي رئيس أن يتخذ قرارا بمعزل عنها.
فإذا كان الرئيس أوباما نجح في 
خداع نفسه، وخداع العالم، باتفاقه 
النووي، فجولة الخداع انتهت الآن. 

ويستطيع الرئيس المقبل أن يرى 
بنفسه كيف انتهى ذلك الاتفاق إلى 

كارثة متعددة الأوجه والأبعاد.
وملفات الجرائم الإيرانية الأخرى، 

كثيرة أيضا، ومنها أعمال الإرهاب التي 
تشنها خلاياها النائمة ومأجوروها 

ودبلوماسيوها في مختلف أرجاء 
العالم. وهذه قضايا لا تزال تنتظر 

الفصل فيها. وما تم الفصل فيه، من 
خلال بعض المحاكم، فلا يزال يتعين 

دفع التعويضات عنه.
العدوانية الإيرانية هي سبب 

العقوبات. لا شيء آخر. وعندما 
تزول الأولى، تزول الثانية.
والعدوانية هي نظام 
الجمهورية الخمينية، 

وهي هويته وطبيعته 
التي لا يملك طبيعة 
سواها، الأمر الذي 
يجعل من إسقاطه 

طريقا ذا ممر واحد، 
لا يملك أي رئيس 
أميركي أن يسلك 

سواه.
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إيران كشفت للعالم 

وللمنطقة ولشعبها نفسه 

أنها نظام تهديد وتخريب 

وهي لم تضع قدمها في 

مكان إلا وكان سفك الدماء 

والفساد هما الشيء الوحيد 

التالي وهذا أمر يتعلق 

بطبيعة نظامها

إيران بانتظار بايدن، والوهم إذا تبدد

علي الصراف
كاتب عراقي

ت

ة 

ت 

ب 

عام 2015، لم يعد قائما. فقد خرقته 
وخرقت التزاماتها فيه مرة بعد مرة.
فهل يمكن للرئيس بايدن أن
يتجاهل كل هذه الاعتبارات
أو أن يشطب كل القوانين 

والتشريعات ويلغي
العقوبات على إيران هكذا
بجرة قلم؟ ومن أجل ماذا؟ 
أحبا في عمى عين الولي
الفقيه، أم إيمانا بقدراته

الخارقة؟
وفي الواقع، فثمة ما 

يبرر الاعتقاد بأن الرئيس 
ترامب، بارتجاليته،

وتقلباته، ومزاجيته، يمكن 
أن يكون أكثر فائدة لإيران من 

منافسه. إذ لم يمض وقت طويل 
قبل أن يقول إن إيران تريد أن 

تتحاور معه، وإنه طلب التأجيل، وإنه
سيجعل من إيران

أغنى بلد في 
العالم.

يمكن 
للمرء أن يكون 

غبيا. هذا من حق 
كل مسؤول إيراني.
ولكن ليس إلى

تهديدات ميليشياتها. و
تتصل مباشرة بأمن أط
لأي رئيس أن يتخذ قرار
فإذا كان الرئيس أو
خداع نفسه، وخداع الع
النووي، فجولة الخداع
ويستطيع الرئيس المقب
بنفسه كيف انتهى ذلك
كارثة متعددة الأوجه و
وملفات الجرائم الإي
كثيرة أيضا، ومنها أعم
تشنها خلاياها النائمة
ودبلوماسيوها في مخت
العالم. وهذه قضايا لا ت
الفصل فيها. وما تم الف
خلال بعض المحاكم، فلا

دفع التعويضات عنه.
العدوانية الإيران
العقوبات. لا شي
تزول الأولى،
والعدو
الجمهور
وهي ه
لا التي
سواه
يجعل
طريق
لا يمل
أميرك
سواه

لم يكلف رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري نفسه بذكر أي 
شيء عن فلسطين وهو يعلن نية بلاده 
التفاوض مع إسرائيل لترسيم الحدود 
معها. رغم أن الترسيم يعني الاعتراف 

بدولة الاحتلال، وتوقيع اتفاق سلام 
معها. أو على الأقل توقف ”المقاومة“ 

عن التهديد برميها في البحر كلما 
خطب أحد فرسانها بأنصاره المصدقين 

بكذبتهم. 
لم تخرج إيران ولا حزب الله ولا 

تركيا ولا قطر ولا جماعة الإخوان ولا 
السلطة الفلسطينية لتقول إن إعلان 
بري يمثل طعنة في ظهر القضية. مر 

الأمر وكأن لبنان سيفاوض صديقا 
أو جارا وليس العدو الذي تتنطح 
”المقاومة“ بتهديده ليل نهار، وقد 

احتلت طهران أربع عواصم عربية 
بحجة محاربته وتحرير القدس من 

براثنه. 
بري ومن خلفه حزب الله وإيران، 

لم يشترطوا على إسرائيل ترسيم 
حدودها مع فلسطين قبل ترسيم 
حدودها مع لبنان. لم يطالبوها 
بالقدس الشرقية عاصمة لدولة 

فلسطين، أو بوقف خططها لضم 
مناطق الضفة الغربية والأغوار، ولا 

حتى بإعادة هضبة الجولان السورية 
رغم أن نظام بشار الأسد ”يقاتل“ معهم 

في خندق واحد. 
بين ليلة وضحاها تخلى فرسان 
”المقاومة“ عن كل شيء. لم يعد هناك 

ما يحول دون السلام مع إسرائيل. ولا 
يوجد ما يمنع التفاوض معها برعاية 

”الشيطان الأكبر“ الولايات المتحدة. 
وهو ذات الراعي الذي احتضن سلام 

دولتي الإمارات والبحرين مع تل 
أبيب، واعترض عليه مدعو ”المقاومة“ 

والمتاجرون بالقضية الفلسطينية. 
مفاوضات ترسيم الحدود 

ستجريها الدولة اللبنانية بعد أن 
سمح لها حزب الله بالحديث عن 

نفسها. أبقاها رهينة سلاحه لسنوات 
طويلة بذريعة المقاومة، وعندما أراد 

إرضاء الولايات المتحدة سمح للرئاسة 
والجيش بالتفاوض مع إسرائيل. 

فيما أبقى الحكومة مكبلة حتى ينتهي 
الإيرانيون من التفاوض حولها مع 

الفرنسيين والأميركيين.
لم تكن خطوة بري مفاجئة. لقد 

مضى أكثر من عام على بدء ضغوطات 
الولايات المتحدة في هذا الاتجاه. 

الثنائي الشيعي راوغ في الأمر بقدر 
ما أرادت إيران من الوقت، ولكن يبدو 
أن حسابات الخمينيين في طهران قد 

تغيرت الآن. تبدلت المعادلات السياسية 
في المنطقة، ولا بد من التكيف مع هذه 

المتغيرات بمرونة وتنازلات أكثر. 
مفاوضات لبنان مع إسرائيل هي 

حوار الثنائي الشيعي معها، وبدقة 
أكثر حوارهما نيابة عن  طهران. 

بهذه الطريقة تفضل إيران التقرب 
من الولايات المتحدة. ترفض الجلوس 
معها على طاولة المفاوضات المباشرة، 

فيما تمد لها يد المحادثات السرية 
عبر قنوات عدة، ولا تمانع أبدا 

تقديم تنازلات جوهرية من خلال هذه 
القنوات.

يمكن قراءة المشهد بطريقة أخرى. 
حان الوقت لاستخدام إيران أوراقها 
في المنطقة للحوار مع أميركا. تبادر 
طهران بتقديم التنازلات عبر أذرعها 

وميليشياتها في المنطقة، وعندما ترد 
واشنطن الجميل تبدو طهران وكأنها 
خرجت منتصرة في معركة الحصار 
المفروض عليها. فهي لم تصافح ولم 

تفاوض ولم تستسلم أمام الكاميرات.   
حتى لو كان الأمر كذلك، فقد 

أحسنت الإدارة الأميركية الحالية 
بالضغط على إيران حتى أجبرتها على 

إعادة النظر في عنجهيتها الجوفاء. 
لا يوجد تنازل يمكن أن تقدمه طهران 
أكبر من أن تدفع بحزب الله اللبناني 
إلى إبرام سلام مع إسرائيل، ومن ثم 
تسهل للأخيرة إبرام سلام مشابه مع 

”الأسود“ في دمشق، وحركة حماس 
في غزة. 

ثمة تسريبات تتحدث عن مشروع 
سلام بين النظام السوري وإسرائيل 

تتوسط فيه روسيا وتغض إيران 
الطرف عنه. عمليا لن يضيف هذا 
السلام شيئا للهدوء الذي تتمتع 
به جبهة الجولان. ولكنه سيدفع 

بالخمينيين أكثر نحو خيارين أحلاهما 
مر كما يقال، إما التفاوض مع الولايات 

المتحدة وإما تسليم مفاتيح بلادهم 
للصينيين والروس.

السلام الذي أبرمته الإمارات 
وإسرائيل هو من فتح الباب أمام تعدد 
الخيارات. هو من كسر استعصاء رفع 

هيمنة إيران على الشرق الأوسط وخلق 
إمكانية رسم خارطة جديدة للعلاقات 

بين دوله. لقد خطت الإمارات أول 
خطوة، والدول التي لحقتها أو تدرس 

اللحاق بها تدرك جيدا أن المنطقة مقبلة 
على تغييرات كبيرة لم تعرفها من قبل.  

ولا شك أن إيران تستشعر 
المتغيرات المقبلة، ولن تقبل بألا تكون 

جزءا منها، أو أن تأتي على حساب 
مصالحها. لكن هذا يتطلب منها 

إعادة حساباتها ودراسة مستقبلها 
على أسس جديدة. وكأول خطوة في 
هذا السياق لا بد لنظام الخميني من 
مصارحة نفسه، والإجابة على أسئلة 
كبيرة آن أوان استحقاقها المؤجل أو 

المعلق.  
من بين الأسئلة التي تلح على 

الخمينيين اليوم، هي كيف يمكنهم 
الاستمرار في حماية أذرعهم ووكلائهم 

في المنطقة؟ إلى أي مدى يمكنهم 
مواصلة هيمنتهم على العراق وسوريا 
ولبنان واليمن إذا ما فاز دونالد ترامب 
بولاية رئاسية ثانية؟ ما الذي يعنيه أن 
تبرم دول المنطقة الواحدة تلو الأخرى 

سلاما مع ”عدوتهم“ إسرائيل؟ 
يمكن للإيرانيين أن يدعوا التعفف 

عن المصالحة مع أميركا بقدر ما 
يشاؤون. ولكن الحقيقة أنهم يتوقون 
إليها أكثر من أي شيء آخر. المشكلة 
بالنسبة لهم أن ترامب لا يريد توزيع 

أي مكافآت على طهران نظير ضبط 
برامجها النووية والصاروخية. كما أنه 

وضع شروطا جديدة لتوزيع الأدوار 
وإبرام التحالفات في المنطقة.

إعلان المفاوضات بين إسرائيل 
ولبنان يعكس قبول إيران بالشروط 

الأميركية الجديدة. ومن أبرز هذه 
الشروط، وقف أي دولة عن ترهيب 
جوارها بالميليشيات المسلحة. رفع 

وصاية الخمينيين عن سوريا ولبنان 
والعراق واليمن. عدم استهداف 

المصالح الاقتصادية الدولية، والتعامل 
مع وجود أميركي دائم في الشرق 

الأوسط.
من بين الشروط أيضا أن يسقط 

تصنيف إسرائيل كعدو وحيد في 
المنطقة. فقوائم الأصدقاء والخصوم 
ستعد من الآن فصاعدا على أساس 

التحالفات والمصالح. لن تبقى إسرائيل 
شماعة الخمينيين لاحتلال دول عربية. 

ولا ورقة ابتزاز لشعوب المنطقة 
يستغلها أي طرف كان. وفق هذه 

الشروط أطلق لبنان مفاوضات ترسيم 
الحدود مع إسرائيل. وبهذه الشروط 
أبلغ وأفهم علنا كل من يسمع ويرى 

ويتكلم في المنطقة.

الشروط الأميركية 

الجديدة في المنطقة

بهاء العوام
صحافي سوري
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سعيدة اليعقوبي

يبدو أن أصوات المنافحين عن 
ثورات ”الربيع العربي“ التي 

تهاجم كل من ينتقد ديمقراطية 
”النموذج“ التونسي قد بدأت تخفت 
في ظل مؤشرات كثيرة على أن هذه 

التجربة قد صنعت ديمقراطية شكلانية 
مفرغة من أي قيمة اجتماعية، وتحولت 

إلى ما يشبه لعبة قديمة لأطفال 
يتقاذفونها في كل اتجاه بالرغم من 

أنها قد فقدت بريقها.
ومع اقتراب سنتها العاشرة باتت 

ديمقراطية الثورة التونسية شيئا 
منفصلا عن حياة الناس ومطالبهم 
والأحلام التي صنعوها عن تغيير 

جذري في أوضاعهم، وعلى العكس فقد 
زادت تلك الأوضاع صعوبة على كل 

المستويات.
والأرقام والتقييمات المحايدة، 

التي تطلقها الجهات المالية الدولية، 
تؤكد أن الاقتصاد التونسي بات في 

أزمة مركبة يصعب الخروج منها 
خاصة مع إغراقه بالديون التي لجأت 

إليها حكومات سياسية ”ثورية“ 
تفتقد للخبرة في إدارة مؤسسات 

الدولة، وللرؤية الناظمة لاقتصاد هش 
ظل لعقود يبني توازنه على صورة 

البلاد واستقرارها وانفتاحها لجذب 
المستثمرين والسياح.

لكن الطبقة السياسية الجديدة لم 
تستثمر صورة الانتقال الديمقراطي 

الجذاب في بناء علاقات دولية 
لاستقطاب الأموال والمستثمرين. ومنذ 
البداية عملت هذه الطبقة على خطف 
الأضواء من خلال صراعات سياسية 
حادة هادفة إلى التغطية على عجزها 
عن قيادة البلاد وغياب أفكار وبدائل 

للحكم. وتحول الصراع السياسي 
إلى واقع دائم وساهم بشكل جلي في 
إشاعة التشاؤم واليأس من المستقبل، 

خاصة لدى الشباب وهو ما تعكسه 
استطلاعات الرأي المتعددة.

وتمثل مؤسسة البرلمان بؤرة لهذا 
الصراع من خلال خطاب يقوم على 

العنف اللفظي والمادي. وللمفارقة، فإن 
التلفزيون الرسمي يوفر قناة خاصة 

تتولى نقل نقاشات البرلمان، وهو 
ما ساهم في رفع مستوى الخطاب 

الحاد، خاصة أن النواب يريدون إظهار 
”ثوريتهم“ وارتفاع أصواتهم في سياق 

حملات انتخابية سابقة لأوانها.
لكن المهم، هنا، أن المؤسسة 

التشريعية التي يفترض أن تتولى 
صياغة القوانين الضرورية للتمكين 

لخطاب الثورة الراديكالي تحولت إلى 
فضاء لصراع من نوع جديد، صراع 
لوبيات الفساد والمال، التي نجحت 

في استقطاب أعداد وازنة من النواب 
والسياسيين، وصارت القوانين تمرر 

وفق مصالح الفئات النافذة بدل أن 
تكون وفق مصالح الشعب الذي انتخب 

البرلمان.

وباتت انتقادات كثيرة توجه إلى 
البرلمان بسبب خروجه عن دوره وسط 

دعوات إلى حله وإجراء انتخابات 
جديدة على أمل أن تفضي إلى برلمان 

يمتلك حدا أدنى من التوازن بدل 
البرلمان الحالي الذي يعيش حالة 

من التناقضات سواء في ”السياحة“ 
الحزبية والتنقل بين الكتل، أو في 
مشاريع القوانين التي تطرح أمامه.

وأصدرت، الثلاثاء، مجموعة من 
الجمعيات المدنية والحقوقية بيانا 
حثت فيه رئيس الجمهورية قيس 

سعيد على التدخل لمنع تمرير قانون 
يهدف إلى منح الحصانة لقوات 

الأمن والجيش لما يحمله من تهديد 

للديمقراطية ومناخ الحريات الذي 
وفرته الثورة، فضلا عن إطلاق يد 
الأجهزة الأمنية في مراقبة وتتبع 

ناقديها.
وإذا كان من حق عناصر الشرطة 

والجنود أن يؤمنوا أنفسهم وعائلاتهم 
من خلال قوانين واضحة في مواجهة 

العنف الذي يستهدفهم سواء من 
عناصر إرهابية أو من مجرمين، فإن 

البرلمان يفترض أن يكون الضامن 
لمسار الحريات، وبالذات ما تعلق 

بالحريات الخاصة وعلى رأسها حرية 
التعبير والرأي التي زاد منسوبها في 

وجود مواقع التواصل الاجتماعي، 
والتشريع للقوانين الملائمة التي 

تحفظ حقوق الجميع وواجباتهم. 
لكن المؤسسة التشريعية تحولت في 

التعاطي مع مشروع قانون ”زجر 
الاعتداءات على الأمنيين“ إلى مزاد 

علني لإظهار الولاء للمؤسسة الأمنية 
والعسكرية وكسب ود النقابات الأمنية 

لحسابات شخصية.
وتضغط المنظمات الحقوقية 

كذلك لأجل منع تمرير مشروع قانون 
جديد لـ“إصلاح الإعلام“ تتهمه نقابة 

الصحافيين، وهيئة إصلاح الإعلام 
السمعي والبصري (هايكا) بأنه يهدد 
بإغراق القطاع بوسائل إعلام جديدة 
دون ضوابط، وأن هدفه الأساسي هو 

ضرب الدور التعديلي الرقابي الذي 
تتولاه الهايكا أو مجلس الصحافة 
المتشكل حديثا، ما يهدد بأن يفتح 

البلاد أمام إعلام مشبوه، خاصة أن 
الضابط الوحيد الذي يطرحه القانون 
الجديد هو الاستجابة لكراس شروط 
تهتم بالجانب المادي أكثر من معرفة 

من يقف وراء المشروع ومن يموله 
والهدف منه.

ويعيد هذا المشروع، الذي يتبناه 
ائتلاف الكرامة (إسلامي شعبوي)، 

المخاوف مما جرى في 2011 و2012 حين 
تم فتح الباب أمام ”أنصار الشريعة“ 

للقيام بأنشطة علنية بزعم سحبهم إلى 
العلن بدل تركهم يعملون في السر، 

وكيف تم استثمار تلك الفترة في 
الاستعراض الميداني والتدريبات قبل 

أن يرفعوا السلاح بوجه الدولة.

فما الذي يمنع من ظهور إعلام 
موال لجماعات متشددة طالما أن 

مشروع القانون الجديد يسمح له 
بذلك. كذلك ما الذي يمنع من تدفق 
المال الخارجي على جهة سياسية 

بعينها بما يمكنها من إغراق البلاد 
بإعلام موجه.

يشار إلى أن مشروع القانون 
الجديد يأتي أساسا كردة فعل على 

نشاط الهايكا التي يتهمها الإسلاميون 
بالانحياز ضد إعلامهم خاصة برفض 

الاعتراف بالفضائيات والإذاعات 
الحزبية، أو التي يمولها ويديرها 

أشخاص معروفون بانتمائهم.
وانتقل الصراع من البرلمان ليطال 

مختلف مؤسسات الدولة، وهو ما 
تؤكده حالة التوتر بين الرئيس 

قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام 
المشيشي، وهو ما يهدد بتعطيل عمل 

الحكومة وإحداث فراغ سياسي جديد. 
الرئيس سعيد يسعى لوضع يده على 

الحكومة والإشراف عليها بصفته 
رئيسا للجمهورية وانتدب لذلك 

شخصية بدت هادئة ومطيعة، لكن بعد 
الحصول على ثقة البرلمان بدأ رئيس 

الحكومة الجديد بالتغير وإظهار 
استقلاليته بالاستقواء بأطراف حزبية 

وبرلمانية.
ويتخوف التونسيون من خطورة 

هذا الصراع، خاصة أن الحكومة 
الجديدة تواجه أزمات متعددة، وبالحد 
الأدنى من الإمكانيات، خاصة مواجهة 

وباء كورونا في غياب التمويلات 
اللازمة، وتخلي الحكومة السابقة، 

التي كان يرأسها إلياس الفخفاخ، عن 
تعهداتها بتوفير كمية اللقاح الكافية 

وأسرة الإنعاش وأجهزة التنفس وبناء 
مستشفيات متحركة بعد أن وفرت 
تمويلات كافية من حملة تبرعات 

واسعة.
وكانت حكومة الفخفاخ التي 
تستند إلى ”حزام ثوري“ داخل 
البرلمان قد أوقفت الاستعدادات 

للموجة الثانية من كورونا خلال 
فترة الصيف بعد أن نجحت البلاد 
في تطويق الموجة الأولى، وأقدمت 

على خطوات زادت من تعقيد الوضع 

الحالي من خلال فتح الحدود أمام 
العمالة التونسية العائدة إلى البلاد، 

وخاصة أمام السياح تحت ضغط 
رجال الأعمال.

وبالنتيجة، فإن تجربة الانتقال 
الديمقراطي في تونس منذ 2011 

وإلى الآن نجحت في مراكمة الأزمات 
والتوترات الداخلية والخارجية، 
وظلت الحكومات المحسوبة على 

الثورة تراقب الأزمة العميقة التي 

تعيشها البلاد اقتصاديا واجتماعيا 
دون أن تبادر إلى حلول بعيدة المدى، 
ما يهدد بأن تتحول تونس إلى دولة 

فاشلة بمقاييس الصناديق المالية، أي 
العاجزة عن الإيفاء بتعهداتها المالية، 

فضلا عن بناء اقتصاد مستقر قادر 
على استقطاب الأموال والمستثمرين.

الديمقراطية الشكلانية والدولة الفاشلة

المؤسسة التشريعية التي 

يفترض أن تتولى صياغة 

القوانين الضرورية للتمكين 

لخطاب الثورة الراديكالي تحولت 

إلى فضاء لصراع من نوع جديد 

هو صراع لوبيات الفساد والمال

مختار الدبابي
ككاتب وصحافي تونسي

صديقي الشاعر النجديّ المفعم 
بحب الشام والشعر، وخلال 
حوار هاتفي تناولنا خلاله همّاً 
مشتركاً عن حال سوريا الصعب 

بتعقيداته وشجون أحداثه التي غدت 
لا تُعدّ ولا تحُصر، أثار في ذاكرتي 

حادثاً تاريخياً سجّله شاعر سوري 
هو علامة في تاريخ الأدب والشعري 

العربي المعاصر، ناهيك عن نبوغه 
في المواقع الدبلوماسية السورية 

التي شغلها أثناء عمله في الخدمة 
الخارجية.

إنه الشاعر والدبلوماسي السوري 
عمر أبوريشة الذي رحل عنا جسداً، 
لكن إرثه لم يزل كل طالعة يوم يدقّ 

أبواب الجذالة في الخطاب، والحنكة 
في السياسة، والبلاغة في الكبرياء 

والحافز الوطني الذي ميّز أداءه حين 
تمثيل بلده سوريا في العالم سفيراً 

أو مبعوثاً حكومياً. وكلما دار التاريخ 
دورته ليلقي الضوء على شخصيات 

تركت بصماتها على صفحات منه 
مضيئة، راودتنا أبياتٌ من مقاماته 

الشعرية تدور وتدور كدرويش صوفيّ 
في حرم باحة بيت دمشقي.

قال صديقي ”في العام 1961 تمّ 
تعيين الشاعر السوري عمر أبوريشة 
في العاصمة واشنطن سفيراً لسوريا 

إلى الولايات المتحدة. الرئيس 
الأميركي آنذاك كان جون كيندي الذي 

عرف عنه ثقافته الواسعة وشغفه 
بالحضارات الإنسانية في دول ما وراء 

المحيط الذي يفصل القارة الأميركية 
عن دول أوروبا وأفريقيا والشرق 

الأوسط. وخلال الاجتماع الأول 
للشاعر أبوريشة مع الرئيس الأميركي 

كيندي لتقديم أوراق اعتماده سفيراً 
لسوريا، سأل كيندي السفير السوري 
أن يحدّثه عن السوريين ويعرّفه بهم 

أكثر، فما كان من أبوريشة إلا أن 
أجابه بلهجة فطنة تمزج بين الخيال 

الشعري والرصانة الدبلوماسية: 

فخامَة الرّئيس، جدّنا السوري (يسوع 
المسيح) هو ربّكم يا سيّدي!“.

تلك العبارة الذكية التي تفوّق 
فيها أبوريشة في استدعاء التاريخ 
ليخاطب الرئيس الأميركي خطاب 
الأنداد، كانت كافية لأن تفتح باباً 

عريضاً بين الرجلين لصداقة شخصية 
تجاوزت حواجز الخطاب الرسمي 
المكرور والجامد إلى فسحة الشعر 

والأدب والفكر الإنساني العالمي الذي 
كان ملاذاً للرئيس كيندي ليستمتع 

بالإنصات إلى نفائسه بصوت الشاعر 
أبوريشة الذي كان يحفظ الغزير من 

الشعر الإنجليزي ويتفننّ في إلقائه في 
مجلس الرئيس؛ وكان كيندي يستزيد 
في كل لقاء جمعهما من طلب التعرّف 

إلى العرب وشؤونهم ولغتهم وما 
اشتهروا به من أدب وبيان شعري 

وفنون الخطابة.
وفي واحدة من الجلسات الخاصة 

غير البروتوكولية، قال كيندي لعمر 

أبوريشة تعبيراً عن شدة إعجابه بما 
سمع منه من جمال القول والتعبير 
”أنت مبدع يا عمر، ولو كنتَ أميركياً 

لعيّنتك مستشاراً خاصاً لي“، فأجاب 
أبوريشة بحنكته وسرعة بديهته 

المعهودتين ”فخامة الرئيس، لو كنت 
أميركياً لكنتُ الآن أجلس على كرسيكَ 

في البيت الأبيض“.
عمر أبوريشة كان واحداً من 
رجالات سوريين كبار مثّلوا بكل 

ما يحمل الكبرياء السوري النادر 
ومظاهره الوطنية الرفيعة، تطلعات 

بلادهم في السيادة والوحدة 
والاستقلال تمثيل العاطي وليس 

الطالب، وحملوا أمانة التعبير عن 
طموحات وآمال بل وآلام مواطنيهم 

في المحافل العربية والدولية. 
والذاكرة السوريّة مسكونة بأسراب 
من التنويريين السوريين من أمثال 
شكري القوتلي ونزار قباني وماري 
عجمي وفارس الخوري ومحمد كرد 

علي ونازك العابد… إلى آخر قائمة 
طويلة من الرائدات والرواد في عالم 
الفكر والسياسة والأدب الذين مثّلوا 

درّة التاج على رأس التاريخ السوري 
ما بعد الاستقلال وما قبل الحقبة 

السوداء للبعثيّة الأسديّة.
تلك الباقة العبقة قطفتُها بأناة من 

أرض غنية بأسماء مئات السوريات 
والسوريين ممن كانوا وما زالوا 
يمثلون الهوية الوطنية السورية 
الخالصة وقد نُسجت بعناية من 
ألوان الطيف المجتمعي التعدّدي 

الذي ميّز الموزاييك الإثني والديني 
والعرقي السوري في مشهد واحد 
منسجم ومتكافل لم يعرف توجّساً 

من الآخر أو انغلاقاً عنه قبل أن 
تعرف دمشق طغيان الحاكم الأوحد 
المستبدّ، الذي استولى على مقاليد 

الحكم في انقلاب عسكري قاده حافظ 
الأسد على الشرعية (على نقائصها) 

في بداية السبعينات، وأطاح بالحياة 
المدنية في البلاد، حاملاً معه عقيدة 
شق الصف وإيقاع الفرقة بين أبناء 

الشعب السوري الواحد على نهج 
سياساته العنصرية التي عُرف بها: 

فرّق تَسُد.
في العام 1971، ومع خضوع 

العاصمة دمشق لأجهزة القمع تحت 
تهديد سلاح ”فرانكو“ الشام، أيقن 

عمر أبوريشة أن لا مكان له في 
التشكيلات السياسية ما بعد انقلاب 

الأسد، وقد أطلق عليها في حينها 
اسم ”العصابة“، فما كان منه إلا أن 
تقدّم باستقالته من السلك الخارجي 

السوري، الذي أمسى مطية لأفراد 
صغار من المرتزقة والتابعين.

واللافت في سيرة أبوريشة إثر 
خروجه من الحياة السياسية أنه لم 

يختر العودة للعيش في الولايات 
المتحدة التي خبرها عن قرب وصادق 

علية القوم فيها من سياسييها 
ومفكّريها بحكم مواهبه وكفاءاته، بل 

اختار أن يتابع حياته وينهيها في 
المملكة العربية السعودية لما مثّلت له 
تلك الأرض المقدسة من كبرياء اللغة 

العربية ورنّة التاريخ التليد.
مضت خمسة عقود ونيف على 

لقاء أبوريشة والرئيس كيندي، وبينما 
رحل الرجلان عن عالمنا فقد علّمنا 
ذاك الشاعر السوري الوسيم كيف 
يكون الخطاب الندّي أقصر الطرق 

لبناء الثقة والاحترام بين الأفراد 
أولاً، والشعوب ثانياً، مهما كانت 

الفروق المادية والاقتصادية كبيرة بين 
الأطراف المتحاورة؛ فجسر الحضارة 

الذي يقوم على دعائم التاريخ واليقين 
به، والكرامة الإنسانية واعتناقها، كان 

الطريق الأقصر بين قصيدة الشاعر 
السوري النبيل ووجدان رئيس الدولة 

الأقوى في العالم.
في العام 2020، وإثر سلسلة 
الجرائم التي يرتكبها الدكتاتور 

الوريث لأحقاد أبيه حافظ الأسد، 
يطلق الرئيس الأميركي على بشار 
الأسد لقب ”الحيوان“ بعد أن شهد 
العالم استعماله للسلاح الكيميائي 

في قتل المدنيين العزل من أبناء شعبه، 
ذاك الشعب السوري العظيم جدّه 

وحامل صليبه على درب الجلجلة هو 
ربّ الرئيس ترامب أيضاً.

هل الوقت حان لوقف النزيف 
السوري؟ وهل السوريون قادرون 

إثر عشر عجاف من المجزرة السورية 
المشرعة على المجهول ورياح المنافي 
على تقديم من يمثلهم تمثيل الأنداد 

في مواقع صناعة القرار لإنهاء عقود 
من حكم عائلة الطغاة؟ أتساءل.

ك يا فخامة الرئيس!
ّ
ي هو رب

ّ
جد

هل الوقت حان لوقف النزيف 

السوري وهل السوريون قادرون 

إثر عشر عجاف من المجزرة 

السورية المشرعة على المجهول 

ورياح المنافي على تقديم من 

يمثلهم تمثيل الأنداد في مواقع 

صناعة القرار؟

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية
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 واشــنطن - أكد تقرير صادر عن شركة 
الطيـــران الأميركيـــة بوينـــغ أن الشـــركة 
ستوســـع حصتها من أســـطول الطائرات 
التجارية في العالم إلى ما يقرب من 40 في 
المئة في منطقة آســـيا والمحيط الهادئ في 

العقدين المقبلين.
ووفقـــا للتوقعات الســـنوية للشـــركة 
فـــي تقرير حول آفـــاق الســـوق التجارية 
لعـــام 2020 والتـــي تصـــل مدتهـــا إلى 20 
عاما وتتناول ســـوق الطائرات والخدمات 
التجاريـــة، من المتوقع أن يزداد نمو حركة 
الركاب بمعدل 4 في المئة سنويا في الفترة 

ما بين عامي 2020 و2039.
وذكر التقريـــر أن أســـطول الطائرات 
التجاريـــة في العالم مـــن المتوقع أن يصل 
إلى 48400 طائرة في عام 2039، بزيادة عن 

25900 طائرة في عام 2019.
وخلال هذه الفترة، ستســـتمر آســـيا 
في توســـيع حصتها من الأسطول العالمي، 
لتمثل ما يقرب من 40 في المئة من الأسطول 

مقارنة بـ30 في المئة في عام 2019.
وقالت شـــركة بوينغ إن منطقة آســـيا 
والمحيط الهادئ، التي تنقســـم إلى خمس 
أســـواق وهـــي الصـــين، وجنوب شـــرق 
آســـيا، وجنوب آسيا، وشمال شرق آسيا، 
والمنطقـــة الأوقيانوســـية، ســـتحتاج إلى 
17485 طائرة جديدة على مدار عشرين عام.

وستحتاج شركات الطيران في الصين 
إلـــى 8600 طائـــرة جديدة حتـــى عام 2039 
لتمتلك أسطولا من 9360 طائرة بحلول ذلك 
الوقت، والذي سيصبح ثاني أكبر أسطول 

بعد سوق أميركا الشمالية.
وتوقع التقرير زيادة في حصة عمليات 
التســـليم التي يتـــم فيها تغييـــر طائرات 

الـــركاب القديمـــة التـــي تجـــري إحالتها 
للتقاعـــد فـــي دورة اســـتبدال متســـارعة، 

خاصة في العقد الأول.
كما كشـــف التقرير في ســـياق آخر أن 
الطلب على الطائرات في الســـوق العالمية 
ســـيصل فـــي الفترة مـــا بين عامـــي 2020 
و2039 إلـــى 43110 طائـــرات، بمـــا في ذلك 

32270 طائرة ذات ممر واحد.
كمـــا أن الطلـــب على الطائـــرات ذات 
الممـــر الواحد ســـيتعافى في وقـــت أقرب 
نظرا لدوره الرئيســـي في طرق المســـافات 
القصيرة والأسواق المحلية بالإضافة إلى 
تفضيل الركاب للخدمة من نقطة إلى نقطة.

وقالت بوينغ إن الطائـــرات ذات الممر 
الواحـــد ستســـتمر في كونهـــا أكبر قطاع 
في الســـوق، حيث من المتوقـــع أن يحتاج 
المشـــغلون إلـــى 32270 طائـــرة جديدة في 

السنوات العشرين المقبلة.
وأشــــارت الشــــركة إلى أن الطلب على 
الطائــــرات ذات البــــدن العريض ســــيتأثر 
ببطء انتعاش أسواق المسافات الطويلة – 
وهو ليس أمرا غريبا بعد صدمات الســــفر 
الجوي بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التي 

يشهدها السفر الجوي جراء الوباء.

 بغــداد - أعلنت الحكومـــة العراقية، 
بدء تســـديد رواتب الموظفـــين المتأخرة، 
عن شهر سبتمبر  بعد موجة احتجاجات 
واســـعة في وقـــت تظهر فيه مؤشـــرات 
إفلاس نتيجة ضخامـــة فاتورة الرواتب 

وانهيار أسواق النفط.
وجرت العـــادة على تســـديد رواتب 
الموظفين، بدءا من يوم 15 من كل شـــهر، 
إلـــى غاية 26 من الشـــهر نفســـه، إلا أنه 
في ســـبتمبر الماضي، تأخـــر دفع رواتب 
الموظفين في الحكومة لأول مرة، بســـبب 

الأزمة المالية.
وقالـــت وزارة المالية، فـــي بيان، إنه 
”بنـــاء علـــى توجيهـــات رئيس الـــوزراء 
مصطفى الكاظمي، تؤكد وزارة المالية أن 
المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام 
عن ســـبتمبر، سيبدأ تســـديدها بالكامل 

ابتداء من الأربعاء والأيام التالية“.

”الضغـــط  أن  الـــوزارة،  وأضافـــت 
المالي في البلاد، سيســـتمر في المستقبل 
المنظور، حيث إن مصدر الدخل الرئيسي 
للبـــلاد مـــن صـــادرات النفـــط ســـيتأثر 
باســـتمرار الانخفاض العالمي في الطلب 

والتفشي الهائل للوباء“.
وخلال سبتمبر الماضي، بلغ مجموع 
الإيرادات المالية، من بيع النفط 3.1 مليار 
دولار، بينمـــا يحتاج العراق لـ5 مليارات 
دولار، لتغطيـــة رواتب 4.5 مليون موظف 

في الدولة.
وأثـــار تأخير صرف رواتب الموظفين 
والمتقاعديـــن، لشـــهر ســـبتمبر، موجـــة 

استياء شعبية واسعة ضد الحكومة.
واتهـــم مواطنون في بغـــداد، الطبقة 
السياســـية الحاكمة في البلاد على مدى 

السنوات الماضية بتدمير اقتصاد البلاد، 
وتعطيـــل جميـــع مصـــادر التمويل غير 

النفطية، كالزراعة والصناعة والتجارة.
والعـــراق، ثاني أكبر منتج للخام في 
بعد السعودية، بمتوسط  منظمة ”أوبك“ 
يومـــي 4.6 مليـــون برميل فـــي الظروف 
الطبيعيـــة، ويعتمد على الخـــام لتوفير 

أكثر من 90 في المئة من إيراداته.
ومنذ أكتوبر يشـــهد العراق موجات 
الحاكمة  للطبقـــة  مناهضة  احتجاجيـــة 
التي اعتبرها آلاف المتظاهرين فاســـدة، 
ما تسبب في اســـتقالة عادل عبدالمهدي، 

ليحل الكاظمي مكانه في مايو الماضي.
والعـــراق من بـــين أكثـــر دول العالم 
التي تشـــهد فســـادا، وفق مؤشر منظمة 
الشـــفافية الدولية على مدى الســـنوات 

الماضية.
ويواجه العراق شبح الإفلاس بسبب 
ضخامة فاتورة الرواتـــب التي يجب أن 
يدفعها لملايين الموظفين شهريا، في وقت 
تشـــهد فيه أســـواق النفـــط اضطرابات 
كبيرة، ما ينعكس ســـلبا على اســـتقرار 

اقتصاد البلاد الريعي.
ومنـــذ 2003 يعتمد العـــراق على بيع 
النفـــط لتســـيير شـــؤون الدولـــة، فيما 
تحولت الوظيفة الحكومية إلى قبلة لدى 
العراقيين بسبب انهيار القطاع الخاص، 
ما تســـبب فـــي تضخم الجهـــاز الإداري 

للقطاع العام بشكل مبالغ فيه.
ولا يوفـــر العراق أرقاما رســـمية عن 
العديـــد من الأشـــخاص الذين يتقاضون 
رواتب شـــهرية ثابتة، لكن تقديرات غير 
رســـمية تقول إن نحو 8 ملايين مواطن، 
بـــين مدني وأمنـــي وعســـكري ومتقاعد 
وعاطـــل، يتقاضـــون رواتب مـــن الدولة 

تتراوح بين 400 و3000 دولار شهريا.
وأظهـــرت أرقـــام غير رســـمية عجزا 
بنحـــو مليار ونصـــف المليـــار دولار في 
موازنة الرواتب، بعـــد أن غطت مبيعات 
النفط الشـــهر الماضي نحو ثلثي الحاجة 

المطلوبة.
وأجبرت هذه الحقائقُ الحكومةَ على 
إقرار قانون للاقتراض الداخلي، يســـمح 
بســـحب جزء من الاحتياطات الفيدرالية 

في البنك المركزي العراقي، بشرط موافقة 
البرلمان.

وقـــال وزيـــر المالية علـــي عبدالأمير 
علاوي، الأحد، إن صرف رواتب الموظفين 
مشـــروط بتصويت مجلـــس النواب على 

قانون الاقتراض.
وأوضح عـــلاوي حينهـــا أن ”المبالغ 
ســـتكون متوفرة في حـــال وافق مجلس 
النـــواب على قانون الاقتراض“، مشـــيرا 
إلى أن ”قانون الاقتـــراض مهم جدا لأنه 
يلبـــي احتياجات الدولـــة المالية ويعالج 

العجز الموجود بالموازنة“.
لكن اللجنة المالية في البرلمان صدمت 
الحكومـــة برد حـــذرت فيه مـــن ”إفلاس 

العراق“.

وقالـــت اللجنة فـــي وثيقـــة داخلية 
اطلعت عليها ”العرب“، ”في الوقت الذي 
طـــال انتظارنا فيـــه بتطبيـــق الحكومة 
ووزارة المالية لنصوص قانون الاقتراض 
المحلي والخارجي الذي أقره البرلمان في 
الرابـــع والعشـــرين من يونيـــو الماضي، 
والتي حددت ســـتين يومـــا لتقديم خطة 
الإصلاح الاقتصادي والمالي، فقد فوجئنا 
بمشـــروع قانون اقتراض آخر وكأن عمل 
وزارة المالية هو الاقتراض فقط“، محذرة 
من أنه ”لو اســـتمر ذلك فسيعلن العراق 

إفلاسه خلال ستة أشهر من الآن“.
وجاء في الوثيقة ”ماذا لو انخفضت 

أسعار النفط أكثر مما عليه هي الآن“.
واســـتغربت لجنـــة المـــال البرلمانية، 

المسؤولة عن مراجعة الموازنة الحكومية 
العامـــة، مـــن ”محاولـــة الحكومـــة رمي 
الكرة أمـــام مجلس النواب وتخييره بين 
الموافقة على اقتراض سيؤدي إلى الهلاك 
قريبا بإفـــلاس البلاد والذي ســـتتحمل 
نتائجه الأجيال، وبين تصريحات تحاول 
الضغـــط علينا بتصدير أنه لا رواتب من 
دون مصادقة المجلس على ذلك الاقتراض 

لإحراج المجلس وخلط الأوراق“.
وتـــرى اللجنـــة الماليـــة أن ”مســـألة 
الرواتب ليســـت من مســـؤولية السلطة 
التشريعية وهي من الواجبات الحكومية 
البحتـــة ومـــن بـــين التزاماتهـــا أمـــام 
شـــعبها“، معتبرة أن ”أي محاولة لرمي 
الكـــرة علـــى مجلس النـــواب هي تنصل 

من تلك المســـؤولية ومـــن بين الالتزامات 
الواجب على الحكومة القيام بها“.

ويقـــول مراقبون إن الكتلـــة النيابية 
التي تمثل المصالح الإيرانية في البرلمان 
العراقي تحاول اســـتثمار أزمة الرواتب 
لإبراز فشل حكومة الكاظمي في مهمتها، 
مستعينة بحشد كبير من وسائل الإعلام 
العراقيـــة التي يديرهـــا الحرس الثوري 

الإيراني.
ويتوقع نواب أن ينعقد البرلمان قريبا 
للموافقة على قانون الإقراض للمباشرة 
فـــي صرف الرواتـــب، بالرغم من ممانعة 
الكتلـــة الإيرانيـــة، نظـــرا إلـــى المخاطر 
الكبيـــرة التـــي قـــد تترتب علـــى تأخير 

معاشات الموظفين.

 القاهــرة - انخفض التضخم في مصر 
إلى بعـــض أدنى مســـتوياته فيمـــا يزيد 
كثيرا على عشر سنوات، مما قد يستوجب 
إجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي 
بموجب شـــروط قـــرض جديـــد قيمته 5.2 

مليار دولار.
وبســـبب ذلـــك تتعقد أيضـــا معضلة 
يواجههـــا البنـــك المركزي هـــل يبقي على 
أسعار الفائدة مرتفعة لبيع أذون الخزانة 
وحماية العملة، أم يخفضها لتنشيط نمو 
الاقتصـــاد المتضرر من جائحـــة فايروس 
كورونا. وبموجب اتفاق استعداد ائتماني 
مدتـــه عام واحـــد وُقّع مع صنـــدوق النقد 

في يونيـــو بقيمـــة 5.2 مليـــار دولار، فإن 
مصر ملزمة بالتشـــاور مـــع فريق فني إذا 
كان التضخـــم بصدد النزول عن ســـتة في 
المئة بنهاية ســـبتمبر ومـــع مجلس إدارة 
الصنـــدوق نفســـه إذا انخفـــض التضخم 

السنوي لما دون 4 في المئة.
تباطـــأ التضخم إلـــى 3.4 في المئة في 
أغسطس من 4.2 في المئة في يوليو، مقتربا 
مـــن أدنى مســـتوياته منـــذ 2005. ويتوقع 
بعـــض الاقتصاديـــين رقما مماثلا لشـــهر 
سبتمبر، المتوقع إعلان قراءته في العاشر 
من أكتوبر. وقال بعـــض الاقتصاديين إنه 
في حالة نزول التضخم بشكل سريع جدا، 

فقد يقـــول صندوق النقد إنـــه يتعين على 
لجنـــة السياســـة النقدية بالبنـــك المركزي 
النظـــر في خفـــض أســـعار الفائـــدة عند 

اجتماعها المقبل في 12 نوفمبر.
وأضافـــوا أن البنـــك المركـــزي متردد 
فـــي خفض الفائدة لحـــين التأكد من عودة 
الاستقرار في مصادر التدفقات الدولارية، 
مثـــل الســـياحة وتحويـــلات العاملين في 
الخـــارج ومشـــتريات الأجانب مـــن أذون 

الخزانة المصرية.
وقال محمد أبوباشا، الاقتصادي لدى 
المجموعة المالية هيرميس، ”لا أعتقد أنهم 
مستعدون لتقليص أســـعار الفائدة بينما 
الموازيـــن الخارجية مازالـــت تحت ضغط. 
ارتفاع أســـعار الفائـــدة الحقيقيـــة يبقي 
أيضا على اســـتمرار معاملات التربح من 

فروق أسعار الفائدة“.
خبـــراء  لفريـــق  تقريـــر  يحـــدد  ولـــم 
الصندوق الشـــهر الماضـــي الإطار الزمني 
لقيـــاس التضخـــم ولا موعـــد إجـــراء أي 
مشـــاورات. ولم يرد الصنـــدوق ولا البنك 

المركزي حتى الآن على طلبين للتوضيح.
يعـــود انخفـــاض التضخـــم في مصر 
لأســـباب منهـــا تشـــديد الســـيطرة علـــى 
المعـــروض النقـــدي منذ برنامـــج صندوق 
النقد في 2016 وحملة منســـقة للاستثمار 
فـــي الزراعة وضعف الطلب الاســـتهلاكي 

بسبب جائحة كورونا.
تباطـــأ نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 
11.33 في المئة العام الماضي من مســـتوى 
مرتفـــع بلـــغ 25.4 فـــي المئـــة فـــي أعقاب 
الاتفـــاق البالغـــة مدته ثلاث ســـنوات مع 
صنـــدوق النقد في 2016 لقـــرض بقيمة 12 
مليار دولار. ومنذ تفشـــي الجائحة، يعاود 

المعروض النقدي الصعود من جديد.
وتفيد أرقام البنك المركزي أن الاستثمار 
في الزراعـــة، وأغلبه حكومي، بلغ 0.92 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة 
الماليـــة 2018\2019، وهـــو مســـتوى كبير. 
وتشـــكل المنتجات الغذائية جزءا هاما من 

سلة أسعار المستهلكين.
وصعد التضخـــم إلى ذروة عند 33 في 
المئـــة في يوليو 2017 بعـــد أن طبقت مصر 
إجراءات تقشـــفية بدعم من صندوق النقد 
شملت رفع أســـعار الوقود وفرض ضريبة 
القيمـــة المضافـــة وضرائـــب أخـــرى على 
منتجـــات التبـــغ، مع خفض قيمـــة العملة 

للنصف مقابل الدولار.

كبيـــر  روبرتســـون،  تشـــارلز  وقـــال 
الاقتصاديين لدى رينيســـانس كابيتال، إن 
كبـــح التضخم إلى هذه الدرجة في ســـوق 
ناشـــئة منخفضة الدخل مثل مصر إنجاز 

استثنائي.
وقـــال ”لكـــن أرى حاجـــة لتغيير بؤرة 
التركيز فـــي 2021 و2022 إلى دعم النمو“، 
مضيفـــا أن الاســـتثمار فـــي الصناعـــات 
التحويليـــة يـــراوح مكانه لأســـباب منها 

فايروس كورونا.
وقد قلصت البنــــوك المركزية في الدول 
النامية أســــعار الفائدة لعشــــرين 20 شهرا 
متتاليا، وهو ما يفوق دورات التيسير التي 
تســــببت فيها الأزمة المالية فــــي 2008 وفي 
أعقاب أزمة اليورو في 2010، غير أن وتيرة 

الخفض واصلت التباطؤ في سبتمبر.

تراجع التضخم يعجل محادثات مصر

مع صندوق النقد الدولي

بوينغ تترقب امتلاك

40 في المئة من أسطول 

الطائرات في آسيا

انهيار أسعار النفط يضغط على المالية العامة ويهدد بقطع الدعم الحكومي

بدأ العراق في صرف رواتب الموظفين المتأخرة لشــــــهر ســــــبتمبر جراء أزمة 
ــــــرادات النفط والاعتماد الشــــــديد على الدعم  ــــــة حادة فــــــي ظل انهيار إي مالي

الحكومي في كافة القطاعات ما يربك الاقتصاد الريعي.

عجّل تراجع التضخم بإعادة محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي لإتمام 
إجــــــراءات الحصول على قرض ما يعقّد مهمة البنك المركزي حول الإبقاء على 
أســــــعار الفائدة مرتفعة لبيع أذون الخزانة وحماية العملة، أم خفضها لتنشيط 

الاقتصاد المتضرر من كورونا.

الدعم الحكومي مهدد بالنفاد

العراق يبدأ صرف رواتب الموظفين المتأخرة

تحديات مالية 

الطلب على الطائرات في 

السوق العالمية سيصل 

في الفترة ما بين عامي 

2020 و2039 إلى 43110 

طائرة

نزول التضخم يفرض قيام 

صندوق النقد بتعيين لجنة 

السياسة النقدية بالبنك 

المركزي للنظر في خفض 

أسعار الفائدة

الضغط المالي سيستمر 

حيث أن مصدر الدخل 

الرئيسي من صادرات 

النفط سيتأثر بكورونا 

والانخفاض في الطلب
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أرامكو السعودية تتجاهل 

تحولات الطاقة وتراهن على انتعاش النفط

 الريــاض - تجاهلــــت أرامكو التحولات 
العالمية صــــوب الطاقة النظيفة باعتزامها 
ضــــخ كميات أكبر من وقود أنظف يخفض 
للاحتباس  المســــببة  الغازية  الانبعاثــــات 
الحــــراري بما يتيح لهــــا فرصة أفضل في 
التنافس في ظل تشديد قواعد الانبعاثات 

الكربونية.
 دفع ركــــود الطلب علــــى النفط الخام 
خلال جائحــــة فايروس كورونا شــــركات 
النفــــط إلى التفكير فــــي إمكانية أن تكون 
ســــوق الوقود الأحفوري قد بلغت ذروتها 
وأن الوقت قد حان لنقلة عالمية جديدة في 

الطاقة.
النفــــط  بصناعــــة  مصــــادر  أن  غيــــر 
ومحللين قالوا لرويترز إن شــــركة أرامكو 
الســــعودية تعتزم زيادة قدرتها الإنتاجية 
بحيــــث يمكنهــــا ضخ أكبر قــــدر ممكن من 
عندمــــا  الضخمــــة  المملكــــة  احتياطيــــات 
ينتعش الطلب قبــــل أن يفقد النفط قيمته 

بفعل التحول إلى مصادر نظيفة للطاقة.
وقالــــت المصادر إن أرامكــــو تعتقد أن 
بوســــعها خفض الأســــعار عن منافسيها 
ومواصلــــة تحقيــــق الربــــح حتــــى عندما 
تنخفض الأسعار بما يحرم المنافسين من 
الربــــح، وذلك لأن المملكة تملك نحو 20 في 
المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة، كما 
أن تكاليــــف الإنتاج تبلــــغ أربعة دولارات 

فحسب للبرميل.
وقال مســــؤولون ومصادر إن الرياض 
تعتزم الآن تنفيذ ما بــــدا تهديدا منها في 
مارس خلال حرب أسعار النفط مع روسيا 
لزيــــادة الطاقــــة الإنتاجية مــــن 12 مليون 

برميل يوميا إلى 13 مليونا.
تناقضــــا  أرامكــــو  نهــــج  ويتناقــــض 
صارخا مع الشــــركات الغربية المنافســــة 
لها مثل ”بي.بي“ وشــــل التي تعتزم تقييد 
الإنفــــاق علــــى إنتاج النفــــط حتى يمكنها 
الاســــتثمار في الطاقة المتجــــددة والطاقة 
النظيفة اســــتعدادا لعالــــم يعيش في ظل 
نسب منخفضة من الانبعاثات الكربونية.

وأضافت المصادر أن الشــــركة النفطية 
العملاقة التي تديرهــــا الدولة تعدل، بهذا 
التركيز الجديد على النفط، خطط التوسع 
الطمــــوح فــــي أنشــــطة المنبــــع (التكريــــر 
والتســــويق) وتهــــدف الآن إلــــى اقتناص 
أصول في مشــــروعات قائمة في أســــواق 
رئيســــية مثل الهند والصين بدلا من بناء 

معامل عملاقة باهظة الكلفة من البداية.
وقالــــت أرامكــــو فــــي بيــــان لرويترز 
”نحن نتوقع أن يســــتمر نمــــو الطلب على 
النفط فــــي الأجل البعيد تدفعــــه الزيادات 
الســــكانية والنمو الاقتصادي. وســــتدعم 
أنواع الوقود والمواد البتروكيميائية نمو 
الطلب. والتكهن بذروة وشيكة في الطلب 
علــــى النفــــط لا يتفق ببســــاطة مــــع واقع 

استهلاك النفط“.

وتقول مصادر مطلعة على عملية رسم 
السياسات في المملكة إن إمكانية أن يكون 
النفــــط الخام قد بلغ ذروتــــه تجعل اتجاه 
الســــعودية أكبر الدول المصدرة للنفط في 
العالم لاســــتغلال احتياطياتهــــا منه أكثر 
إلحاحــــا، ما دام ذلك بإمكانها لتوليد المال 
الــــلازم لتمويل الإصلاحــــات الاقتصادية 

السعودية.
ويحاول ولي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان إنشاء صناعات جديدة 
لتقليل اعتماد المملكة على النفط وذلك من 
خلال رؤية المملكة 2030 الطموحة الرامية 

لتنويع الموارد الاقتصادية.
إلا أن الأمير محمد بن ســــلمان يحتاج 
لكي تنجح الخطة إلى سيولة مالية كبيرة 
ومبيعــــات أرامكــــو من النفــــط هي مصدر 

الإيرادات الرئيسي أمامه.
ونقلت رويتــــرز عن أحد المصادر قوله 
”الأمير محمد بن ســــلمان قال إنه ســــيعمل 
علــــى التنويــــع لكنه لم يقل إنه ســــيقضي 
علــــى صناعــــة النفــــط. ومــــا دام بالإمكان 
تحقيق دخــــل أكبر منها فلــــم لا أخذ المال 

واستثماره في مجال آخر“.
وأضــــاف ”لنتفــــق على أنــــه في ضوء 
الوضــــع الاقتصــــادي العالمي لــــن يتحقق 
التنويــــع الكامل بحلــــول 2030. فتخليص 
اقتصــــاد عملاق مثل الســــعودية بالكامل 
مــــن الاعتماد على النفط يتطلب على الأقل 
50 عاما أخرى. ولذلك فما دام النفط معنا، 
لنستخلص منه المزيد من المال إذا كان هذا 

مستطاعا“.
كذلك قــــال محللون ومصــــادر اطلعت 
علــــى خطط الشــــركة إن أرامكو تركز على 
كيفيــــة ضخ كميات أكبر مــــن وقود أنظف 
يخفــــض الانبعاثــــات الغازيــــة المســــببة 
للاحتباس الحــــراري بما يتيح لها فرصة 
أفضــــل فــــي التنافس في وقــــت تعمل فيه 
الحكومات على تشــــديد قواعد الانبعاثات 

الكربونية.
وتبلغ الكثافة الكربونية لإنتاج أرامكو 
النفطــــي نحــــو 10.1 كيلوغرام مــــن ثاني 
أكســــيد الكربون لــــكل برميــــل تنتجه من 
النفط، وهي الأدنى بين منافســــيها، وتريد 
الشــــركة أن تخفض هذا المستوى عن ذلك 

الحد بنهاية العام الحالي.
وقالــــت أرامكــــو لرويتــــرز ”أولوياتنا 
هــــي الحفــــاظ علــــى كثافتنــــا الكربونية 
المنخفضــــة وكلفة الإنتاج المنخفضة، وفي 
الوقت نفســــه تسليم إمدادات الطاقة التي 

يحتاجها العالم“.
وأضافت الشــــركة أنها ”تبحث ســــبل 
تقليل الانبعاثات من خــــلال التكنولوجيا 
مثل زيادة كفاءة المحركات وتركيبات وقود 
أفضــــل واســــتخلاص الكربــــون وتحويل 
ثاني أكســــيد الكربون والهيدروكربونات 

إلى منتجات مفيدة“.

وقالــــت أرامكــــو إن أحــــد الأمثلة على 
إمكانية اســــتخدام المواد الهيدروكربونية 
في إمــــدادات الهيدروجين تمثــــل في نقل 
شــــحنة من الأمونيا الزرقــــاء مؤخرا إلى 
اليابان لاســــتخدامها فــــي توليد الكهرباء 
دون أي انبعاثــــات مضيفة أن ذلك يتحقق 

للمرة الأولى في العالم.
وتابعـــت ”في هذا المثـــال، تمت أثناء 
العمليـــة إعـــادة اســـتخدام 50 طنـــا من 
ثاني أكســـيد الكربون بعد استخلاصها 
في إنتـــاج الميثانول وتعزيز اســـتخراج 

النفط“.
وقالت المصادر إن أرامكو ســــتواصل 
أيضا تطويــــر موارد الغــــاز لديها بفضل 
ارتفــــاع الاحتياجات المحليــــة وطموحات 
المملكــــة أن تصبــــح مصدرا للغــــاز وكذلك 
بفعــــل خطــــط بيــــع حصــــص فــــي بعض 
أصولهــــا مثــــل نشــــاط شــــبكة الأنابيــــب 

المحلية.
وقال أمريتا سين الشــــريكة المؤسسة 
فــــي إنرجي أســــبكتس للأبحاث ”ســــيظل 
هنــــاك دائما مجــــال للنفط وســــيفوز أقل 
وســــتعود  الكربونية.  الانبعاثات  مصادر 
قــــوة أوبــــك في ســــوق النفط لاســــيما لمن 
يمكنهم إنتاج النفط بأنظف وسيلة ممكنة 
وأرامكــــو الســــعودية ينطبــــق عليها هذا 

الوصف“.

وقالــــت مصــــادر مطلعة علــــى تفكير 
المملكــــة في مجال النفــــط إن خطة أرامكو 
لزيــــادة الطاقــــة الإنتاجية إلــــى 13 مليون 
برميل يوميا محورية لإســــتراتيجيتها إذ 
إنها تريد أن تكون جاهزة لاقتناص حصة 

أكبر من السوق عندما ينتعش الطلب.
إن  والمحللــــون  المصــــادر  وتقــــول 
للاســــتعداد  أيضــــا  تحتــــاج  الســــعودية 
للغموض المتوقع أن يكتنف أسعار النفط 
بعــــد وباء كوفيــــد – 19 لضمــــان مواصلة 
خطــــط الإنفاق والإصلاحــــات الاقتصادية 
دون أن تتأثــــر إلى حد كبير بســــعر النفط 

عند 40 أو 60 دولارا للبرميل.
والتفكير السائد في السعودية هو أنه 
مــــا دام من المتوقع أن تظل أســــعار النفط 
منخفضة وربمــــا تتأرجح حول 50 إلى 60 
دولارا للبرميل لسنوات، فمن المفترض أن 
تتدعم أســــعار النفط بفعل إغلاق الحقول 
فــــي مناطق مثــــل الولايات المتحــــدة التي 

ترتفع فيها كلفة إنتاج النفط.
أحد  كراســـتينز  كريســـيانيس  وقال 
المديرين ضمـــن فريق العاملين في فيتش 
للتصنيفات الائتمانية في الشرق الأوسط 
بوصفها  للســـعودية  ”يمكـــن  وأفريقيـــا 
أقـــل المنتجـــين كلفة أن تشـــهد زيادة في 
الأحجام والحصة السوقية في السنوات 
المقبلة حتى إذا لم ينتعش الطلب العالمي 
علـــى النفط ولم تنتعش الأســـعار لأن من 

الطبيعي أن يؤدي نقص الاســـتثمار إلى 
تناقص الإنتاج في مناطق أخرى“.

وقالت المصادر إنــــه ربما يؤدي المرور 
بــــذروة الطلب على النفــــط أيضا إلى حرب 
أســــعار جديــــدة ونهايــــة لمســــاعي منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها 
للحد من الإمدادات ولــــذا تريد الرياض أن 

تتسلح وتتأهب للمعركة.
وســــيواجه كل منتجــــي النفــــط حاجة 
مماثلــــة لتحقيــــق الاســــتفادة الماليــــة من 
احتياطياتهــــم ومــــن اســــتثمارات الطاقة 
قبل أن تفقد قيمتها. وبخلاف الســــعودية، 
سيعتمد اقتصاد أعضاء أوبك مثل فنزويلا 
والعراق وإيــــران اعتمادا كبيرا على النفط 

والغاز.
وقــــال بــــوب مكنالي مؤســــس رابيدان 
إنرجــــي غــــروب ”إذا فاجــــأت ذروة الطلب 
علــــى النفط الــــرأي الســــائد بحدوثها بعد 
ذلك بكثير فإن أرامكو ستستفيد من حصة 
أعلى في السوق وقدرة إنتاجية احتياطية 
أكبر للتقليــــل من زيادة أخرى غير مرغوبة 

في الأسعار“.
زيــــادة  حدثــــت  إذا  ”حتــــى  وأضــــاف 
الطلب بســــرعة، فإن الطلــــب على الخامات 
السعودية سينمو على الأرجح لأن الإنتاج 
فــــي الــــدول صاحبــــة التكلفــــة الأعلى غير 
الأعضــــاء في مجموعة أوبك+ ســــينخفض 
بوتيــــرة أســــرع بينمــــا سيســــتمر اهتمام 
المملكة بإدارة الإمدادات لتحقيق اســــتقرار 

الأسعار“.
أحــــد الجوانب الرئيســــية الأخرى في 
اســــتراتيجية أرامكو يتمثل فــــي مراجعة 
التنظيم الإداري الجديد للتطوير المؤسسي 
الذي أنشــــأته الشركة في أغسطس الماضي 
الباهظــــة  الكلفــــة  ذات  الشــــركة  لخطــــط 
للاســــتحواذ على أصول فــــي قطاع المصب 

أي التكرير والتوزيع.
وكانــــت أرامكو راهنــــت رهانات كبيرة 
على البتروكيميائيــــات وعلى تكرير النفط 
كوســــيلة للتخفيف من أثــــر تباطؤ في نمو 

الطلب على النفط.
غيــــر أن المصادر قالــــت إنه في صناعة 
ربما تكون على أعتــــاب ركود طويل الأجل 
تتطلــــع أرامكو الآن لشــــراء أصــــول يريد 
مســــتثمرون التخلص منها بــــدلا من إقامة 

مشروعات من الصفر.
فقــــد قالت المصــــادر لرويتــــرز، مؤكدة 
تقاريــــر ســــابقة، إن أرامكــــو أرجــــأت على 
ســــبيل المثال خططا لبنــــاء مجمع للتكرير 
والبتروكيميائيات باستثمارات تبلغ عشرة 
مليارات دولار مع شركة نورينكو الصينية 

العملاقة للصناعات الدفاعية في الصين.
الشــــركة  أن  أضافــــت  المصــــادر  لكــــن 
السعودية مهتمة بالاســــتثمار في مشروع 
آخر في الصين حيث ستشــــتري حصة في 
مصفاة ومجمع بتروكيميائيات تشيجيانغ 
جنوبي شنغهاي ووضع يدها على منشأة 

لتخزين النفط.
الاتصــــال  الفــــور  علــــى  يتســــن  ولــــم 
بمســــؤولين في شركة تشــــيجيانغ للبترول 

والبتروكيميائيات للتعليق.

لم تغير التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة قواعد أرامكو السعودية حيث 
أكدت على مراهنتها على رفع طاقتها الإنتاجية وخفض الأسعار مع تعافي 

الطلب، ما من شأنه أن يشعل حرب أسعار جديدة.

هل يتعافى سعر النفط ويعود إلى مكانته

تناقض صارخ مع نهج {بي.بي} وشل في تقييد الإنفاق على إنتاج الخام

دعم خطط توسيع قطاع التجزئة 

وخلق فرص العمل

 دبــي - كشـــفت مصـــادر مطلعـــة أن 
صندوق الثروة الســـعودي الـــذي يدير 
أصول أكبـــر مصـــدّر للنفط فـــي العالم 
بدأ فعليا في إتمـــام صفقة حصول على 
حصة في شـــركة اللولو الإماراتية حيث 
يعكس ذلك تركيز الرياض على اقتناص 

الاستثمارات.
وقال مصدران مطلعـــان إن صندوق 
الثـــروة الســـيادي الســـعودي صندوق 
الاستثمارات العامة يجري مباحثات في 
مرحلة مبكرة لشـــراء حصة في مجموعة 
اللولو العالمية لسلاسل متاجر التجزئة.

وأضـــاف المصـــدران أن المحادثـــات 
تجري مـــع رجل الأعمال الهنـــدي المولد 
يوســـف علي الذي أسس اللولو ومقرها 
الإمارات، وهي إحدى أكبر السلاسل في 

منطقة الخليج.
وقال أحـــد المصدرين إن المناقشـــات 
بـــين الصنـــدوق واللولو بـــدأت منذ ما 

يتراوح بين أربعة وستة أسابيع.
ولـــم يتضح على الفور حجم الحصة 
التـــي يســـعى صنـــدوق الاســـتثمارات 
العامـــة لشـــرائها إذ أن المحادثـــات في 
مرحلة مبكرة، أو ما إذا كانت المحادثات 

ستقود إلى عملية نهائية.
ووفقـــا لموقعهـــا الإلكترونـــي، تدير 
مجموعـــة اللولو مراكز تســـوق ومتاجر 
تجزئة كبيرة وأنشطة أخرى تدر سنويا 

7.4 مليار دولار. 

فـــي  عمليـــات  المجموعـــة  وتديـــر 
الســـعودية وغيرهـــا من بلـــدان الخليج 

ومصر والهند وإندونيسيا وماليزيا.
الاســـتثمارات  صنـــدوق  وامتنـــع 
العامة، الـــذي يدير أصـــولا قيمتها 360 
مليـــار دولار، عـــن التعقيب. وقـــال في. 
نانداكومار مدير التســـويق والاتصالات 
في مجموعة اللولو في رد مرسل بالبريد 
الإلكتروني ”كسياســـة لا نعلق أبدا على 

تكهنات السوق وشائعات الإعلام“.
علـــى  مطلعـــان  مصـــدران  وقـــال 
المحادثات إن الشـــركة القابضة المملوكة 
لحكومة أبوظبي اســـتثمرت مليار دولار 
في اللولـــو هذا العام. ولم ترد الشـــركة 

على طلب من رويترز للتعقيب.
ويُنظر إلـــى صندوق الاســـتثمارات 
العامة على أنـــه يقود خطة رؤية المملكة 
ســـعي  مـــع  الاقتصـــاد،  لتنويـــع   2030
الســـلطات لتحويلـــه إلى أكبـــر صندوق 

ثروة سيادي في العالم.
وسعت الحكومة السعودية لتوسيع 
قطـــاع التجزئة في المملكـــة ضمن توجه 
لخلـــق مليون فرصة عمـــل بحلول العام 

الحالي.
الاســـتثمارات  صنـــدوق  واســـتثمر 
العامـــة 500 مليون دولار في شـــركة نون 
للتجـــارة الإلكترونية التـــي بدأت بعدها 
بفترة وجيزة عملياتهـــا في المملكة. كما 

استثمر على نحو غير مباشر في الطرح 
العام الأولي لشركة المراكز العربية التي 

تدير مراكز تسوق سعودية.
الصنـــدوق  ريلاينـــس  وخاطبـــت 
لشـــراء حصة في وحدة التجزئة التابعة 
لريلاينس اندستريز المملوكة للملياردير 

الهندي موكيش أمباني.
 ومنـــذ بدايـــة أزمـــة كورونـــا ركـــز 
صندوق الاســـتثمارات الســـعودي على 
اقتناص فرص الاســـتثمار حيث اشترى 
فـــي مايـــو الماضـــي حصـــص أقلية في 
شـــركات أميركيـــة كبـــرى منهـــا بوينغ 
وفيسبوك وسيتي غروب، ما يدعم جهود 
البلاد فـــي تنويع الاقتصاد واســـتغلال 
مواطـــن الضعف في الأســـواق العالمية 
لاقتناص الاســـتثمارات بما يتماشى مع 

رؤية 2030.
وبلغـــت قيمـــة الصفقة نحـــو 713.7 
مليـــون دولار فـــي بوينغ وحصـــة تقدر 
بنحو 522 مليون دولار في سيتي غروب 
وأخرى بقيمة 522 مليون دولار أيضا في 
فيســـبوك وحصة قيمتهـــا 495.8 مليون 
دولار فـــي ديزنـــي وأخرى بقيمـــة 487.6 

مليون دولار في بنك أوف أميركا.
العامة  الاســـتثمارات  صندوق  وكان 
قد كشـــف في شـــهر مـــارس الماضي عن 
اســـتحواذه على حصة تبلغ 8.2 في المئة 
في الشـــركة المشـــغلة للرحلات البحرية 
كارنيفـــال كـــورب، التـــي يعصـــف بهـــا 
فايروس كورونـــا. وقد أدى ذلك إلى رفع 

سعر أسهم بنحو 30 في المئة.
الســـعودي  الصنـــدوق  اشـــترى  كا 
حصصا فـــي رويال داتش شـــل وتوتال 

وإيني وإكوينور هذا العام.
ومؤخرا قـــال مصـــدران مطلعان إن 
صندوق الاســـتثمارات العامة السعودي 
يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي 
لشـــركة التكنولوجيـــا الماليـــة الصينية 
أنت غروب، والذي قـــد يصبح الأكبر في 

العالم.
وفي الشـــهر الماضـــي، تقدمت أنت، 
لمجموعة  الماليـــة  التكنولوجيـــا  وحـــدة 
علـــي بابا والشـــركة المهيمنـــة في قطاع 
بالصين،  المحمولـــة  الأجهزة  مدفوعـــات 
بطلب لإدراج مزدوج في هونغ كونغ وفي 
ســـتار ماركت، وهي ســـوق في شنغهاي 

على غرار بورصة ناسداك.
ونقلت رويترز عـــن ثلاثة مصادر أن 
حجم الطرح قد يصل إلى 30 مليار دولار 

إذا سمحت ظروف السوق.
وســـيجعله هذا أكبر طرح عام أولي 
فـــي العالـــم منذ جمعـــت شـــركة النفط 
العملاقـــة أرامكو الســـعودية 29.4 مليار 
دولار فـــي ديســـمبر الماضـــي، وهـــو ما 
تجاوز بدوره الرقم القياسي الذي حققه 
من قبل طرح مجموعة علي بابا القابضة 

الصينية.
وفي مواجهة انهيـــار إيرادات النفط 
وزيادة كبيرة للعجز، حولت الرياض 40 
مليـــار دولار من الاحتياطيـــات الأجنبية 
لمؤسســـة النقد العربي السعودي (البنك 
المركـــزي) إلـــى صنـــدوق الاســـتثمارات 
العامـــة في مارس وأبريل الماضيين لدعم 
الاســـتثمار في الخارج مـــن أجل تعظيم 

العائدات.

السعودية تستحوذ

 على صفقة في مجموعة 

اللولو الإماراتية 

يترقب صندوق الاســــــتثمارات السعودي الاستحواذ على صفقة شراء حصة 
ــــــة، ما يعكس رهان  فــــــي مجموعة اللولو الإماراتية لسلاســــــل متاجر التجزئ
الرياض على توســــــيع هذا القطاع وخلق فرص عمل وتنويع مصادر التمويل 

التي تشكل محور رؤية المملكة 2030.

الصندوق السيادي يقود طموح المملكة

الطلب على النفط 

سيتعافى مع النمو 

السكاني والاقتصادي

شركة أرامكو

7.4
مليار دولار تحققها سنويا 

مجموعة اللولو التي تدير مراكز 

تسوق ومتاجر تجزئة كبيرة
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السنة 43 العدد 11844  وجوه
اسم مثير للجدل حاضر في أكثر الملفات سخونة

شاهر عبدالحق

رجل أعمال يمني محاط بالغموض والصفقات

 تجمع شـــخصية رجل الأعمال اليمني 
شـــاهر عبدالحـــق الـــذي رحل قبـــل أيام، 
بين البســـاطة والغموض في ذات الوقت. 
فبقدر حرصه علـــى الابتعاد عن الأضواء، 
إلا أنـــه حضر بقوة فـــي أكثر الملفات جدلا 
وســـخونة، حيث أغرى ميله للغياب قرون 
استشـــعار الإعلاميين وعيـــون الصحافة 
ووســـائل التواصل للتنقيب عـــن تاريخه 
الحافـــل بالأحـــداث والتحـــولات، وخفايا 

علاقاته الممتدة عبر القارات.
يجمـــع الذيـــن عرفـــوا عبدالحـــق عن 
كثب على شـــخصيته الفريدة، فإلى جانب 
الســـمات الشـــخصية التـــي لازمته حتى 
وفاتـــه في أحد مستشـــفيات ألمانيا، مطلع 
أكتوبر الجـــاري، والتي يغلب عليها طابع 
الرجـــل الريفي متقد الـــذكاء، يدرك كل من 
اقتـــرب من تفاصيـــل ســـيرته الذاتية، أنه 
أمـــام رجل أعمـــال من طراز خـــاص، تردد 
اســـمه كثيرا في دهاليز السياسة رغم أنه 
لم يكن مولعا بها، بقدر ما حاول تطويعها 
لخدمة أعماله التجارية وتسييج مصالحه 

المتشعبة.

قضية تهريب اليهود

 ارتبـــط اســـمه بالكثير مـــن القضايا 
الأكثر إثارة في وســـائل الإعـــلام اليمنية 
العربية والعالمية، بعض تلك القضايا كان 
علـــى صلة وثيقة بهـــا، والبعض الآخر ما 
يـــزال موضع شـــك، حيث تردد اســـمه في 
واليهود  قضية تهريب اليهود ”الفلاشـــا“ 
اليمنيـــين إلى إســـرائيل وقضيـــة اغتيال 
الرئيـــس اليمنـــي إبراهيم الحمـــدي، كما 
ورد اســـمه في وثائـــق ويكيليكس وبنما، 
برنامـــج النفط مقابل الغذاء  و“كوبونات“ 

العراقي.
لـــم يكـــن عبدالحـــق يبـــدي توجهات 
سياســـية واضحة تكشـــف عـــن خلفياته 
الثقافية، حيث كان أقرب إلى رجل الأعمال 
مفـــرط البراغماتية، ليبرالـــي النزعة، كما 
كان صديقـــا للأنظمة والحـــكام وأصحاب 
النفـــوذ، فيمـــا لم تجمعـــه كما يبـــدو من 
ســـيرته أيّ علاقة ودّ بالتيارات الإسلامية 
التي وضعته على قائمة أهدافها الإعلامية 
في اليمـــن وألصقت به العديـــد من التهم 
التـــي لم يكن يردّ عليهـــا أو يتفاعل معها، 
وقد شـــيعته تلـــك الحملات التـــي لازمته 
خصوصا في الســـنوات الأخيرة إلى قبره 
بســـيل من الاتهامـــات، فوصـــم بأنه رجل 
أعمـــال بلا بصمـــات إنســـانية أو خيرية 
كغيره من رجال الأعمال اليمنيين الآخرين 
الذيـــن ارتبـــط اســـم بعضهـــم بالمنظومة 
الدينيـــة التقليديـــة فـــي اليمن وأنشـــطة 

الجمعيات الخيرية.
وعلـــى الصعيـــد الشـــخصي ارتبـــط 
عبدالحق بعدد قليل من المثقفين اليساريين 
فـــي اليمـــن، وحافظ علـــى علاقـــة متينة 
بالرئيـــس اليمنـــي الراحل علـــي عبدالله 
صالح حتى وفاته، كمـــا تجاوزت علاقاته 
الغامضـــة النطاق المحلـــي والإقليمي إلى 
العالـــم، فظهـــر برفقـــة الزعيـــم الأفريقي 
نيلســـون مانديـــلا، وحافـــظ علـــى علاقة 
دافئـــة مع سياســـيين وصحافيين وزعماء 

مـــن مختلـــف دول العالم. تشـــبه بدايات 
عبدالحـــق غيـــره مـــن رجال الأعمـــال في 
محافظـــة تعز التـــي ينتمـــي إليها، حيث 
ولد في العـــام 1938 وتلقى مراحل التعليم 
الأولية، قبل أن يؤسس أول شركة تجارية 
حملت اســـمه في العـــام 1962 وهو العام 
الـــذي اندلعت فيـــه الثـــورة اليمنية على 

النظام الإمامي في الشمال.
واستطاع متســـلحا بملكاته التجارية 
الفطرية وإجادته للغة الإنجليزية وشغفه 
بجمـــع المـــال وريـــادة الأعمـــال، إضافـــة 
إلى قدرتـــه على قراءة الواقع السياســـي 
على  وقدرتـــه  الاقتصاديـــة،  والتحـــولات 
نســـج شـــباك العلاقات، أن يصنع مملكته 
الماليـــة التـــي توســـعت أفقيـــا وعموديا 
لتشـــمل قطاعات جديدة، ومناطق انتشار 
أوسع تجاوزت اليمن إلى أفريقيا والشرق 
الأوســـط والعالـــم، لينتهـــي بـــه المطاف 
كواحد من أقوى الشخصيات الاقتصادية 

العربية.
اكتمل شكل إمبراطوريته الاقتصادية 
”العائليــــة“ التــــي عملت في مجــــال النفط 
والغاز والمعادن من خلال التنقيب في عدد 
من دول العالم، وأخذ يستحوذ إلى جانب 
على عدد من  اشتهاره بلقب ”ملك السكر“ 
الشــــركات والعلامات التجاريــــة العالمية 
في مجال المشروبات الغازية التي أصبح 
وكيــــلا لأكبــــر شــــركاتها ”كوكاكــــولا“ في 
مصر واليمن، عبر تســــعة مصانع لتعبئة 
منتجاتها وتصنيعها وتوزيعها في مصر 

واليمن.

اقتحـــم عبدالحـــق مجال الشـــركات 
الصناعيـــة بقوة في العام 1984 من خلال 
إنشاء شـــركة الشرق الأوســـط لصناعة 
الزجاجات المستخدمة في تعبئة الأغذية 
والمشـــروبات الغازيـــة فـــي مصـــر، كما 
يمتلك ثاني شركة اتصالات في اليمن تم 
افتتاحها في العام 2001 وافتتحت فروعا 
لهـــا في بعض الـــدول الأفريقيـــة لتقديم 

خدمة الهاتف الجوال.
ولا يـــكاد يغيب قطـــاع اقتصادي أو 
صناعي عـــن أنشـــطة عبدالحـــق، الذي 
للفنـــادق  اســـتثمارية  شـــركات  امتلـــك 
والبنوك والعقارات ووكالات الســـيارات، 
حيـــث يمتلـــك على ســـبيل المثـــال فندق 
”تاج ســـبأ“ الـــذي يعـــد من أهـــم وأقدم 
الفنـــادق في اليمن وبنـــك اليمن الدولي، 

وتستحوذ شـــركته على وكالة شركة بنز 
في اليمن و“زيروكس”، وشركة “فيلبس“، 
للأدوات المنزلية، كما يمتلك  و”ويرلبول“ 
حصة كبيرة في الشركة الوطنية للدخان 
في إثيوبيـــا، بوصفها المحتكـــر الوحيد 

لصناعة السجائر في إثيوبيا.

الرجل الهدف

خلال الســـنوات العشـــر الأخيرة من 
حياته على الأقل، تحول شاهر عبدالحق 
إلى هدف مغرٍ لوســـائل الإعـــلام، نتيجة 
لحالـــة الغمـــوض التـــي ظلـــت تكتنـــف 
شـــخصيته وتخفي أعماله وأنشطته في 
الوقت الذي ورد اســـمه في أكثر التقارير 
الســـرية إثـــارة للجدل. لقـــد أصبح هدفاً 
سياســـياً وإعلاميـــاً للمعارضـــة اليمنية 
فـــي 2011 بعـــد انحيـــازه للرئيس صالح 
ونظامه، وأشـــيع حينها أن ثمة شـــراكة 
تجاريـــة تربـــط الرجلـــين، وأن عبدالحق 
يقوم بـــدور يتجـــاوز صورتـــه النمطية 
كرجـــل أعمال تقليـــدي من خـــلال قيامه 
بأدوار أخـــرى أكثر تعقيدا من بينها نقل 
الرســـائل السياسية، والمشـــاركة في عقد 
الصفقـــات المحلية والإقليميـــة والدولية، 
وصولا لاتهامه بتبييض الأموال وتجارة 
الرئيســـيين  المورديـــن  كأحـــد  الســـلاح 
الدفـــاع  وزارة  معهـــم  تعاقـــدت  الذيـــن 
اليمنية لشـــراء أسلحة ومعدات عسكرية 

أوروبية.
الإعلاميـــة  الحـــرب  ســـياق  وفـــي 
المشتعلة بين النظام والمعارضة في العام 
2011 تجـــددت الحملـــة الإعلاميـــة على 
عبدالحق، وأعيد اتهامه إعلاميا بالتورط 
فـــي اغتيـــال الرئيس الحمـــدي عبر دور 
مزعوم قام به بإحضار فتاتين فرنسيتين 
وجدتا مقتولتين مع الأخير بهدف تشويه 
صورته، وهي التهمة التي لم تستند إلى 
أســـاس كما تقـــول العديد مـــن الحقائق 

التي نشرت حول القضية لاحقا.
الاســـتهداف  حملـــة  وتصاعـــدت 
الإعلامـــي التـــي طالـــت الرجل بشـــكل 
ملحوظ في أعقاب اللقاء الذي جمعه في 
مارس 2011 بالزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافي، خلال الاحتجاجات التي ضربت 
عـــدداً من الدول العربية، من بينها اليمن 
وليبيا، بوصفـــه مبعوثا خاصا للرئيس 
اليمنـــي كما جاء فـــي الخبر الـــذي بثه 
التلفزيون الليبي آنذاك، واتّهم بلعب دور 
ما لاســـتهداف ما سمّي ”الربيع العربي“ 
التـــي كانت  حينهـــا لصالـــح ”الأنظمة“ 

تربطه بها علاقات قوية.
المرتبطـــة  المواقـــف  أغـــرب  ومـــن 
بعبدالحـــق والتـــي ما زالـــت تفاصيلها 
وملابساتها غامضة حتى اليوم، بالنظر 
لعدم انســـجامها مع شخصيته، تسريب 
تصريحات منسوبة إليه تحدث فيها عن 
اعتزامه الترشـــح للانتخابات الرئاسية 
خلفاً للرئيـــس صالح، مرجعـــاً ذلك إلى 
ما وصفـــه ”اختلالا في تـــوازن التمثيل 
داخل السلطة، وكسرا للنموذج الجهوي 
المفـــروض في اختيـــار الحاكـــم”. وقال 
مبـــررا إقدامه على تلك الخطـــوة ”إنني 
أرمي حجـــرا كي أحـــرّك الميـــاه الراكدة 
وحتى نكســـر قداســـة ما أصبـــح واقعا 
تجذر ليس خـــلال العقود الماضية وإنما 
لقرون من ســـيطرة هذا المركز بحسب ما 

وصفه أحد القيادات السياســـية بالمركز 
المقـــدس وهو توصيف اختزل الأســـباب 
التي راكمت الأزمة اليمنية حتى وصلت 
إلى ما أصبحت عليه اليوم من انســـداد 
ليس سياســـياً فحســـب وإنما انســـداد 
اقتصادي واجتماعي وحتى أخلاقي في 

كثير من الأحيان“.
كمـــا ورد اســـم عبدالحـــق مرتبطـــا 
بالرئيـــس صالح في تقرير فريق الخبراء 
الأممي، حيث تضمن أحد التقارير إشارة 
إلى قيـــام إحـــدى الشـــركات المملوكة له 
بإجـــراء تحويـــلات مالية لابـــن الرئيس 
صالح المشـــمول بقرار العقوبات الصادر 

عن مجلس الأمن الدولي.
كما تردد اسمه في وثائق ويكيليكس 
ووثائق بنما والملاذات الضريبية، ووفقا 
تتبّعته  اســـتقصائية  صحافية  لتقاريـــر 
وعائلته في وثائق بنما المســـرّبة، تمتلك 
العائلة أكثر 18 شـــركة فـــي جزر العذراء 
البريطانيـــة تم اســـتخدامها كواجهـــات 

لإبرام العقود والتهرب الضريبي.

ملاحقات ومتاعب

لـــم تخـــل حيـــاة عبدالحـــق مـــن 
المنغصات والمشـــاكل التي تحولت إلى 
قضايا إعلاميـــة حيث تناولته أحاديث 
شـــعبية وإعلامية متداولة حول ملفات 

فساد واستخدام النفوذ، كما 
حدث في السودان عندما 

منحت شركة البشائر 
للاتصالات في 2003 

ترخيص المشغل 
الثاني للهواتف 

النقالة وتحول الأمر 
إلى قضية رأي عام 

بعد أن كشفت صحف 
سودانية عن حصول 

الشركة المملوكة 
لعبدالحق على 

الترخيص من دون 
أن تتأهل في المرحلة 

الأولى للمنافسة.
غير أن صوره 

تصدرت بقوة وسائل 
الإعلام الدولية بعد اتهام 

ابنه فاروق باغتصاب الشابة 
النرويجية مارتين ماغنوسين 
وقتلها والتي وجدت الشرطة 

البريطانية جثتها في قبو 
الشقة التابعة لفاروق، في لندن. 

اســــتثمر عبدالحــــق كل رصيد 
علاقاتــــه المحليــــة والدوليــــة فــــي 
الماضيــــة  الأخيــــرة  الســــنوات 
للحيلولــــة دون تســــليم ابنــــه الذي 
فر بعد الحادثة مباشــــرة إلى مصر 
ومنهــــا إلى اليمن، حيث فشــــلت كل 
الجهود والضغوطــــات التي بذلتها 
والنرويجية  البريطانية  الحكومتان 
لتســــليمه.  اليمنية  الســــلطات  لدفع 
وتحولــــت القضية في بعض المراحل 
إلى سجال سياسي ودبلوماسي كشف 

عن النفوذ الذي يتمتع به الرجل بعد أن 
رفــــض الرئيس صالــــح كل الضغوطات 
التي مورســــت عليه، وامتــــد الأثر الذي 
خلفتــــه إلــــى مصالحــــه التجارية بعد 
المطالبــــة بإيقــــاف التعامــــلات الماليــــة 

معــــه مــــن قبــــل ناشــــطين غربيــــين، لكنّه 
نجح في احتــــواء كل الضغوط الإعلامية 
والسياسية والاقتصادية التي تعرّض لها 
في تلك الفترة. وقد اســــتمرّت الامتيازات 
التي كان يحصل عليهــــا حتى بعد رحيل 
صديقه صالح من الســــلطة ثم من الحياة، 
حيث اســــتطاع خلال ســــنوات طويلة أن 
يبنــــي شــــبكة علاقــــات هائلة فــــي اليمن 
لــــم تتأثر كثيــــرا بالتداعيات السياســــية 
المتســــارعة التي شــــهدتها البلاد، وتمكّن 
مــــن حمايــــة اســــتثماراته الداخليــــة في 
اليمن بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، 
مستخدما وســــائل عدة من بينها توسيع 
دائرة شراكاته لتشمل قيادات ونافذين في 

الجماعة.

جانب مشرق

لـــم يوفـــر اســـم عبدالحـــق فرصـــة 
للتواجد في وثائق ســـرية أميركية تعود 
لمطلـــع الســـتينات فـــي اليمـــن، تم رفع 
الســـرية عنها في وقت ســـابق، ما يشير 
إلى دور مبكر مـــن خلف الأضواء أيضا، 
حيث تتناول وثيقة أميركية إشـــارة إلى 
مخصصـــات مالية شـــهرية كان يقدمها 
الشـــاب اليمني لأول رئيس جمهورية في 
اليمن عبدالله الســـلال منذ قيام الثورة. 
كما يرد اســـمه في وثيقة أميركية أخرى 
صـــادرة من البعثة الأميركية في تعز إلى 
وزارة الخارجية في واشنطن تتحدث عن 
الذي عقد  التحضيرات لمؤتمر “حـــرض” 
عام 1965 ويتوقع فيها عبدالحق بصفته 
مقربا من الرئيس الســـلال فشـــل المؤتمر 
الذي كان يتم التحضيـــر فيه لعقد صلح 

بين الملكيين والجمهوريين في اليمن.
وبحسب مقرّبين منه فإن شخصية 
عبدالحق كانت تنطوي على جانب 
إنساني خفي، ينسجم مع طبيعته 
الغامضة، وفي حين ترافقت أنباء 
وفاته نتيجة مرض السرطان، 
مع حملة تبناها ناشطون 
من التيارات الإسلامية 
في الغالب تحدثت عن 
غياب أيّ دور إنساني 
أو اجتماعي أو خيري 
له، ويروي البعض أنه 
كان يفضّل ممارسة دور 
إنساني ولكن بطريقته 
الخاصة وبعيدا عن 
الجمعيات الخيرية 
التي يهيمن عليها 
التيار الإسلامي. 
ويتردد أنه تكفل 
بنفقات دراسة الكثير 
من الطلاب اليمنيين 
في الخارج، كما أسس 
داراً لرعاية اليتيمات 
في صنعاء، إضافة 
إلى تمويله لنشاط 
جمعية خيرية لإعالة 
الأسر الفقيرة، 
ومؤسسة الحق 
لمساعدة المحتاجين، 
إلى جانب تكفله 
بعلاج المئات من 
الحالات المرضية 

المستعصية.

[ إمبراطوريتــــه الاقتصاديــــة “العائلية“ التي تعمــــل في مجال النفط والغاز والمعادن فــــي عدد من الدول، مكنت 
عبدالحق من الاستحواذ، إلى جانب ذلك، على عدد من الشركات والعلامات التجارية العالمية.

[ صداقــــة عبدالحــــق للأنظمة والحكام وأصحاب النفوذ لم تترافق كما يبدو مع أيّ صلات ودية مع التيارات الإســــلامية التي وضعته على قائمة أهدافها 
الإعلامية في اليمن، وألصقت به العديد من التهم التي لم يكن يرد عليها أو يتفاعل معها.

عبدالحق رجل أعمال من 

طراز خاص، تردد اسمه 

كثيرا في دهاليز السياسة 

على الرغم من أنه لم يكن 

مولعا بها، بقدر ما حاول 

تطويعها لخدمة أعماله 

التجارية وتسييج مصالحه 

المتشعبة

المعارضة اليمنية تتهم 

عبدالحق على ضوء انحيازه 

للرئيس صالح ونظامه، بأن 

شراكة تجارية كانت تربط بين 

الرجلين، وأنه يقوم بما يتجاوز 

صورته النمطية إلى القيام 

بأدوار أخرى أكثر تعقيدا، من 

بينها نقل الرسائل السياسية 

وعقد الصفقات المحلية 

والإقليمية والدولية

صالح البيضاني
صحافي يمني

لإبرام العقود والتهرب الضريبي.

ملاحقات ومتاعب

لـــم تخـــل حيـــاة عبدالحـــق مـــن
المنغصات والمشـــاكل التي تحولت إلى

قضايا إعلاميـــة حيث تناولته أحاديث 
شـــعبية وإعلامية متداولة حول ملفات 

فساد واستخدام النفوذ، كما 
السودان عندما حدث في

منحت شركة البشائر 
2003 للاتصالات في

ترخيص المشغل 
الثاني للهواتف 

النقالة وتحول الأمر 
إلى قضية رأي عام
بعد أن كشفت صحف
سودانية عن حصول 
الشركة المملوكة
على لعبدالحق

الترخيص من دون 
أن تتأهل في المرحلة 

الأولى للمنافسة.
غير أن صوره

تصدرت بقوة وسائل 
الإعلام الدولية بعد اتهام

ابنه فاروق باغتصاب الشابة
النرويجية مارتين ماغنوسين 
وقتلها والتي وجدت الشرطة 

البريطانية جثتها في قبو 
الشقة التابعة لفاروق، في لندن. 
اســــتثمر عبدالحــــق كل رصيد
علاقاتــــه المحليــــة والدوليــــة فــــي

الماضيــــة  الأخيــــرة  الســــنوات 
للحيلولــــة دون تســــليم ابنــــه الذي

فر بعد الحادثة مباشــــرة إلى مصر 
ومنهــــا إلى اليمن، حيث فشــــلت كل 
الجهود والضغوطــــات التي بذلتها 
والنرويجية  البريطانية الحكومتان 
لتســــليمه.  اليمنية  الســــلطات  لدفع 
وتحولــــت القضية في بعض المراحل 
إلى سجال سياسي ودبلوماسي كشف
عن النفوذ الذي يتمتع به الرجل بعد أن

رفــــض الرئيس صالــــح كل الضغوطات 
التي مورســــت عليه، وامتــــد الأثر الذي
خلفتــــه إلــــى مصالحــــه التجارية بعد
المطالبــــة بإيقــــاف التعامــــلات الماليــــة

لمطلـــع الســـتينات فـــي اليمـــن، تم رفع 
الســـرية عنها في وقت ســـابق، ما يشير 
إلى دور مبكر مـــن خلف الأضواء أيضا، 
حيث تتناول وثيقة أميركية إشـــارة إلى 
مخصصـــات مالية شـــهرية كان يقدمها 
الشـــاب اليمني لأول رئيس جمهورية في 
اليمن عبدالله الســـلال منذ قيام الثورة. 
كما يرد اســـمه في وثيقة أميركية أخرى 
صـــادرة من البعثة الأميركية في تعز إلى 
واشنطن تتحدث عن  وزارة الخارجية في
الذي عقد  “حـــرض” التحضيرات لمؤتمر
عام 1965 ويتوقع فيها عبدالحق بصفته 
مقربا من الرئيس الســـلال فشـــل المؤتمر 
الذي كان يتم التحضيـــر فيه لعقد صلح 

بين الملكيين والجمهوريين في اليمن.
وبحسب مقرّبين منه فإن شخصية 
عبدالحق كانت تنطوي على جانب 
إنساني خفي، ينسجم مع طبيعته 
حين ترافقت أنباء  الغامضة، وفي
وفاته نتيجة مرض السرطان، 
مع حملة تبناها ناشطون 
من التيارات الإسلامية 
في الغالب تحدثت عن 
غياب أيّ دور إنساني
أو اجتماعي أو خيري 
له، ويروي البعض أنه 
كان يفضّل ممارسة دور 

ي

إنساني ولكن بطريقته 
الخاصة وبعيدا عن 
الجمعيات الخيرية 
التي يهيمن عليها 
التيار الإسلامي. 
ويتردد أنه تكفل 
بنفقات دراسة الكثير
من الطلاب اليمنيين 
في الخارج، كما أسس 
داراً لرعاية اليتيمات 

ج ي

في صنعاء، إضافة 
تمويله لنشاط  إلى
جمعية خيرية لإعالة 
الأسر الفقيرة، 
ومؤسسة الحق 
لمساعدة المحتاجين، 
إلى جانب تكفله 
بعلاج المئات من 
الحالات المرضية 

المستعصية.



 تونــس - مع اقتــــراب المؤتمر الحادي 
عشر لحركة النهضة الإسلامية في تونس، 
يتواصل الجدل بشــــأن مــــدى ديمقراطية 
الحركــــة داخليــــا في ظل تمســــك زعيمها 
التاريخــــي، راشــــد الغنوشــــي، بالبقــــاء 
رئيســــا وهو ما يخالــــف النظام الداخلي 
للحركــــة، ما أثار جدلا وغضبا من قيادات 
بــــارزة ترفض تعديــــل النظــــام الداخلي 

للحزب تمهيدا للتمديد للغنوشي.
ومـــن بين الأســـئلة التي تـــدور في 
خضم النجاحات التي تحققها النهضة 
حتـــى الآن، رغم ســـقوط من يقاســـمها 
السياســـي  والخـــط  والآراء  المواقـــف 
الحركـــة  التـــزام  مـــدى  مـــا  إقليميـــا، 
بالأجنـــدة الإخوانيـــة؟ وهو مـــا تنفيه 

النهضة دائما.
وتخـــوض الحركـــة الآن العديد من 
الصراعـــات مع عدة فاعلين سياســـيين 
في تونس بدءا من الرئيس قيس سعيد 
مرورا بحلفائها الســـابقين من وســـط 
اليســـار وصولا إلى الدساترة (الموالين 
للرئيســـين الراحلين الحبيـــب بورقيبة 

وزين العابدين بن علي).
وفي هـــذا الإطـــار يشـــدد فريد بن 
بلقاســـم، وهـــو باحث فـــي الجماعات 
الإسلامية وأستاذ في إحدى الجامعات 
التونســـية، علـــى أن النهضـــة لم تنزع 
عنها جبة الحركة الإخوانية بالرغم من 

تسويقها خطابًا في هذا الاتجاه.
وأكـــد بـــن بلقاســـم في حـــوار مع 
”العرب“ أن القـــوى المدنية والنخب في 
تونـــس تراهن على الضغوط المكرســـة 
على النهضة من أجل القيام بمراجعات 
حقيقية في علاقتها بالخارج وبالتنظيم 

العالمي للإخوان المسلمين.

وبن بلقاســــم صدر له مؤلف ”الإسلام 
في عام 2019،  السياسي ومفهوم المخاطر“ 
كما كانت له مســــاهمة في كتــــاب ”ميراث 
النساء ووهم قطعية الدلالة“ ببحث عنوانه 
”في علم الفرائض: دراسة تحليلية نقدية“، 
إلى جانب العديد من المقالات التي تتطرق 

إلى الإسلام السياسي. 

وتمر حركة النهضـــة، ذات المرجعية 
الإســـلامية، بأزمة تباينـــت المواقف على 
الساحة السياســـية بشأنها بين من يرى 
أنها مناورة من قيادات الحركة لإظهار أن 
النهضـــة تتوفر فيها مناخات ديمقراطية 
وتعددية، وبين من رأى أنها أزمة حقيقية 

فجرتها مسألة قيادة الحركة.

أزمة مصطنعة

يحـــاول راشـــد الغنوشـــي، الزعيـــم 
التاريخـــي للنهضـــة، أن يحصـــل علـــى 
التمديد في عهدته كرئيس للحزب بالرغم 
من أن ذلـــك يخالف الفصل 31 من النظام 
الداخلي للحركـــة، وهو ما جعل مناوئيه 
يتحركون علـــى أكثر من صعيد للإطاحة 
به قبـــل المؤتمـــر الحادي عشـــر للحزب 
الـــذي من المقـــرر أن يكـــون نهايـــة هذا

العام.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول فريد بن 
بلقاســـم إن ‘‘أزمـــة النهضـــة هـــي أزمة 
مصطنعـــة؛ فـــكل مـــن يدخـــل التيارات     
الإســـلامية يكون قـــد قام ببيعـــة للقائد 
وهذا ما فعله النهضويون.. أنتم تابعتم 
حتى بعـــض القياديـــين الذيـــن غادروا 

على غرار رياض الشعيبي وغيره عادوا 
فـــي ما بعـــد إلى النهضـــة متوددين إلى 
الغنوشـــي.. العلاقـــة علاقة تبعيـــة إذًا 
وعلاقـــة بيعـــة وليســـت علاقـــة تنافس 

وصراع برامج وغيره’’.
ويُضيـــف بن بلقاســـم أن ‘‘المشـــكلة 
تكمن فـــي أن النهضة تريـــد إيهام عامة 
الشـــعب بـــأن هنـــاك نقاشـــا داخليا في 
مـــا بـــين قياداتها.. لكـــن الســـؤال الذي 
يُطـــرح هو: هل يمكن تخيـــل نهضة دون 
راشد الغنوشـــي؟ ببساطة غير ممكن لأن 
للغنوشـــي مكانته الاعتبارية حتى داخل 
التنظيم العالمي للإخـــوان، لذلك لا يمكن 
تخيل نهضة دون الغنوشي وإلا لن تكون 

هي النهضة التي نعرفها’’.
وكان مئـــة قيـــادي مـــن النهضـــة قد 
وجهوا رســـالة أُطلق عليها اسم ‘‘رسالة 
تطالب الغنوشـــي بعدم الترشـــح  المئة’’ 
لرئاسة الحركة الإســـلامية في مؤتمرها 

الحادي عشر.
ويقـــول بن بلقاســـم ‘‘حتـــى من يقرأ 
هذه الرســـالة يكتشف أن فيها توددا إلى 
الغنوشـــي وأنه بإمكانـــه أن يلعب دورا 
فـــي موقع آخـــر داخل النهضـــة، لذلك لا 
يملك هـــؤلاء المعارضون للغنوشـــي أية 
رؤية إصلاحيـــة، ولذلك تبقى هذه الأزمة 

مصطنعة’’.
ويُضيف ‘‘النهضة تأسســـت بعقيدة 
الجماعات الإســـلامية؛ الـــكل داخل هذه 
يُخالفـــه،  ولا  القائـــد  يُطيـــع  الجماعـــة 
والنهضـــة لم تُثبت بعد أنهـــا تخلت عن 

مرجعيتها الإسلامية’’.
وبالرغم من الضغوط التي تســـببت 
الغنوشـــي  كان  إذا  مـــا  مســـألة  فيهـــا 
سيترشـــح لرئاســـة الحركة أم ســـيعدل 
عن ذلك فـــإن النهضة نجحت في تصدير 
أزمتها إلى الشـــأن العام في تونس حيث 
تم إرجاء المؤتمر في وقت ســـابق بذريعة 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
وإلى الآن لم يتضح أجل هذا المؤتمر 
ومكان إقامته بالرغم من التأكيد على أنه 

سيكون نهاية هذا العام.

النهضة والإخوان

المؤتمـــر  هـــذا  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
سيختبر ديمقراطية الحركة الداخلية من 
عدمهـــا، إلى جانب نزع جبة الانتماء إلى 
الإخوان حيث لا يـــزال التيار الإصلاحي 

يُكابـــد من أجل إنهاء الارتباط بالإســـلام 
السياسي.

و بالرغم من أن الســـياقات الإقليمية 
والعالميـــة، إلى جانب الحـــراك الداخلي، 
قـــد دفعت حركة النهضة الإســـلامية إلى 
إعـــلان قيامهـــا بمراجعـــات إلا أن ذلك لا 
يُقنـــع حتى الآن معارضيها حيث يُشـــير 
هؤلاء إلـــى أن النهضة لا تنفي ارتباطها 
بتنظيم الإخوان وبقطر وتركيا الداعمتين 

للإسلاميين.
وفي هـــذا الســـياق، يقـــول فريد بن 
بلقاســـم إن ‘‘مـــا يقوله قياديـــو النهضة 
لا يتعـــدى كونه خطابا إعلاميـــا لمهادنة 
خصومهـــم. فـــي الواقع لا يمكـــن إثبات 
مـــا إذا كانـــت النهضة تتلقـــى أوامر أو 
توجيهات مـــن قيادات التنظيـــم العالمي 
للإخـــوان لكن المؤكـــد أن الحركة لا تزال 
تؤمن بشـــمولية الإسلام وبأن إقامة دولة 
إسلامية هي الحل وهذا كله من شعارات 
الإخوان، ما يعني أنها لا تزال تنتمي إلى 

هذا التيار’’.
ويُشـــدد بن بلقاســـم علـــى أن هناك 
أصـــوات فردية خرجـــت وانتفضت ضد 
القيادة بهدف القيام بمراجعات للخروج 
من الانتماء إلى الإســـلام السياســـي لكن 
الحركـــة لـــم تنجح بعـــد فـــي القطع مع 

الإخوان.
وتُواجـــه النهضـــة منـــذ قيـــام ثورة 
مـــن  متصاعـــدة  اتهامـــات  ينايـــر 2011 
قبل خصومهـــا بانتمائها إلـــى الإخوان 
المســـلمين، خاصـــة فـــي ظـــل تحـــركات 
الغنوشي الخارجية وارتباطاته بالرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان، إلى جانب 
اتصالات الحركة بفروع التنظيم في ليبيا 

ومصر وغيرهما.
وتصاعدت الاتهامات ضد النهضة 
بعد عودة حالة الاستقطاب بينها وبين 

المحسوبين على القوى المدنية على 
غرار الحزب الدستوري الحر الذي 

ترأسه عبير موسي التي تنتقد 
أجندات النهضة وارتباطها 

بالإخوان لاسيما على مستوى 
أيديولوجيتها التي تنبني 

على الولاء للخارج (للتنظيم 
الدولي) والتمكين من 

الداخل من خلال السيطرة 
على مفاصل الدولة.
وفي هذا الإطار 
يقول بن بلقاسم ‘‘لا 

يمكن للنهضة أن تغـــادر موقعها كحركة 
إسلامية فتلك هويتها. ما أعتقده شخصيا 
أننا نراهن على الضغوط التي تكرســـها 
القـــوى المدنيـــة والمدافعـــون عـــن مدنية 
الدولة والأصوات الفردية داخل النهضة 
لإرغام الأخيـــرة على إجـــراء مراجعات. 
يمكـــن أن تكون النهضـــة حزبا محافظا؛ 
لدينا محافظون يبحثون عمّن يمثلهم لكن 
عليها مراجعـــة علاقتها بالإخوان’’. وفي 
مواجهة الضغـــوط الداخلية والإقليمية، 
لجـــأت حركـــة النهضـــة وفقـــا لمراقبين 

إلـــى التعويل علـــى أذرع جديـــدة حيث 
برزت تيارات تنتـــج نفس الخطاب الذي 
كانـــت تعتمـــد عليـــه النهضة فـــي وقت 

سابق.

نتائج عكسية

فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة، التـــي 
أجرتهـــا تونـــس العـــام الماضي، نجحت 
تيـــارات جديـــدة تنتمـــي إلـــى عائـــلات 
سياســـية مختلفة، على غرار الدســـاترة 
(الموالـــين للرئيـــس الأســـبق والراحـــل 
الحبيـــب بورقيبـــة وزيـــن العابديـــن بن 
علي كذلـــك)، في الصعود وتحقيق نتائج 

إيجابية.
وبموازاة ذلك، نجحت حركات مقربة 
من النهضة في البروز بقوة على الساحة 
السياسية حيث حاز ائتلاف الكرامة على 

19 مقعدا في البرلمان الجديد.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا الائتلاف 
منحته النهضة ضـــوءا أخضر للصعود 
مـــن أجل معاضدة جهودهـــا في البرلمان 

وتعزيز موقعها.
ويقـــول فريـــد بـــن بلقاســـم إن ‘‘هذا 
الائتلاف نجح في أن يستميل جزءا كبيرا 
من ناخبي النهضة حيث استعاد خطابا 
لا تســـتطيع النهضـــة اليـــوم تبنيه على 
غرار اتهام فرنســـا والتشكيك في تاريخ 
البـــلاد وحمل صـــور الرئيـــس المصري 

محمد مرسي’’.
ويُضيف ‘‘شخصيا أعتقد أن مستقبل 
هـــذا الائتلاف يبقى رهـــين أهداف حركة 
النهضة المستقبلية لأن النهضة تُدرك أنه 
لا يوجد ما هو أخطر من ائتلاف الكرامة 

على مستقبلها’’.
ويشدد بن بلقاسم على أن ائتلاف 
الكرامة يعد أخطر حتى من الحزب 
الدستوري الحر على مستقبل حركة 
النهضة لأن ‘‘هذا الائتلاف يتوجه 
لخزان النهضة الانتخابي 
وهو ما لا تقوم به عبير 
موسي لأنها تغازل ناخبي 
نداء تونس ومشروع تونس 
وغيرهم لكن ائتلاف الكرامة 
يذهب مباشرة إلى خزان 
النهضة والخطاب الذي يتوخاه 
هذا الائتلاف يجد صداه 
لدى الناخبين وخاصة 

ناخبي النهضة’’.
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لا أحد قادر على أن يحل محل الغنوشي؟

القاعدة الانتخابية تتآكل 

صغير الحيدري
صحافي تونسي

أزمة النهضة التونسية: خلافات مفتعلة

ج لديمقراطية وهمية
ّ
 ترو

{العرب}: التداول مفقود في الحركات الإسلامية والأساس هو البيعة الباحث فريد بن بلقاسم لـ
لا يزال السجال قائما في تونس حول 
المؤتمر الحادي عشر لحركة النهضة 
الإسلامية، الذي تم إرجاؤه في وقت 
سابق بذريعة تفشي فايروس كورونا. 
فالحزب ذو التوجه الإسلامي يشهد 
ــــــن أحدهمــــــا يدفع  ــــــين تياري أزمــــــة ب
نحــــــو بقــــــاء زعيمه التاريخي راشــــــد 
الغنوشي رئيسا له وآخر يضغط من 
أجــــــل رحيله، وهو مــــــا جعل المتابعين 

يشككون في طبيعة هذه الأزمة.

  إسلام
سياسي

ثبت بعد 
ُ
النهضة لم ت

أنها تخلت عن مرجعيتها 

الإخوانية

فريد بن بلقاسم

مؤتمر النهضة سيختبر 

ديمقراطيتها الداخلية، فهل 

ستنزع جبة الانتماء إلى الإخوان 

إذ لا يزال التيار الإصلاحي 

كابد من أجل إنهاء الارتباط 
ُ

ي

بالإسلام السياسي

ة لـــم تنجح بعـــد فـــي القطع مع 
ن.

واجـــه النهضـــة منـــذ قيـــام ثورة 
مـــن  متصاعـــدة  اتهامـــات  2011
صومهـــا بانتمائها إلـــى الإخوان 
مين، خاصـــة فـــي ظـــل تحـــركات 
شي الخارجية وارتباطاته بالرئيس 
 رجب طيـــب أردوغان، إلى جانب 
ليبيا  ت الحركة بفروع التنظيم في

وغيرهما.
صاعدت الاتهامات ضد النهضة

دة حالة الاستقطاب بينها وبين 
بين على القوى المدنية على 
لحزب الدستوري الحر الذي
عبير موسي التي تنتقد

 النهضة وارتباطها 
مستوى ن لاسيما على
وجيتها التي تنبني
ولاء للخارج (للتنظيم

 والتمكين من 
من خلال السيطرة 

اصل الدولة.
ي هذا الإطار 
‘‘لا ن بلقاسم

من ناخبي النهضة حيث استعاد
لا تســـتطيع النهضـــة اليـــوم تب
غرار اتهام فرنســـا والتشكيك في
البـــلاد وحمل صـــور الرئيـــس

محمد مرسي’’.
‘ويُضيف ‘‘شخصيا أعتقد أن

هـــذا الائتلاف يبقى رهـــين أهدا
النهضة المستقبلية لأن النهضة ت
ين

لا يوجد ما هو أخطر من ائتلاف
مستقبلها’’. على

ويشدد بن بلقاسم على أن
الكرامة يعد أخطر حتى من
الدستوري الحر على مستقب
‘‘هذا الائتلاف النهضة لأن
لخزان النهضة الا
وهو ما لا تقوم
موسي لأنها تغازل
نداء تونس ومشروع
وغيرهم لكن ائتلاف
يذهب مباشرة إل
النهضة والخطاب الذي
هذا الائتلاف يج
لدى الناخبين

النهضة’’. ناخبي
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 بوجــدور (المغــرب) – تنظـــم جمعية 
طموح لإحياء الشعر الحساني والتدوين 
فـــي  المباشـــر  البـــث  عبـــر  ببوجـــدور 
صفحاتهـــا على الوســـائط الاجتماعية، 
النســـخة الثانية مـــن الملتقـــى الدولي 
”تفســـكي“ للثقافة والتراث يومي 21 و22 

أكتوبر الجاري.
أن  المنظميـــن  عـــن  بـــلاغ  وذكـــر 
التظاهـــرة التـــي ســـتنظم تحت شـــعار 
”الغائب الحاضر في الثقافة الحســـانية 
المكـــون الصنهاجـــي نموذجـــا“، دورة 
المرحوم ســـيد أحمد ولـــد إبراهيم ولد 
سيد أحمد التروزي، حظيت بدعم وزارة 
الثقافـــة والشـــباب والرياضـــة ومجلس 

جهة العيون – الساقية الحمراء.
وأشار المصدر إلى أن التظاهرة التي 
تأتي تفعيلا للمكون الثقافي من النموذج 
الســـاقية   – العيـــون  لجهـــة  التنمـــوي 
الحمراء، وبشـــراكة مع المركز الجهوي 
لمهن التربية والتكويـــن بجهة الداخلة، 
تنشـــطها ثلة من الباحثيـــن والمبدعين 
الوطنييـــن والدوليين، وستشـــهد تكريم 
أعلام من ذاكرة المنطقة، وتنظيم ندوات 
فكريـــة افتراضية وخيمة شـــعر، إضافة 
إلى ورشات تكوينية ومسابقات شعرية، 
تمتثل للإجراءات الاحترازية الجاري بها 

العمل.
ووفق مديـــر المهرجان محمد مولود 
الأحمدي فإن أهم مـــا يميز هذا الملتقى 
هو احتفـــاؤه بالثقافة الحســـانية التي 
تمتـــد مجـــالا مـــن واد نون شـــمالا إلى 
ســـهول اليورانيـــوم بالتخـــوم الغربية 

للنيجـــر، ليكون فرصة لتبـــادل الخبرات 
والتجـــارب الثقافيـــة التـــي تتقاســـمها 
خمس دول من الشـــمال الغربي لأفريقيا 
فالثقافة الحســـانية ثقافة عابرة للحدود 
مما يجعلها أكثر الثقافات غنى وتنوعا.

بدوره قـــال المدير الجهـــوي لقطاع 
الثقافة بالعيون لحســـن الشرفي إن هذا 
الملتقـــى يأتي فـــي إطـــار الانفتاح على 
باقـــي الدول التي تتقاســـم مـــع المغرب 

الثقافة الحسانية بكافة تمظهراتها.

ملتقى «تفسكي» يحتفي 

بالثقافة الحسانية في المغرب

الجميع يبحث عن الحقيقة وكل منهم يراها بشكل مختلف

 الحقيقة ثيمة شـــغلت الفلاســـفة منذ 
القدم من ســـقراط وأفلاطون إلى ديكارت 
والفكر  بهيراقليطـــس  مـــرورا  ونيتشـــه 
الطـــاوي لكونهـــا تنفتـــح علـــى أكثر من 
ســـؤال، ســـؤال الكائـــن، والمتافيزيقـــا، 
والواقع، والفصل بين الصواب والخطأ، 

بين الحقيقي والكاذب.
ولئن عرّفتهـــا المعاجم بكونها صفة 
ما هـــو حقيقـــي، وتوافقـــا بيـــن الواقع 
والإنســـان الـــذي يفكّـــر فيهـــا، ومعرفة 
مطابقـــة للواقع، فإن الســـؤال الذي يثار 
هو ما الواقع الذي ينبغي أن تتوافق معه 
تلك المعرفـــة. والإجابة، كمـــا في معجم 
لاروس، هو مـــا يمكن للعقـــل، ويُلزَمُ به، 
أن يعطـــي موافقته على علاقة تطابق مع 
موضوع التفكير، في تناســـق داخلي مع 
الفكر. ما يعنـــي أن الحقيقة هي المعرفة 
الصحيحـــة للواقع الـــذي يمكن أن يكون 

موضوعا.

لو أجزنا فرضا أن الحقيقة توافق مع 
الواقع، أو هي واقع أو ذهن، فسوف نجد 
أنفسنا أمام حشد من المفردات التي لها 
في الاستعمال العادي مستوى واحد مثل 
حقيقـــة، حقيقي، واقع، معرفـــة، وضْعَنة 
OBJECTIVATION، مـــا يوحـــي بـــأن المعنـــى 

المشـــترك للحقيقـــة متأتّ مـــن المعرفة 
الموضوعيـــة، وأن الحقيقة صنو للواقع 

كمعطى لا غبار عليه.

الحقيقة عند الفلاسفة

لقـــد نظـــر الفلاســـفة إلـــى الحقيقة 
كمعرفـــة، كعلـــم، ولئن كان الشـــكوكيون 
ينكـــرون وجودهـــا فإن أفلاطـــون يعتقد 

أن مـــا يقبـــل التغيير لا يســـتحق اســـم 
وجوده، ولا أن يكـــون موضوعا لمعرفة، 
لأن المعرفة الحق في اعتقاده لا تكون إلا 

ثابتة.
 فالأفـــكار في نظره أكثـــر اكتمالا من 
الواقـــع، والحقيقـــة الوحيدة هـــي فكرة 
الخيـــر، خيـــر مطلـــق موضـــوع خـــارج 
الإنسان، سابق لكل فعل وكل تجربة، لأنه 
كان يؤمن بوجود مبدأين أساســـيين: أن 
الأفكار أفضل من المحسوس أي الواقع، 
وأن الـــروح، التي هي خالدة، تختلف عن 
المادة، الفانية. أما أســـتاذه ســـقراط في 
اليونـــان القديمة، فـــكان يحطّم تدريجيا 
كل الآراء الســـائدة ليذهب إلى ما يتبقى، 
أي الحقيقة. وقد كان البحث عن الحقيقة 
لديـــه ذا طابع ديمقراطي شـــعبي، لكون 
الحقيقة كونية صالحة لكل البشـــر حيث 
ما كانوا، فهي مثل أعلى لا يمكن للمرء أن 

يفكر إلا من خلاله.
ظلـــت المقاربـــة الإغريقيـــة للحقيقة 
ســـائدة في الفكر الأوروبي حتى القرون 
الوســـطى وظهور تومـــا الإقويني الذي 
بيّـــن أن الحقيقة ليســـت الواقـــع في حدّ 
ذاته ولا الذكاء، بل توافق الواقع والذكاء، 
والإمســـاك بالحقيقي معناه الالتزام بما 
هـــو، ولو أنه يعتقـــد أن الواقع هو الذي 
ينطبـــع فينا وليس العكـــس، وفي مجال 
المعرفـــة، تســـتخرج الملكات الحســـية 
صـــورة حساســـة عن مـــادة وتـــزود بها 
الذكاء، إذ لا شـــيء فـــي الذكاء لم يكن من 

قبل في الحواس.
ثـــم كان ديـــكارت مبشـــرا بالحداثة، 
حيث صـــار العقل مع مبتكـــر الكوجيتو 
هـــو القطـــب الـــذي يتيـــح للإنســـان أن 
يضـــع كل قوّتـــه فـــي الميدان لاكتســـاب 
معرفة حق. ثم جـــاءت الأفكار الجوهرية 
للأنوار والحداثة والأنسنة حول المعرفة 
والحقيقـــة كامتداد لفكر ديـــكارت، وكان 
جوهـــر الحقيقة مصوغـــا كيقين للتمثل، 
بمعنـــى وضـــع الشـــخص شـــيئا أمامه 
انطلاقـــا من ذاتـــه ليعرّف ما هـــو قائم، 

بطبيعته تلك، بأنه مؤكّد.   
وكان نيتشـــه أهـــمّ مـــن فجّـــر فكرة 
الحقيقـــة، إذ رأى ألا وجـــود لأحداث بل 
لتأويلات، وأنّ التأويـــل لا نهاية له لأننا 
يمكـــن أن نـــؤول التأويلات، ومـــن ثمّ لا 
يمكننا أن نصادف حقيقة قصوى، ولا أن 
ننتج نظريات نتخذهـــا مرجعا، فالبحث 

عن الحقيقة هو نموذج القوى الارتدادية، 
إذ هو يميز بيـــن نوعين من القوى، قوى 
ارتداديـــة وقوى فاعلة والهـــدف تحقيق 
التوازن بينهما. وفـــي تصوره أن القوى 
الارتدادية لا تســـتطيع إحداث أثرها دون 
بتـــر أو إلغاء قوى أخـــرى، وأن الحقيقة 
تتبـــدى دائما عـــن طريق نفـــي النماذج 

السابقة.
أما هوســـرل فقد طرح من جديد فكرة 
الحقيقـــة والمعرفـــة الثابتة، ولا يفترض 
أي نظريـــة حـــول طبيعـــة المعرفة، فهو 
على غرار نيتشـــه يرفـــض الميتافيزيقا 
والفلسفة كرؤية للعالم، ويتصور منهجا 
طريفا هـــو التقليـــص الفينومينولوجي 
الذي يســـمح بردّ الموضـــوع إلى المبدأ 
الذي يمثلـــه، أي الوعـــي الخالص. وفي 
رأيـــه أن العالم فـــي الموقـــف الطبيعي 
يعتبر موجودا وأنا داخله، فيما المقاربة 
الفينومينولوجيـــة تضع هذا الطرح بين 

قوسين، وتعلّقه.
بينما ذهب هايدغر أبعد من ذلك، فهو 
يطالب بأن تعود الفلســـفة إلى الإنســـان 
في العالَـــم، وأن الفينومينولجيا لا تعود 
إلى أصل الأشـــياء إلا إذا استعادت ثيمة 
الميتافيزيقـــا، ولو بمعناها الأنطولوجي 
أي علـــم الكائن. إن مســـألة الحقيقة هي 
الحاجة إلى الكشـــف عـــن معنى علاقتنا 
بالكائـــن بغرض ولوج البنية الأساســـية 
لإمكانيتـــه. فهـــي عنـــد هايدغـــر كشـــف 
وإماطـــة لثـــام، والفينومينولوجيا عنده 
تعني إظهار الكائـــن انطلاقا من ذاته ما 
يُرى كما يتبدّى، حيث ينظر إلى الإنسان 
من خلال كيفية وجوده وليس فقط كوعي.

مفاهيم غريبة

قد نجـــد أحيانا فهما غريبا للحقيقة، 
يصـــدر حتـــى عـــن أعـــلام مشـــهورين، 
فهـــذا الأميركـــي وليم جيمس، مؤســـس 
البرغماتية، يعتقـــد أن الحقيقي لا يمكن 
أن يكـــون معياره ما هـــو مطابق للواقع، 
لأن الواقـــع بالـــغ الثـــراء، كثيـــر التغير، 
ولذلـــك كان المعيـــار الـــذي صاغـــه هو 
المفيد والمجـــدي، وبذلك تكـــون الفكرة 
العلميـــة حقيقية إذا كانـــت لها تطبيقات 
خصبة، ويكـــون المعتقد حقيقيا إذا عاد 
على صاحبه بالرضى، أي أن الحقيقة في 
تصوره هـــي ما تكون فيهـــا هموم الفرد 

على ما يرام.
النمســـاوي  الإبســـتيمولوجي  أمّـــا 
كارل بوبـــر فقـــد بيّـــن أن معيـــار حقيقة 
معطى علمي لا ينبغـــي أن يكون قابليته 
للتثبّـــت، بل قابليته للتزوير، لأن النظرية 
في رأيه لا تكـــون حقيقية إلا إذا انفتحت 
أمام النقـــد، أي أن تكـــون قابلة للنقض، 

التحليـــل  لـــه  يســـتجيب  لا  مـــا  وهـــو 
النفســـي والماركســـية مثـــلا، لأن عالـــم 
التحليل النفســـي يرى مقاومـــة لاواعية 
لدى المريض الذي ينتقده، والماركســـي 
ينعـــت بالبورجـــوازي كلَّ موقف ســـلبي 

تجاهه.

ويبقـــى أطرفها مفارقـــة إبيمينيدس 
الكريتـــي، فقـــد روت كتـــب التاريـــخ أنه 
عندما ســـئل هل ثمـــة مقترحـــات لا هي 
صحيحـــة ولا هي خاطئة، أجـــاب بقوله 
”نعـــم، كل الكريتييـــن كاذبـــون“. فإمّا أنّ 
مـــا قاله حقيقة، وعندئـــذ فهو كاذب، لأنه 

مـــن كريت، فيكون قوله خاطئا حين يزعم 
أن كل الكريتيين كاذبون. وإمّا أنه يكذب، 
عندئذ يكون تأكيـــده صحيحا. ويقال إن 
عالـــم المنطـــق فيلاتوس انتحـــر لأنه لم 
يتوصّـــل إلى حل هـــذه المفارقة وإيجاد 

الحقيقة.

الحقيقة وجهة نظر (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

من المســــــلّمات أن البحث عن الحقيقة هو غاية الفلسفة، فهي لدى أفلاطون 
قيمة مطلقة تماما كالخير والجمال، ولكن ما ظلّ مثار جدل طويل هو مفهوم 
الحقيقة نفســــــها وكيفية الوصول إليها، خصوصــــــا أنها قد تلتبس أحيانا 
في الأذهان وتختلط بالواقع. ما يعني أن ثمة أمام الباحث عنها مشــــــكلتي 

تحديد ومنهجية.

الحقيقة من مفاهيم الفلاسفة إلى المفاهيم الغريبة

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

 من 
ّ

نيتشه كان أهم

ر فكرة الحقيقة، إذ 
ّ

فج

رأى ألا وجود لأحداث بل 

 التأويل لا 
ّ

لتأويلات وأن

نهاية له

 الشــارقة – أعلنــــت مؤسســــة ”فــــنّ“ 
المعنيــــة بتعزيــــز ودعــــم الفــــن الإعلامي 
للأطفــــال والناشــــئة فــــي الإمــــارات، عن 
تفاصيــــل الفعاليــــة الاســــتثنائية التــــي 
تنظمهــــا تحــــت شــــعار ”الفــــنّ يجمعنا“، 
وتســــتضيف خلالها نخبة مــــن الفنانين 
والخبــــراء والمتخصصيــــن فــــي مجــــال 
والأجانب،  العرب  الســــينمائية  الصناعة 
خــــلال الفترة مــــن 12 وحتــــى 16 أكتوبر 
الجــــاري، ليقدموا مجموعــــة متنوعة من 

الأنشطة والورش الفنية والإبداعية.
وتأتــــي الفعالية التي تقــــام عن بعد، 
انطلاقــــا مــــن رؤيــــة مهرجــــان الشــــارقة 
والشــــباب،  للأطفال  الدولي  الســــينمائي 
الــــذي تــــم تأجيله هــــذا العام نظــــرا إلى 
انتشــــار فايــــروس كورونــــا المســــتجد، 
حيث تســــعى المؤسســــة من خلالها إلى 
إبقاء الجمهور العاشــــق للفنّ السينمائي 
علــــى مقربة مــــن جماليات الفنّ الســــابع 
الإبداعات  تقديــــم  وتواصــــل  ومنتجيــــه، 
السينمائية والفنية في مختلف الظروف.

وســــيكون الجمهــــور خــــلال الفعالية 
علــــى موعــــد مــــع 10 ورش عمــــل فنيــــة 
وتطبيقيــــة ومعرفيــــة متنوعة تســــتهدف 
مختلف الفئات العمرية، تقدمها نخبة من 

الخبراء والمتخصصين، انسجاما مع 
رؤيــــة المؤسســــة لأهمية تمكين 

بالمهارات  الشــــابة  الأجيــــال 
ســــهلة  التقنية  والنصائــــح 
التطبيق والتعرّف على آخر 
مــــا توصلّت إليــــه صناعة 

الأفلام.
وفــــي اليــــوم الأول 
ســــيكون الحضور على 
موعــــد مع ورشــــة عمل 

بعنوان ”اقلبها“ مســــاء الاثنين 12 أكتوبر 
الجــــاري، حيث يعرّف الرســــام والمخرج 
فادي سيرياني، الأطفال على عالم الرسوم 
المتحركــــة من خلال التركيــــز على طريقة 
عمل كتب الرسومات المتحركة، إذ يتسنى 
للمشــــاركين تطبيــــق مــــا تعلمــــوه خلال 
الجلســــة من خلال عمل كتاب الرسومات 

المتحركة.
وتقــــام إثرهــــا في نفس اليوم ورشــــة 
العمــــل الثانية بعنــــوان ”تصوير الفيديو 
العمانــــي  المصــــور  يقدمهــــا  بالهاتــــف“ 
حسين البحراني الحائز على عدة جوائز، 
حيث يتعرف الحضور على أهم التقنيات 
والمهــــارات المطلوبة لتصوير فيديوهات 

معبرة وملهمة باستخدام الهاتف.
ويقدم المصور الفوتوغرافي ومصور 
الفيديو ريان 
باليس، 
خلال 
ورشة 
عمل 

بعنوان ”حيل التصوير والرسم الضوئي“ 
العديــــد مــــن النصائــــح والحيــــل لتعزيز 
الإبــــداع فــــي مختلــــف أنــــواع التصوير 
الفوتوغرافــــي مــــن خــــلال تقنية الرســــم 
الضوئي. وســــيتمكن الأطفــــال من التقاط 
صور فريدة باســــتخدام الأدوات المنزلية 
من خــــلال المعــــارف التــــي تلقوها خلال 
الجلسة التي تعقد على مدار ساعة كاملة.
وفي اليوم الثاني تنطلق فعاليات يوم 
الثلاثاء بورشــــة عمل تقدمهــــا المصورة 
فاطمــــة عمر بعنــــوان ”صناعــــة خلفيات 
التصويــــر“، حيث تتيح الورشــــة الفرصة 
أمام الأطفــــال لتعّلم اســــتخدام التقنيات 
المبتكرة وإطلاق العنــــان لمخيلاتهم في 
إنشاء خلفيات جذابة باستخدام هواتفهم 

الذكية.
ويقــــدم المصــــور أســــامة الإبراهيــــم 
الورشة الثانية بعنوان ”تصميم صور الـ

GIF“، حيث يعّلم المشاركين كيفية تصميم 

 ،“GIF”الصور المتحركــــة بتقنية صور الـ
والتعبير عن مشاعرهم من خلالها.

الثالــــث  اليــــوم  فعاليــــات  وتنطلــــق 
الأربعــــاء 14 أكتوبــــر، بورشــــة عمل 
تحمــــل عنــــوان ”عجلــــة الألوان“، 
الحارثــــي،  فاطمــــة  تقدمهــــا 
وتأخذ خلالها المشاركين 
عوالم  إلى  رحلة  في 
والتناغم  الألوان 
بينها. وتسلط 
الضوء  الورشة 
علــــى عجلــــة الألوان 
الألوان  توزيــــع  وأهمية 
بطريقة مدروســــة من أجل الخروج 
بمصفوفة ألوان متناسقة تستخدم في أي 

نوع من الأعمال الفنية والتصاميم.

وتقدم شــــركة ”NIKON“ الجلسة الثانية 
بعنــــوان ”مدخل إلــــى التصويــــر“، حيث 
تشــــارك الحضــــور بأســــاليب وتقنيــــات 
بسيطة تساهم في صقل مهارات المصور 
والاستفادة القصوى من الكاميرا الرقمية. 
وتســــلط الورشــــة الضوء على الإعدادات 
المثلــــى للكاميــــرا فــــي حــــالات التصوير 

المختلفة وكيفية أخذ الصورة الأمثل.
أما فــــي اليــــوم الرابــــع، الخميس 15 
أكتوبــــر، فتعقد المصــــورة آمنة بن خلف 
ورشة عمل بعنوان ”أساسيات التصوير“، 
لتتناول كيفية اســــتغلال مزايــــا الكاميرا 
للتعبيــــر عــــن رؤيــــة المشــــاركين الفنية. 
وتقــــدم الورشــــة المعلومــــات الأساســــية 
لضبــــط الضــــوء والتركيــــز والتحكم في 
العمــــق، ونصائــــح للحصــــول على صور 

بجودة عالية.
وتستهل شركة ”NIKON“ فعاليات اليوم 
الخامــــس والأخير مــــن ”الفــــنّ يجمعنا“ 
بورشــــة عمل تحمــــل عنــــوان ”مدخل إلى 
تصوير الفيديو“، حيــــث تُعّرف الحضور 
بالمهــــارات الإبداعيــــة المطلوبة لتصوير 
يمكــــن  عاليــــة  جــــودة  ذات  فيديوهــــات 
استخدامها على مواقع الإنترنت ورقميا، 
وتعرض الورشــــة المهارات التي تساهم 
فــــي التخطيــــط والتصويــــر والتحريــــر، 
والتــــي من شــــأنها أن تمكّن المشــــاركين 
من تأســــيس قنــــاة على منصــــة يوتيوب، 

والتصوير بطريقة إبداعية.
وتختتم أمي سميد، الرئيس المشارك 
للرسوم المتحركة في شركة والت ديزني، 
فعاليات ”الفنّ يجمعنا“، بورشة ”صناعة 
شخصيات الرسوم المتحركة في ديزني“، 
تستهدف الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 

10 سنوات.
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 الجزائر – اســـتمتع عشاق الفن الرابع 
أخيرا بـــدار الثقافة علي ســـوايحي في 
خنشـــلة الجزائريـــة بعرض مســـرحية 
”شـــكون يخدع شـــكون“ (مَن يخدع مَن) 

من إنتاج المسرح الجهوي بسكيكدة.
وعلى مدار ما يقارب ســـاعة ونصف 
الســـاعة من الزمن، تابع الجمهور الذي 
كان أغلبه من الشباب العرض المسرحي، 
الذي أخرجه وكتب نصه محمد العقون، 
باهتمـــام كبير، حيـــث كان التجاوب مع 
من خلال  أبطال ”شـــكون يخدع شكون“ 
التصفيقات الحارة على الممثلين الذين 

تداولوا على الركح.
وتـــروي مســـرحية ”شـــكون يخدع 
شـــكون“، التي حملت صبغة سوريالية 
ساخرة طغت عليها خاصة جرأة الطرح 
السياســـي، قصة زعيمين يســـعيان في 
الخفـــاء إلى تأجيج الحروب في مختلف 
أنحـــاء العالم، بينما يظهـــران في العلن 
علـــى أنهما يرعيـــان الســـلام ويقومان 
بمحاربة كافة أشكال النزاعات ويناديان 
بالديمقراطية، وهو في ما يشبه الإسقاط 
على الواقع، حيث الكثير من السياسيين 
اليـــوم يدعـــون الســـلام فـــي الظاهـــر 

ويشعلون الحروب في الخفاء.
وتقمـــص أدوار مســـرحية ”شـــكون 
يخـــدع شـــكون“، تســـعة ممثليـــن مـــن 
الشـــباب نجحوا من خلال عدة مشـــاهد 
متداخلـــة ارتحلوا فيهـــا بالجمهور بين 
الماضي والحاضر في إبراز شخصيات 
العمل، ومن بينها ملكـــة غريبة الأطوار 
عرفت كيف تســـتغل معاناة فنان يعيش 
بإحـــدى بلدان العالم، لحثه على إنشـــاء 

حزب يخـــدم أجندات سياســـية أجنبية 
على حســـاب مصلحة بلده. كما عالجت 
المســــرحية قضية هوس الــــدول العظمى 
بتحقيق رغباتها في التوسع على حساب 
دول أخــــرى يهتــــم زعماؤهــــا بمصالحهم 
الشــــخصية فقط، في الوقــــت الذي تغرق 
فيــــه مجتمعاتهــــم في مشــــاكل جمة تقود 
شــــبابها الذي يعاني التهميش والبطالة، 

إلى الهجرة غير الشرعية.

وأكــــد الممثــــل ســــيف الديــــن بوحة، 
لوكالــــة الأنباء الجزائريــــة أن هذا العمل 
يستهدف تســــليط الضوء على العديد من 
القضايا المحورية التي تشــــغل بال مئات 

الملايين في العالم.
وأبدى الحضور إعجابهم بالمسرحية 
التي عالجت واقعا معيشــــا، حســــب أكرم 
منصوري، الذي أكــــد عقب نهاية العرض 
بــــأن الممثليــــن نجحوا في طــــرح قضية 
هامة وهي قضية ”دول قوية تقوم بانتهاك 
القوانيــــن وتتحرك في الخفاء لتجســــيد 
مســــاعيها الراميــــة إلى بســــط هيمنتها 
وتغذية أطماعها في التوسع على حساب 

البلدان الأخرى“.

هــــو   رام االله – ”يكتــــب بخــــط قلــــق“ 
عنوان الكتاب الجديد للشاعر الفلسطيني 
المتــــوكل طــــه، وهو عبارة عــــن نصوص 
توزعت في أشــــكال وأنماط إبداعية عدة، 

كما أنها طرقت مواضيع متنوعة.
كانــــت بدايــــة الكتاب مــــع ”نصوص 
الرغبــــة“ بعنوان ”تســــتقبلني بجســــدها 

الجرس“، و”نصوص المريد“ 
الماء“،  بـ”سعادة  الموسومة 
لتتبعهــــا ”نصــــوص الباب“ 

تحــــت عنوان ”ليــــل نهاري“، 
وتليها ”نصوص الأنا“ تحت 
عنوان ”استدراكات“، قبل أن 
تختتــــم بـ”نصوص ســــور 

تحت عنوان  الصين العظيم“ 
”صورة ملونة للباندا“، وهي 

قرابة التسعين نصا قصيرا 
جدا في غالبيتها.

قــــال الشــــاعر والكاتب 
راشد عيسى، في تقديمه للكتاب، الصادر 
حديثــــا عــــن دار خطــــوط وظلال للنشــــر 
والتوزيع فــــي العاصمة الأردنيــــة عمّان، 
”تنهــــض الكتابة الخلاقة في هذا الســــفر 
على تقانة النثــــر المقدس من حيث جلال 
المجاز، ومكر الكتابــــة، وانفتاح التأويل، 
فيتجول المتوكل طه في نصوص خارجة 
على أجناسها: من الإبيجراما، والومضة 
القصصيــــة،  والكبســــولة  المســــتقلة، 
والمشــــهد الفانتازي، والمرايا الغرائبية، 
وذلك بحنكة خزاف لغوي شــــواف عرّاف، 
وبتخييل شــــاعري مثقف بسيماءات النار 
والماء والهواء والتراب، وبشغف الشجن 

الصوفي“.
وأضاف عيســــى ”إننا أمام نثر جديد 
يتجاوز قســــمات الشعرية، ويتخطى لعبة 
التجنيــــس، مثل طفل أســــطوري، يريد أن 

يشعل حطبا من شرارة شهاب هارب“.

وكما أشــــار عيســــى، فإن متن ”يكتب 
بخــــط قلق“ خــــارج عن الأجنــــاس الأدبية 
المعتــــادة، وهــــو بذلــــك يتقاطــــع مع ذلك 
النص الــــوارد في المجموعــــة.. ”الكتابة 
مثــــل صناعة الزجاج، لن تنتج منها قطعة 
متشــــابهة. وفــــي كل مرة تلــــف الحروف 
السماء حول جســــدها. وتصعد. لتجلس 

على كوكب جديد“.
والشــــاعر المتوكل 
طــــه، الحاصل علــــى درجة 
الدكتوراه في الآداب، صدر 
لــــه أكثر من خمســــين كتابا 
في الشــــعر والســــرد والنقد 
والفكــــر والإعــــلام، وكان قــــد 
انتخب رئيسا لاتحاد الكتاب 
الفلســــطينيين فــــي مــــا بيــــن 
(1995-1987) ومــــا بين (2005 - 
2010)، وانتخب رئيســــا للهيئة 
العامة لمجلــــس التعليم العالي 
الفلســــطيني في ما بين (1992 - 
1994)، كما أسس بيت الشعر الفلسطيني 
مع عــــدد من المبدعين الفلســــطينيين في 

عام 1998، وترأسه حتى عام 2005.

وحــــاز طه العديد مــــن الجوائز، منها 
جائــــزة ”الحريــــة“، وجائــــزة ”القــــدس“، 
وجائــــزة  عبــــاس“،  ”إحســــان  وجائــــزة 

”الإبداع المقاوم“.

مسرحية تسخر من زعماء

الحروب وتكشف ألاعيبهم

المتوكل طه يكتب نصوصه

مثل صانع الزجاج

العمل له صبغة سوريالية ساخرة

ثقافة
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 قـــد ينزع البعـــض عن كتابـــة الدراما 
والســـيناريو صفـــة الأدب، ويحددونهـــا 
فـــي خانـــة التقنيـــة، لكـــن عمادالديـــن 
الحكيـــم يعتقـــد بـــأن كاتـــب الدراما أو 
السيناريســـت يجمـــع بين صفـــة الأديب 
الملـــم بقواعـــد الكتابة الأدبيـــة والتقني 
المطلع على تقنيات التصوير السينمائي 

والتلفزيوني.
 وفي رأيه يتيح المزج بين الأســـاليب 
لكاتـــب  التقنيـــة  والإمكانيـــات  الأدبيـــة 
الســـيناريو صياغة معالجة درامية قابلة 
للعرض على الشاشة، على أن الفروقات لا 
تعد شاسعة بين كتابة السيناريو وكتابة 
الرواية فكلاهما يعتمد بشـــكل كبير على 
تكوين شخصيات قادرة على شد القارئ 
أو المتفرج وصياغة أحداث تدفع بالمتتبع 
إلى الانخـــراط في متابعـــة العمل الفني 

سواء أكان رواية أم مسلسلا أم فيلما.

أهمية المؤلف

نســـأل عمادالدين الحكيم عن شروط 
كتابـــة عمل درامـــي ناجح، فيشـــدد على 
أنه من الضـــروري أن يمتلك الكاتب أولا 
الموهبـــة التي تعتبر الركيزة الأساســـية، 
فـــي اعتقـــاده، ومن ثـــم يأتـــي التكوين 
الأكاديمـــي. لكنـــه يلفت إلـــى أن الكتاب 
العصاميـــين كثر، وهـــو واحد من هؤلاء، 
بينمـــا يجـــب أن يحـــرص المؤلـــف دوما 
علـــى تطويـــر كتابتـــه وذلـــك بالمطالعة 
المســـتمرة في شـــتى المجالات وبمتابعة 
وافيـــة وضافيـــة للأعمـــال الســـينمائية 
والتلفزيونيـــة من مختلـــف بلدان العالم، 
مما يتيـــح للكاتب الاطلاع علـــى ثقافات 

أخرى ومعالجات درامية مختلفة.
نجح الحكيم في مسلسله ”المايسترو“ 
الذي شد الجمهور بمعالجاته المبتكرة، 
والآن انتهـــت اللمســـات الأخيـــرة من 
عملـــه الجديـــد حـــول الهجـــرة غير 
صناعـــة  ســـر  وحـــول  الشـــرعية، 
مسلســـل ناجح، يقول الحكيم ”من 
أجـــل إنجـــاز مسلســـل ناجـــح من 
الضـــروري توفـــر ثلاثـــة عناصر 
أساسية وهي: أولا، النص الجيد، 
الـــذي يعتبر الركيزة الأساســـية. 
والقادر  المتمكّـــن  المخـــرج  ثانيا، 
على تنفيـــذ العمل وهـــو المخرج 

الملـــمّ بشـــتى التقنيـــات، والـــذي 
يحمل تصورا فنيا ورؤية تتماشـــى 

مع النص الذي ينـــوي إخراجه. ثالثا، 
المنتج الذي يوفر كل المســـتلزمات لنجاح 
العمل وتنفيذه في أحسن الظروف. لذلك 
فإن فقـــدان عنصر من هـــذه العناصر لن 

يدفـــع حتمـــا نحـــو النتيجـــة المرجوة“. 
نسأله عن دور شركات الإنتاج في تونس 
وهل ساهمت في تطور الدراما، فيجيبنا 
”فـــي تونس أغلب الشـــركات هـــي منفذة 
للإنتـــاج لأن القنـــوات التلفزيونيـــة هي 
المنتـــج للعمـــل، علـــى أن البعض خاض 
هـــذه التجربة ولم ينجح في اســـترجاع 
تكلفة العمل، إمـــا لأن القناة التلفزيوتية 
لم توفِ بالتزاماتهـــا وقد حصل هذا في 
مناسبات عدة مع قنوات خاصة، وإما لأن 
مداخيل الإشـــهار لم تكـــن كافية لتغطية 
تكلفة الإنتـــاج، لذلك فمحاولة إنتاج عمل 
بمقاييـــس فنيـــة عالية ســـيدفع ببعض 
شـــركات الإنتاج إلى تحمل الخسارة كما 
حصل مع شـــركة ديجيبرو التي أنتجت 
’المايســـترو’ و’حرقة’ حيث اضطر المنتج 
إلـــى إضافة أموال من ماله الخاص حتى 

يحافظ على جودة العملين“. 

نشـــهد مع منصـــات مثـــل نتفليكس 
أعمـــالا درامية ناجحة بكتابـــة جماعية. 
نتطرق مع الحكيم إلـــى رأيه في الكتابة 
الجماعيـــة، فيلفت إلى أنـــه توجد أعمال 

ناجحة بكتابة جماعية وكتابة فردية.
 ويضيـــف ”شـــخصيا لا أحبذ كثيرا 
الكتابة الجماعية لأنها تفقد العمل روحه 
الفنية ليتحول لمنتج تجاري بحت كما أن 
الكتابة الجماعية تعتمد غالبا على رؤية 
موحدة يضعها صانـــع العمل أو المؤلف 
المشرف على ورشـــة الكتابة، كما أننا لو 
تمعنا جيدا ســـنجد أن أغلـــب الكتابات 
الجماعية اعتمدت بالأساس على اقتباس 
روايـــات ناجحة خلافا لتجـــارب الكتابة 
الجماعية فـــي مصر التي قامت بتعريب، 
إن صحـــت العبارة، أعمـــالا أجنبية على 
غـــرار مسلســـلات مثـــل جرانـــد أوتيل، 
قابيل، زي الشمس.. وغيرها من الأعمال، 
التـــي وإن نجحت فهي نقل حرفي لأعمال 

أجنبية لا مجال فيها للإبداع الفني“.
تطورت الدراما التونســـية من حيث 
التقنيـــة، لكن المحتـــوى مـــا زال هزيلا، 
عن ســـبيل  يتحـــدث الحكيـــم لـ“العرب“ 
تـــدارك ذلـــك، فيقـــول ”فعلا لقد شـــهدت 
الدراما التونســـية تطورا على المستوى 
التقني نظرا إلى أن عـــددا من المخرجين 
إخـــراج  مجـــال  دخلـــوا  الســـينمائيين 
المسلســـلات الدرامية على غرار الأســـعد 
الوســـلاتي، عبدالحميد بوشناق، مجدي 
السميري، مراد بالشيخ… في حين حافظ 
المحتوى والمقصـــود به النص على نفس 

المستوى“.
ويتابع ”هذا يعود حسب تقديري إلى 
عدة أســـباب لعل مـــن أهمها عدم حرص 
بعض المؤلفين على تطوير كتاباتهم التي 
لم تراوح مكانها، كما أن بعض نصوص 
المسلســـلات تعود إلى فترة زمنية قديمة 
ويحـــاول أصحابها إنجازهـــا في الوقت 
الراهـــن، زد علـــى ذلـــك فهي كلاســـيكية 
تعتمد بشكل كبير على الحوار في مقابل 
إهمال الصـــورة، بالإضافة إلى مواضيع 
مستهلكة وشخصيات نمطية تعوّد عليها 
المشاهد، كما أن بعض القنوات تعجز عن 
اختيار النصوص المتميـــزة لعدم وجود 
مختصـــين فـــي قـــراءة الســـيناريوهات 
بالإضافـــة إلـــى بحث القنـــوات الخاصة 
عن الأعمـــال الأقل تكلفـــة والتي هي في 
أغلبهـــا أعمـــال ضحلـــة، لذلـــك صار من 
الضروري فسح المجال للمؤلفين الشبان 
والذيـــن يمتلكـــون طاقـــات رهيبة وجب 

استغلالها“.

إنقاذ الهوية

ســـينما  أن  الكثيـــرون  يـــرى 
المؤلف أضرت بالفن الســـابع في 
تونس، وهـــو ما يؤكـــده الحكيم 
معتبـــرا أن ”ســـينما المؤلـــف في 
تونس كانت ســـببا في احتكار هذا 
القطـــاع من قبـــل ســـينمائيين بدوا 
عاجزين الآن عن تقديم أي إضافة، لكن 
ومع هـــذا تصـــر وزارة الثقافة على دعم 
هؤلاء في مقابل تهميش مخرجين شـــبان 
نجحـــوا لاحقا في نيـــل جوائـــز عالمية، 
كمـــا أن العديـــد من المخرجـــين يصرون 

علـــى كتابة النصـــوص لأعمالهـــم، على 
الرغم مـــن افتقارهم لهـــذه الموهبة، فيما 
يعمـــد البعـــض الآخر إلى إشـــراك كتاب 
سيناريو يتم تهميشهم لاحقا، لذلك صار 
من الضروري أن يأخذ كتاب الســـيناريو 
المكانـــة التـــي يســـتحقونها فـــي المجال 

السينمائي“.
ويؤكـــد الحكيـــم علـــى دور الكاتـــب 
الكبيـــر فـــي تطويـــر الســـينما والدراما 
التلفزيونيـــة، ولكـــن لتحقيـــق ذلك يجب 
على الكاتب أن يكون مواكبا للتطور الذي 
شـــهده هذا الميدان من جميـــع الجوانب 
وأن يحـــاول أن يكـــون ملمّـــا بالتفاصيل 
التقنية التي تعتمدها الصورة، فالدراما 
التلفزيونية اليوم تشـــهد تطـــورا كبيرا 
الســـينمائية  للأعمال  منافســـة  وصارت 
وازداد الإقبال علـــى هذه الأعمال بظهور 

المنصات الرقمية.
كثيـــرا ما تلصق بالدراما التونســـية 
حجة أنهـــا تعاني مـــن حاجـــز اللهجة، 
الذي يمنعها من الانتشـــار عربيا، ويعلق 
الكاتب بأن الدراما التونســـية تعاني من 
معضلتين تحولان دون انتشـــارها عربيا؛ 
المعضلـــة الأولى هي اللهجة فلا يمكن أن 
نقنع المشاهد العربي اليوم ببذل مجهود 
لفهم لهجتنا في ظل هذا التنافس الشديد 
بين الدراما المصرية، الســـورية، التركية، 

والخليجية.
ويضيـــف ”لذلـــك قمنا بـــأول تجربة 
باللهجـــة  تونســـي  مسلســـل  لدبلجـــة 
الشـــامية وهو مسلسل ’المايسترو’، الذي 
ســـيعرض قريبا فـــي عدد مـــن القنوات 
العربية كما ســـنواصل في هذا التمشـــي 
مع مسلسل ’حرقة’، والذي ستتم دبلجته 
باللهجة الشامية، والمعضلة الثانية التي 
تواجـــه الدرامـــا التلفزيونية التونســـية 
هي الإغراق في المحليـــة، حيث لا يتمكن 
المشاهد العربي الذي لا يعرف الكثير عن 
ثقافتنـــا مـــن متابعة العمـــل، لذلك وجب 
التدرج في تمرير الخصوصية التي تميز 
مجتمعنا من خلال الأعمال الدرامية حتى 

نكوّن لأنفسنا قاعدة جماهيرية“.
الدراما التونســـية محتجـــزة تقريبا 
في حدود شـــهر رمضان، فحول الســـبل 
لتحريرهـــا مـــن المناســـبتية وجعلها فنا 
مســـتمرا، يقـــول عمادالديـــن الحكيم ”لا 
أعتقد بـــأن القنـــوات الفضائية الخاصة 
ســـتراهن على الدراما التلفزيونية خارج 
رمضـــان، لأن همهـــا هـــو الربـــح المادي 
لا غير، الشـــيء الـــذي تجـــده متاحا من 
خلال إنتاج برامج تلفزيونية، وإن كانت 
هابطة، لكنها كفيلة بجلب المستشـــهرين 
على عكس الدراما التي تتطلب إمكانيات 

أكبر“.
ووفق ما سبق يشدد الحكيم على أنه 
صار من الضـــروري أن تضطلـــع القناة 
الوطنية بهـــذا الـــدور باعتبارها المرفق 
العمومـــي ومـــن دورهـــا المحافظـــة على 
المنتوج الثقافي للبلاد خاصة في ظل غزو 
الأعمال التركية، حيـــث تحرص القنوات 
الخاصة على عرض هـــذه الأعمال والتي 
من بين أهدافها ضرب الهوية التونسية، 
لذلك صار لزاما أن تتكاتف الجهود حتى 
تســـترجع الدراما التونسية مكانتها في 

البرمجة على امتداد السنة.

فليأخذ كتاب السيناريو المكانة 

التي يستحقونها
عمادالدين الحكيم: لا بد من ثلاثة عناصر لإنجاز مسلسل ناجح

الدراما رسالة فنية واجتماعية (من مسلسل «حرقة»)

تطمح الدراما إلى الانتشــــــار وتحقيق الربح لكن ليس على حســــــاب القيمة 
ــــــرز دور الكتّاب في تحقيق  ــــــة والرســــــالة الثقافية. وفي هذا المجال يب الفني
ــــــي تعاني أعمالها  ــــــة العمل الناجح، لكنهم مهمّشــــــون في تونس الت معادل
ــــــات. ”العرب“ كان لها هذا  الدرامية مــــــن تراجع المحتوى رغم تطور التقني
الحوار مع السيناريســــــت التونســــــي عمادالدين الحكيم حول أهمية كتّاب 

السيناريو اليوم.

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

لتحقيق الانتشار عربيا، على 

الدراما التونسية التدرج في 

تمرير الخصوصية التي تميز 

ن قاعدة 
ّ
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«يكتب بخط قلق» كتاب 

خارج عن الأجناس الأدبية 

المعتادة، في نثر جديد 

يتجاوز قسمات الشعرية، 

ويتخطى الحدود

المسرحية تهدف إلى 

تسليط الضوء على العديد 

من القضايا السياسية 

المحورية التي تشغل بال 

أغلب الناس اليوم
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 القاهــرة – فـــي معـــرض ”صرخات 
للفنانـــة هبـــة النقـــادي، المقام  لونيـــة“ 
حاليا بقاعة صلاح طاهر في دار الأوبرا 
المصرية بالقاهرة، انفعـــالاتُ فنيّة ثريّة 
يُشكلها اللون بالدرجة الأولى، وتتداخل 
فيـــه التفاصيل بما يجعـــل اللوحة أكثر 

جاذبية.

اللون أولا

الإنســـانية  والمشـــاعر  الطبيعة  بين 
المختلفة، عبّـــرت الفنانـــة المصرية هبة 
النقادي، في 65 لوحة عن مكنون الألوان، 
حيث تميّزت الرســـومات بجـــرأة عالية 
في اختيـــار الثيمات والمزج بين الألوان، 
واســـتطاعت أن تعبّر عن حالات مختلفة 
من الشجن والإحساس بالجمال والحب 
والألم والوحدة من خلال التجريب الذي 
حرّر اللون من مدلوله الواقعي ورمى به 

إلى طاقات تعبيرية خلاّقة.
قالـــت هبة النقـــادي لـ“العـــرب“، إن 
اللون هو البطل الرئيســـي في معرضها 
رغم تنـــوّع المدارس والثيمـــات، فاللعب 
بالألـــوان يمثـــل الأســـاس فـــي التعبير 
الفني، سواء كانت اللوحات عن الطبيعة 
أو تعبيـــرا عـــن شـــخصيات ومواقـــف 
بعينهـــا، وهو ما يتناســـب مع اتجاهها 
الفني الذي طوّرته فـــي الفترة الأخيرة، 
والـــذي انتقلت عبره إلـــى التركيز على 
التعبيرية التلقائية من خلال ما تعكسه 
الأحاســـيس التـــي تخصّ المرأة بشـــكل 

رئيسي.
وانقســـمت لوحـــات المعـــرض إلـــى 
قســـمين: الأول خاص بلوحـــات ”اللاند 
سكيب“، وعبّرت من خلالها الفنانة عبر 
التجريب اللوني عن مشاهد متنوعة من 
الطبيعة، لاســـيما تلـــك المرتبطة بالبحر 
وأجـــواء الشـــروق والغـــروب مرتكـــزة 
على عدد من المفـــردات، كالزهور والمياه 
والمساحات الخضراء والمراكب لتمنحها 
زخمـــا تعبيريـــا عبـــر الألـــوان الحاملة 

لدلالات رمزية شتى.
وأوضحت النقادي، أنها عملت على 
لوحات هذا المعرض لمدة خمس سنوات 

كانت ترسم خلالها يوميا، وشاركت في 
بعض المعارض الجماعية إلى أن نجحت 

في بلورة أسلوب خاص بها.
عن لوحـــات ”اللاند ســـكيب“، قالت 
الفنانـــة المصرية، إنهـــا عبّرت من خلال 
اللون عن مشـــاعر مختزنة، فجاء اللون 
البنفســـجي ودرجات اللون الوردي في 
بعض اللوحات حاملة في جوهرها طاقة 
شـــجن أو حـــزن، وكانت تلـــك اللوحات 
بمثابة ومضة تعبيريّة لمشاهد مختزنة، 
أو دليلا على التأثّر بمشاهد عاينتها في 

الطبيعة ورسمتها في حينه.
وضـــم القســـم الثاني مـــن المعرض 
لوحـــات تُعبّـــر الفنانة مـــن خلالها عن 
ذاتهـــا كامـــرأة تمثـــل رغـــم خصوصية 
مشاعرها تعبيرا عن جموع النساء بكل 
ما يمرّن به من مشـــاعر ورغبات تتراوح 
بين الفرح والاستبشـــار حينا، والشجن 
والألم والحـــزن حينا آخـــر، كما تصوّر 
المـــرأة في علاقاتهـــا ورغباتها وتتراوح 
بين خصوصية وحدتها بكل ما تضجّ به 
من آلام وشجون وصخب علاقاتها في ما 

تحمله من دلالات.

ملل وانتظار

أكّدت هبة النقادي 
لـ“العرب“، أنها 
مع الاتجاه نحو 

التعبيرية التلقائية 
هدفت إلى التعبير 

عن أحاسيسها 
كامرأة، وبدأت 

بلوحة تصوّر سيدة 
وحيدة تجلس بجوار 

منضدة عليها زهور ملونة 
في حالة من الشجن، وهي 

اللوحة التي رأى فيها 
بعض النقاد اقترابا 
من الأسلوب الفني 

لهنري ماتيس، 
فهناك عدد من 

اللوحات اعتمدت 
فيها على هذا 

الأسلوب.
وعاش 

هنري ماتيس 
بين عامي 

1869-1954، وهو رسّام فرنسي تفوّق في 
أعماله على أقرانه، واســـتعمل تدريجات 
واسعة من الألوان المنتظمة في رسوماته 
التـــي تهتم بالشـــكل العـــام للمواضيع 
مهملـــة التفاصيـــل الدقيقـــة، الأمر الذي 
جعله من أبرز الفنانين التشـــكيليين في 

القرن العشرين.
وأشـــارت الفنانة المصريـــة إلى أنها 
بالدرجة الأولى أرادت من خلال اللوحات 
الخاصـــة بالمـــرأة وحالاتهـــا المختلفـــة 
التعبير عن مشـــاعرها الذاتية، فمثلا في 
لوحة ”الفتاة ذات الشـــعر الأحمر“ تعبّر 
عن مشاعرها في أثناء فترة الحظر جراء 
انتشـــار وباء كورونا المســـتجد، مبرزة 
حالـــة الملـــل والشـــجن والانتظـــار التي 
عاشتها ويعيشها ســـائر البشر في مثل 

هكذا وضع غامض.
وكل لوحـــة تكشـــف عـــن جانب من 
مشـــاعر خاصـــة، لكنهـــا فـــي الآن ذاته 
مشاعر مشتركة بين سائر النساء اللاّتي 
يشـــعرن حينا بالوحدة والألم والشجن، 
وفـــي أحيان أخـــرى يصرن فـــي حاجة 
للحب والتفهـــم من قبل الطـــرف الآخر، 
أو الرغبـــة فـــي الانطلاق والتحـــرّر من 
القيود، وغير ذلك مـــن الحالات المختلفة 

والمتناقضة.
واعتمدت هبة النقادي، على درجات 
لونية متنوعة لكـــن غلبت على اللوحات 
علـــى  فاشـــتغلت  الســـاخنة،  الألـــوان 
الأحمـــر بكثافة، كما اســـتخدمت درجات 
الأزرق والرمـــادي والأخضر لتتواءم مع 
الطبيعـــة بعناصرهـــا الخلاّبـــة، وتمنح 
طاقـــات تعبيرية لما هو ســـاكن وهادئ 
فـــي الطبيعـــة، وفـــي الحـــالات 

الإنسانية المختلفة كذلك.
المصرية  الفنانة  نوّعت  كما 
والأكريليك  الزيتية  الألوان  بين 
في رســـم لوحاتها، مســـتخدمة 
الفرشـــاة، والســـكين لوضـــع 

الدرجات اللونية.
وحصلت الفنانـــة هبة النقادي، على 
بكالوريوس فنون تطبيقية شعبة ديكور، 
وأجرت دراســـات حرة في قســـم الفنون 
الجميلـــة، واشـــتركت فـــي مـــا يزيد عن 
ثلاثـــين معرضا داخل مصر وخارجها، 
ومن أبـــرز المعارض التي شـــاركت 
فيهـــا، معـــرض أتيليـــه القاهرة 
فـــي عـــام 2017، ومعـــرض 
الأكاديمية العربية للدراسات 
ذاته،  العـــام  فـــي  الحديثة 
الفنانين  بصمات  وملتقى 
العـــام  فـــي  التشـــكيلية 
التالـــي، وغيـــر ذلك من 
والملتقيـــات  المعـــارض 
فيها  انتهجـــت  التـــي 
الطريق عينه في إعلاء 

واضح للون وتدرّجه.

معرض مصري يُجسّد أحاسيس أنثوية 
طاغية عبر الألوان

حالات إنسانية متناقضة

هبة النقادي: المرأة في لوحاتي تعبّر عن مشاعري الذاتية المتناقضة

يمثل اللون في الفن التشكيلي طاقة تعبيرية هائلة يتكئ عليها الفنان لغزل 
مشــــــاعره وأفكاره الخاصة في العمل الفني، وفي بعض الأعمال يشــــــكل 
اللون حالة تعبيرية جوهرية وأساســــــية في اللوحة تتفوّق على ما ســــــواها 
مــــــن عناصر الفعل الجمالي. وضمن هذا المنحى الثري بالتفاصيل اللونية 
يأتي معرض ”صرخات لونية“ للفنانة التشكيلية المصرية هبة النقادي المقام 

حاليا بالقاهرة.

 دبــي – عبـــر معـــرض اســـتعادي من 
تنظيـــم القيّمين مراد منتظمـــي ومادلين 
دي كولنيـــت، يحتفـــي مركـــز الســـركال 
أفنيـــو بدبـــي، حاليـــا، بتجربـــة الفنان 
التشـــكيلي المغربي محمد المليحي، الذي 
يوصّفه نقاد الفن برسام الأمواج اللونية 
والأشـــكال التجريدية والرمـــوز التراثية 
الغنيـــة بالإضاءة الناصعة في جمع فريد 

بين الصنعة والجمال.
ويعتبـــر المليحي المولـــود في أصيلة 
عـــام 1939، من أهم رواد الفن التشـــكيلي 
العربـــي، درس الفـــن فـــي كليـــة الفنون 
الجميلـــة في تطـــوان، في الخمســـينات، 
وغـــادر لمتابعة دراســـته في إســـبانيا ثم 

إيطاليا فالولايات المتحدة.
وإثر عودتـــه إلى المغرب مـــن رحلته 
المعرفيـــة، بـــدأ العمل معلما في مدرســـة 
الدار البيضاء التي كان يديرها التشكيلي 
فريـــد بلكاهيـــة ســـنة 1962، وبعد بضع 
ســـنوات بدأ في إصدار مجلة تشـــكيلية 

مخصّصة بعنوان ”انتكرال“.
اســـتقراره  منـــذ  المليحـــي  وســـعى 
بالمغـــرب إلى إقناع طلبة مدرســـة الفنون 
الجميلـــة فـــي الـــدار البيضـــاء بأهمية 
المـــوروث البصري المغربـــي، علاوة على 
جهـــوده لتقريب التشـــكيل مـــن المواطن 
العادي في الفضاءات المفتوحة، بعيدا عن 
قاعات المعـــارض، بمعية بعض أصدقائه 
الرســـامين؛ فريد بلكاهية ومحمد شـــبعة 
ومحمد حميدي ومحمد أطاع الله، الذين 
أقاموا معرضا تشـــكيليا في ساحة جامع 
الفناء بمراكش صيف سنة 1969؛ لتحقيق 
التواصل المباشـــر بين الفنان والجمهور 
مـــن دون حواجـــز، فـــي أول ســـابقة من 
نوعها. وهي التجربـــة التي تكرّرت أكثر 

من مرة بعد ذلك.
وفي سياق انشغاله بإشكالية البيئة، 
ومن أجل إضفاء لمســـات من الجمال على 
بعـــض الســـاحات العموميـــة والحدائق 
والفضـــاءات الخضراء، حـــرص المليحي 
علـــى تأثيثها بمنحوتات مشـــرئبة نحو 
الســـماء، في شـــموخ وعنفـــوان، إضافة 
إلى إعطائه بعدا تزيينيا لأرضية ممرات 
مدينـــة أصيلـــة، التـــي رأى فيهـــا النور 
ســـنة 1936، وظـــل مرتبطا بهـــا وجدانيا 
وروحانيـــا أيـــام تنقلاتـــه في إســـبانيا 
وإيطاليا والولايات المتحدة، ســـعيا وراء 
الدراســـة، قبـــل أن يعود إليهـــا من رحلة 

الاغتراب.
وتأثّـــرت أعمـــال المليحي بالهندســـة 
المعمارية، والتراث الإسلامي بشكل كبير، 
لكن هذا لا يمنـــع حضور الأثر الأوروبي، 
أما الألـــوان فليســـت بعيدة عـــن حرارة 
المغرب وألـــوان بيوته وعمارتـــه وثيابه 
التقليدية الحارة التي تتراوح بين الأزرق 

والأصفر بشكل أساسي.
ويقول الناقد المغربي فريد الزاهي عن 
تجربة الفنان محمد المليحي إن ”التركيبة 
التي يقدّمها لنا المليحي عصارة تجربته 
الفريدة، البســـيطة والمركبـــة، التجريدية 
والواقعيـــة  الرمزيـــة  والتشـــخيصية، 
في الآن نفســـه. إنها جغرافيـــا تاريخية 
تمنحنـــا جُمـــاع الوهج الذي بـــه اخترق 
عقـــودا طويلة مـــن تاريخ الفـــن الحديث 

والمعاصر بالمغرب“.
وخلال فترة التسعينات انقطع الفنان 
تقريبا عن الرسم، ثم عاد حيويا ومتجددا 
أكثر من ذي قبل، وقام في عودته الجديدة 

بالتركيز على رسم الجسد المؤنث.

وفـــي مـــارس الماضي حطمـــت لوحة 
للمليحـــي الأرقـــام القياســـية فـــي مزاد 
لندني، بعدمـــا بيعت بما يعـــادل تقريبا 
ســـبعة أضعاف الســـعر الذي كان محدّدا 

لها.
ومن أصل 71 عملا لـ48 فنانا عرضت 
للبيع في مزاد سوثبيز، برز عمل المليحي 
الذي ظفر بأكبر سعر خلال عملية البيع.

وقد رســـمت هذه اللوحة التي تحمل 
عنوان ”ذي بلاكس“، سنة 1963 بنيويورك 
خلال الفترة التي كان فيها الفنان المغربي 

يقيم بالولايات المتحدة.

وتم شـــراء هـــذا العمل الفنـــي الذي 
قـــدّرت قيمته بمبلـــغ يتراوح مـــا بين 55 
و65 ألف جنيه إســـترليني بمبلغ 399 ألف 
جنيه إســـترليني (حوالي 495 ألف دولار 
أميركي)، أي ما يعادل ســـبع مرات سعره 
الأصلي، ما يجعـــل منها أكبر عملية بيع 
لهذا المزاد، لكن أيضا أكبر رقم قياســـي، 
اعتبارا لتقييم الســـعر المبدئي الذي منح 

للعمل.
واســـتلهم المليحي هـــذا العمل الفني 
من المشـــهد الحضري الرمزي لنيويورك، 
لكن بلمســـة مستوحاة من الغنى الثقافي 

للمغرب.
وشارك إلى جانب الفنان المغربي في 
المزاد الذي نظم إلكترونيا كإجراء وقائي 
مـــن فايروس كورونـــا، خـــلال الفترة ما 
بين 27 و31 مـــارس الماضي، مجموعة من 
التشـــكيليين المعروفين عالميا، من بينهم، 
المغربـــي فريـــد بلكاهيـــة الذي جـــاء في 
المركز الثالـــث، والعراقي محمود صبري 
الذي حقّقت لوحته ”عائلة من المزارعين“ 
ثانـــي أكبر مبيعات في المـــزاد بمبلغ 300 
ألف جنيه إســـترليني (حوالـــي 386 ألف 
دولار أميركـــي)، وكذلك أنطوان مليراكيز 
مايو، وكامروز آرام، وحميد ندى، وفرهاد 
مشيري، ويوسف نبيل وفخر النساء زيد.

وفـــي أبريـــل 2019 أقـــام رواق الفـــن 
”فضـــاء التعبيـــرات“ بالربـــاط معرضـــا 
اســـتعاديا ضخما لأعمال الفنان المغربي 
حمل شـــعار ”60 ســـنة من الإبـــداع.. 60 
ســـنة من الابتكار“، في احتفاء بمرور 60 
عاما على انطـــلاق تجربة محمد المليحي 
المجـــدّدة في الفضاء التشـــكيلي المغربي 
والعربي عامة، وهـــو الذي تناول العديد 
من نقاد الفن تجربتـــه الإبداعية في أكثر 

من كتاب.

احتفاء إماراتي بتجربة المغربي 
محمد المليحي التشكيلية

الفنانة المصرية استطاعت 
في معرضها التعبير عن 

حالات مختلفة من الشجن 
والحب والألم والوحدة من 
خلال التجريب في اللون 

والشكل

متواليات فنية متفرّدة هندسة ولونا

يتواصل حتى العاشــــــر من أكتوبر الجاري في مركز السركال أفنيو بدبي 
معرض ”نيو وايفز“، الذي يدور حول تاريخ مدرســــــة الدار البيضاء للفنون، 

في استعادة لمسيرة الفنان المغربي المخضرم محمد المليحي.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

أعمال محمد المليحي تأثرت 
بالهندسة المعمارية والتراث 
الإسلامي بشكل كبير، دون 

إلغاء لحضور الأثر الأوروبي 
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  لنــدن – حـــدد الباحثون فـــي معهد 
كارولينســـكا بالســـويد بروتينا في المخ 
مهما لكل من وظائف مادة السيروتونين 
المســـؤولة عن تنظيـــم المـــزاج ولإطلاق 
هرمونـــات الضغـــط العصبـــي، لـــدى 

الفئران على الأقل.
وبعد المرور بصدمة أو بضغط 
عصبي حاد، يطور بعض 
الأشخاص استجابة غير 
طبيعية من الضغط العصبي 
أو الضغط العصبي المزمن. وهذا 
يزيد من خطر الإصابة بأمراض 
أخرى مثل الاكتئاب والقلق ولكن لا 
يزال من غير المعروف ما هي 

الآليـــات المســـؤولة عـــن كيفيـــة تنظيـــم 
اســـتجابة الضغـــط العصبـــي. وأظهرت 
جماعـــة البحث فـــي معهد كارولينســـكا 
سابقا أن البروتين المسمى ”بي 11“ يلعب 
دورا مهما في وظائف السيروتونين وهو 
ناقل عصبي في المخ ينظم المزاج. والمرضى 
الذيـــن يعانون مـــن الاكتئـــاب وضحايا 
الانتحار لديهم مستويات أقل من بروتين 
”بـــي 11“ فـــي أمخاخهـــم ويظهـــر علـــى 
المســـتويات  ذوي  التجـــارب  فئـــران 
ســـلوكا يشـــبه  المنخفضـــة من ”بي 11“ 

الاكتئاب والقلق.
وتظهر الدراسة الجديدة أن ”بي 11“ 
يؤثر على الاطلاق المبدئـــي للكورتيزول 

وهو هرمون الضغط العصبي في الفئران 
بتعديل نشـــاط خلايا عصبية محددة في 

منطقة الغدة النخامية في المخ.
وبالإضافة إلى ذلك أظهرت التجارب 
أن الفئـــران التـــي لديها نقـــص في ”بي 
11“ تســـتجيب بشـــكل أكثر قوة للضغط 
العصبي فيما يكون معدل ضربات القلب 
أعلى وعلامات أعلـــى على القلق مقارنة 
بالفئران التي لديها مســـتويات طبيعية 

من ”بي 11“.
وقـــد تســـاهم نتائج الدراســـة التي 
نشرت في دورية ”موليكولر سايكياتري“ 
البريطانيـــة فـــي تطوير عقاقيـــر جديدة 

للاكتئاب والقلق.

 إســطنبول – بالتزامـــن مـــع تزايـــد 
المخـــاوف مـــن انتشـــار موجـــة ثانيـــة 
لفايروس كورونا، وخصوصا مع ارتفاع 
أعـــداد الإصابات وكســـر عـــدد الوفيات 
حاجـــز المليـــون وفـــاة في العالـــم، بات 
الحديث عن تعزيز جهاز المناعة وتقويته 
فـــي فصـــل الخريـــف الحالي ضـــرورة 

صحية آنيّة.
ويقـــدم طبيب العائلـــة التركي رامي 
أيـــوب أوغلو، 10 نصائـــح لتعزيز جهاز 
المناعـــة فـــي فصـــل الخريـــف فـــي ظل 
المخـــاوف من ارتفـــاع وتيـــرة إصابات 

ووفيات كورونا مجددا.
ويقـــول أيـــوب أوغلـــو ”أصبح من 
المهـــم أن يكـــون لـــدى الإنســـان جهـــاز 
مناعي قـــوي، خاصة مـــع حلول فصلي 
الخريف والشـــتاء، لأن بـــرودة الطقس 
ستؤدي بالضرورة إلى انتشار الأمراض 

الصدرية والفيروسات“.
ويضيف ”يجـــب أن تتمّ تقوية نظام 
المناعة مـــن خلال نظـــام غذائي متوازن 
يســـاعد على الوقاية من الأمراض وعلى 
التعافي السريع من الإصابة -إن وقعت- 
ســـواء بفايـــروس كورونـــا أو بأمراض 

أخرى“.
فيما يلـــي 10 نصائح لتقوية الجهاز 

المناعي:
1 - ســـوء التغذية يزيـــد من مخاطر 
الإصابـــة بالعدوى ويلحق ضررا بجهاز 
المناعة، في مقابل ذلك تؤثر زيادة الوزن 
علـــى صحة الإنســـان وتقلـــل من فرص 
مقاومـــة الأمـــراض، لذلـــك حافـــظ على 
عـــدم التقليل من الطعـــام أو الإفراط في 

تناوله.
2 - تنـــاول المكمـــلات الغذائية تحت 
إشراف طبيب أو أخصائي تغذية، لاسيما 
إذا كان الشخص مصابا بأمراض مزمنة 
أو يشـــكو من ضعف الجهـــاز المناعي أو 

كبيرا في السن.

3 - الالتــــزام بنظــــام غذائــــي صحــــي 
متــــوازن بالتزامن مع ممارســــة التمارين 
الرياضيــــة التي تزيد من حيوية الجســــم 
وتلعب دورا هاما في تعزيز مناعة الجسم.

4 - شـــرب الماء الكافي؛ ذلك أن شرب 
الماء يعمل علـــى إنعاش الدورة الدموية 
وتخليص الجسم من السموم، ويحارب 

الالتهابات.
5 - تناول الوجبـــات الغذائية التي 
تحتوي علـــى الكربوهيـــدرات الصحية 

مثل الخبز الصحي.

6 - الحفـــاظ علـــى صحـــة الأمعـــاء 
حيث أن نســـبة 70 في المئـــة من المناعة 
موجودة في الأمعـــاء، ومن المهم ضمان 
نمـــو بكتيريا صحية يمكن توفيرها عبر 

تناول الزبادي وحليب الكفير.
7 - تنـــاول الأطعمـــة التـــي تحتوي 
علـــى فيتامـــين (C) المتواجد فـــي الفول 

والحمضيات والبقدونس والخس.
 (D) 8 - الحفـــاظ على معدل فيتامين
في الجســـم من خلال التعرض لأشـــعة 
الشـــمس المباشـــرة، وتنـــاول الحليـــب 

ومنتجات الألبان والأسماك بانتظام.
9 - عـــدم إهمال الزنـــك، وهو معدن 

نادر ومطلوب وداعم لمناعة الجسم.
10 - النـــوم عدد ســـاعات كافية؛ لأن 

ذلك يقوّي مناعة الجسم.

 جنيف – طلبت منظمة الصحة العالمية 
تمويـــلا إضافيا لقطـــاع الصحة الذهنية 
الذي فاقمت جائحة كوفيد – 19 المشكلات 
المرتبطـــة به حـــول العالم، قبـــل أيام من 
حـــدث افتراضـــي ضخم لجمـــع الأموال 

دعما للعاملين في القطاع.
وبينّ تحقيق للمنظمة الأممية شـــمل 
130 بلـــدا أن 93 من هـــذه البلدان تحدثت 
عـــن اضطرابـــات بالغـــة فـــي الهيئـــات 
المتخصصة في الصحـــة الذهنية لديها. 
وفيما خصصت 83 فـــي المئة من البلدان 
التي شـــملها الاســـتبيان أموالا للصحة 
الذهنيـــة فـــي خطـــط الإنقـــاذ لمواجهـــة 
الجائحـــة، فإن 17 في المئة فقط خصصت 

مبالغ وُصفت بأنها كافية لهذه الغاية.
وتطرقـــت مديـــرة منظمـــة الصحـــة 
العالمية لشـــؤون الصحة الذهنية ديفورا 
كيستيل خلال مؤتمر افتراضي إلى ”هذا 
الجانب المنســـي من كوفيد – 19“، مشددة 

على الحاجة الكبيرة إلى التمويل.
ولـــم تكن البلدان تكرّس ســـوى 2 في 
المئـــة عمومـــا مـــن ميزانيتهـــا الصحية 
لشـــؤون الصحـــة الذهنية، وهـــي كانت 
في الكثير من الأحيـــان قاصرة عن تلبية 

الحاجات على هذا الصعيد.
غير أن الجائحـــة التي أزهقت أرواح 
أكثر مـــن مليون شـــخص حـــول العالم، 
وحالات العزل القسري المرتبطة بها للجم 
التفشـــي، أدت إلى ازدياد كبير في الطلب 

على هذه الخدمات.

وأشـــارت منظمـــة الصحـــة العالمية 
إلـــى أن ”حالـــة الحداد والعزلـــة وفقدان 
المداخيـــل والخوف تســـببت فـــي ظهور 
مشكلات ذهنية جديدة أو في مفاقمة تلك 
الموجودة أصلا“، لافتة إلى أن ”أشخاصا 
كثيرين قد يزيد لديهم اســـتهلاك الكحول 

أو المنبهات أو حالات الأرق أو القلق“.
وقد كشـــفت حوالي 30 فـــي المئة من 
البلـــدان عـــن اضطرابـــات فـــي خدمات 
المســـاعدة النفســـية الطارئـــة والتـــزود 

بالأدوية.

وفي هذا الإطار، يُنظم الســـبت حدث 
افتراضـــي عالمـــي لجمـــع الأمـــوال لدعم 
العاملـــين فـــي قطـــاع الصحة النفســـية 
فـــي العالـــم، يشـــارك فيـــه والد منســـق 
وحارس  أفيتشي  السويدي  الأسطوانات 
مرمى ليفربول أليسون بيكر، إضافة إلى 
ســـينتيا جيرمانوتا والـــدة المغنية ليدي 
غاغا والملكة ماتيلد مـــن بلجيكا، وأيضا 
أرملة تشيستر بينينغتون مغني ”لينكين 
بارك“ الذي قضى انتحارا شـــأنه في ذلك 

شأن أفيتشي.

صحة
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عدوى {صامتة} لفايروس كورونا 

تؤدي إلى تلف الدماغ

الضغط العصبي المزمن يؤدي إلى الانتحار

نصائح طبية لتعزيز مناعة 

الجسم ضد الفايروسات

كورونا يسبب أزمة عالمية 

في مجال الصحة الذهنية

كوفيد - 19 يهاجم الأعصاب الناشئة في أدمغة البشر 

بشكل مباشر ويسبب الوفاة

  هامبــورغ – أظهـــرت دراســـة ألمانية 
حديثـــة أن فايـــروس كورونا المســـتجد لا 
يســـبب فقط مضاعفات في الرئتين والقلب 
19، بل يســـبب  والكلـــى لمرضـــى كوفيد – 

أيضا التهابا في الدماغ.
وذكر باحثون من هامبورغ وفرايبورغ 
بعد فحـــوص أجروهـــا علـــى جثامين 43 
متوفـــى بفايـــروس كورونا المســـتجد في 
المتخصصة  دورية ”لانسيت نيورولوجي“ 
أنهم اكتشفوا الفايروس أو بروتيناته في 
جذع الدماغ أو الأعصاب الناشئة هناك في 

21 حالة وفاة.
أن  الدراســـة  أظهـــرت  ذلـــك،  ومـــع 
مســـتويات الفايـــروس كانـــت منخفضـــة 
للغايـــة. وأوضـــح الباحثـــون أن المرضى 
الذين كانت لديهم أعلى حمولة فايروسية 
لـــم يظهروا تغيـــرات في الدمـــاغ أكثر من 
أولئك الذيـــن ماتوا ولم يتـــم العثور على 
الفايروس في دماغهم. ومع ذلك، اكتشـــف 
الباحثـــون رد فعـــل مناعي لـــدى المتوفين 
الذيـــن أصيبـــت أدمغتهـــم بالفايـــروس. 
واستنتجوا من هذا أن الخلايا الالتهابية 
يمكـــن أن تكـــون مســـؤولة عـــن الأعراض 
العصبية من اضطرابات حاســـة الشم إلى 

الصداع والسكتات الدماغية.
وكان المتوفون الذين تم فحصهم، وهم 
16 امـــرأة و 27 رجـــلا، يبلغـــون من العمر 
في المتوســـط 76 عاما، كمـــا كانوا يعانون 
من أمراض نمطية في هـــذا العمر بجانب 
الإصابـــة بفايـــروس كورونـــا المســـتجد، 

وأظهـــرت  الباحثـــين.  بيانـــات  بحســـب 
دراسة ســـابقة أن أوجاع الرأس والشعور 
بالتشـــوش وحتـــى الهذيان التـــي يعاني 
منهـــا بعض مرضى كوفيـــد – 19 قد تكون 
نتيجة مهاجمة فايروس كورونا المســـتجد 

للدماغ بشكل مباشر.
ووفقا للدراسة التي قادها عالم المناعة 
في جامعة ييل الأميركية أكيكو إيواساكي، 
فـــإن الفايروس قـــادر علـــى التكاثر داخل 
الدماغ، كما أن وجوده يحرم خلايا الدماغ 
القريبة من الأكسجين، إلا أن مدى انتشاره 

لم يتضح بعد.
وأشـــاد إس أندرو جوزيفسون رئيس 
قســـم طب الأعصاب في جامعة كاليفورنيا 
بالتقنيـــات  فرانسيســـكو،  ســـان  فـــي 

المستخدمة في الدراسة.
وقـــال إنّ ”فهم مـــا إذا كان هناك تأثير 
مباشـــر للفايروس في الدماغ أم لا هو أمر 

مهم جدا“.
لكنـــه أضـــاف أنه من الأفضـــل توخي 
الحذر حتـــى تخضع الورقـــة لمراجعة من 

الأقران.
ولـــن يكـــون الأمـــر صادما تمامـــا إذا 
2 قـــادر على  تبـــين أن ســـارس- كـــوف – 
اختـــراق الحاجز بين الـــدم والدماغ، وهي 
بنيـــة تحيط بالأوعية الدمويـــة في الدماغ 
وتحاول منع الســـموم والمواد الغريبة في 

الدم من دخول الدماغ.
فعلى ســـبيل المثـــال، يقـــوم فايروس 
زيكا، بالأمر ذاته، فيؤدي إلى تلف كبير في 

أدمغة الأجنة. لكـــن الأطباء اعتقدوا حتى 
الآن بأن التأثيرات العصبية التي لوحظت 
لـــدى نحو نصف المرضى يمكـــن أن تكون 
بدلا من ذلك نتيجة اســـتجابة مناعية غير 
طبيعية تُعرف باســـم عاصفة السيتوكين 
التي تســـبب التهاب الدمـــاغ، بدلا من أن 

يغزوه الفايروس مباشرة.
وقرر إيواســـاكي وزملاؤه التعامل مع 
الســـؤال بثلاث طـــرق: عن طريـــق إصابة 
أدمغـــة صغيرة نمـــت في المختبـــر تُعرف 
باســـم عضيات الدمـــاغ، وإصابـــة فئران 
بالعدوى، وفحص أنســـجة مخ من مرضى 
توفـــوا بكوفيد – 19. وفي عضيات الدماغ، 
وجد الفريق أن فايروس ســـارس – كوف – 
2 قـــادر على إصابة الخلايـــا العصبية ثم 

السيطرة على الخلية العصبية ليتكاثر.

وتســـببت الخلايا المصابة بدورها في 
مـــوت الخلايـــا المحيطة عـــن طريق خنق 

إمدادات الأكسجين إليها.
وكانت إحدى الحجج الرئيســـية ضد 
نظرية الغزو المباشر للدماغ هي أن الدماغ 
يفتقر إلى مســـتويات عاليـــة من البروتين 
الذي يلتصق به  المسمى ”ايه.سي.اي.تو“ 
فايروس كورونا، والـــذي يوجد بكثرة في 

أعضاء أخرى مثل الرئتين.
لكن الفريق وجـــد أن العضيات لديها 
مـــا يكفـــي مـــن البروتـــين ”ايه.ســـي.اي.

تو“ لتســـهيل دخـــول الفايـــروس، وكانت 
البروتينـــات موجودة أيضا في أنســـجة 

دماغ المرضى المتوفين.
وعـــن طريق البـــزل القطنـــي، فحص 
الباحثـــون الســـائل الدماغـــي النخاعـــي 
19 في  لـــدى مريـــض مصـــاب بكوفيـــد – 
المستشـــفى يعانـــي من الهذيـــان ووجدوا 
دة)  أن لديه أجســـاما مضادة معادلة (مُحيِّ
للفايروس في الســـائل الشـــوكي، وهو ما 

شكّل أدلة أخرى تدعم فرضيتهم.
مـــن  مجموعتـــين  الفريـــق  درس  ثـــم 
الفئـــران، مجموعـــة عُدلـــت وراثيا بحيث 
تحتوي على مســـتقبلات ”ايه.سي.اي.تو“ 
في رئتيها فقط، والأخرى في دماغها فقط.

وأظهـــرت الفئران المصابـــة في رئتها 
بعـــض علامات الإصابة في الرئة، في حين 
أن الفئران المصابة في الدماغ فقدت الوزن 
بســـرعة وماتت بســـرعة، مما يشـــير إلى 
احتمالية ارتفاع معدل الوفيات عند دخول 

الفايروس إلى الدماغ.
وأخيـــرا، فحـــص الباحثـــون أدمغـــة 
ثلاثة مرضى ماتوا من مضاعفات خطيرة 
19 ووجـــدوا أدلة على  مرتبطـــة بكوفيد – 

الفايروس لدى الجميع بدرجات متفاوتة.
وأوضح القائمون على الدراســـة أنهم 
بحاجة إلـــى المزيد من عمليات التشـــريح 

لمعرفة مدى انتشار عدوى الدماغ.
والمشـــكلة أن الكثيـــر من الأشـــخاص 
الذين أصيبوا بفايروس كورونا المســـتجد 
ولا يزالـــون يعانون من آثـــاره، لم يجروا 
الفحوص اللازمة للكشـــف عن الفايروس، 
ولاســـيما أنهم لـــم يصابوا بالســـعال أو 
الحمـــى. وقد يعانـــي هؤلاء مـــن أعراض 
عصبيـــة، ولن ينتبه أحد إلـــى أنها ناتجة 
عـــن الفايروس، وهو مـــا يؤكد أن العدوى 
الفايروســـية في الدماغ قد تكون أكثر فتكا 

وانتشارا من عدوى الجهاز التنفسي.

ــــــى الجهاز العصبي يعود إما  يرجــــــح معظم العلماء أن تأثير الفايروس عل
إلى نقص الأكسجين في الدماغ، وإما إلى الاستجابة المناعية المفرطة، وإما 
إلى ما يسمى بـ“عاصفة السيتوكين“، التي تلعب دورا مهما في الاستجابة 
ــــــة العادية، لكن أدلة جديدة كشــــــفت أن فايروس كورونا المســــــتجد  المناعي

يهاجم الدماغ بشكل مباشر وقد يودي بالحياة في هذه الحالة.

التمارين الرياضية ضرورية لزيادة حيوية الجسم
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في المئة من البلدان كشفت عن 

اضطرابات في خدمات المساعدة 

النفسية الطارئة والتزود بالأدوية

 لنــدن – حـــدد الباحثون فـــي معهد
كارولينســـكا بالســـويد بروتينا في المخ
مهما لكل من وظائف مادة السيروتونين
المســـؤولة عن تنظيـــم المـــزاج ولإطلاق
ههرمونـــات الضغـــط العصبـــي، لـــدى

الفئران على الأقل.
وبعد المرور بصدمة أو بضغط
عصبي حاد، يطور بعض
الأشخاص استجابة غير
طبيعية من الضغط العصبي
أو الضغط العصبي المزمن. وهذا
يزيد من خطر الإصابة بأمراض
أخرى مثل الاكتئاب والقلق ولكن لا
يزال من غير المعروف ما هي



 برليــن – تبرز المخــــاوف على الصحافة 
المستقلة في كل مكان من العالم، باعتبارها 
أول مــــا يتأثــــر بالأزمات الجيوسياســــية 
والاقتصاديــــة وحاليا الصحيــــة المرتبطة 
بوبــــاء كورونــــا، لكن في مقابــــل الارتياح 
الذي تبديه الدول الاستبدادية بشأن تلقي 
الصحافــــة المســــتقلة ضربة قويــــة، يقرع 
مسؤولون غربيون ناقوس الخطر باعتبار 
هــــذه الضربة تهــــدد القيــــم الديمقراطية 

بالدرجة الأولى.
وأكــــد الرئيس الألمانــــي فرانك – فالتر 
شــــتاينماير أن ”الديمقراطية بحاجة إلى 
صحافــــة مســــتقلة سياســــيا واقتصاديا، 
يكــــون بإمكانهــــا التصــــرف بــــلا خــــوف 

والحفاظ على التوازن“.
وقال شــــتاينماير خلال افتتاح المبنى 
الإداري والتحريــــري الجديــــد لمجموعــــة 
”أكســــل شــــبرينجر“ الألمانيــــة الإعلاميــــة 
الديمقراطيــــة  إن  برلــــين  فــــي  الثلاثــــاء 
تحتاج إلــــى الصحافة ”التي تعد التقارير 
لوعظها،  ليس  والتعليقــــات،  والتحليلات 
بل للمساهمة في التنوير، وتمكين قرائها 

من النقد“.
ويتفق خبراء الإعلام مع شــــتاينماير 
الاقتصــــادي  الاســــتقلال  أهميــــة  علــــى 
للصحافــــة من أجــــل الديمقراطيــــة، لكنها 
ليســــت مســــألة ســــهلة وتبــــدو شــــديدة 
التعقيــــد فــــي المرحلــــة الراهنة بالنســــبة 
للكثيــــر من وســــائل الإعلام والمؤسســــات 
الصحافيــــة التــــي تكافح للبقــــاء. فأخطر 
تأثيرهــــا  كورونــــا  جائحــــة  تداعيــــات 
المباشــــر على الصحافة المســــتقلة بعدما 
انحسرت إيراداتها الإعلانية مع التدهور 
الاقتصــــادي الــــذي تســــببت فــــي إحداثه 
الجائحــــة علــــى الشــــركات المختلفة التي 
تضــــخ الإعلانات لوســــائل الإعــــلام، ومع 
الانتقال الواســــع إلى التقنيــــات الرقمية، 
والتــــي أدت بدورها إلى مضاعفة عمليات 
الابتزاز السياسي الذي تتعرض له بشكل 
خاص الصحافة الاستقصائية، والصحف 

الناقدة لممارسات الأحزاب الحاكمة.

وذكــــرت صحيفــــة ”زيــــوت دويتشــــه 
تشايتونغ“ في تقرير سابق أنه على الرغم 
من ارتفاع منســــوب الحريات الصحافية 
فــــي ألمانيــــا مقارنــــة بغيرهــــا مــــن الدول 
الأوروبية، إلا أنها ليســــت ضمن العشــــر 
الأوليات في تصنيف منظمة ”مراســــلون 

بلا حدود“.
”إن  الألمانيــــة  الصحيفــــة  وقالــــت 
انحسار المداخيل بسبب الجائحة والأزمة 
الاقتصاديــــة الناتجــــة عنهــــا أديــــا إلــــى 

رفع وتيــــرة بيع الصحــــف الصغيرة إلى 
مؤسســــات الإعلام الكبــــرى“. ونبهت إلى 
أن شــــبكات التواصــــل الاجتماعي تزدحم 
بالمواد التي تشــــوه وتســــيء إلى ســــمعة 
الصحافيــــين الذين يرفضــــون التخلي عن 
اســــتقلاليتهم، إذ تنشــــر أحزاب وتيارات 
قوميــــة متشــــددة ونازية قوائم بأســــماء 
الصحافيــــين وعناوين منازلهم وإقاماتهم 

وتعتبرهم أعداء للوطن.
وتنتمــــي ألمانيا إلى مجموعة ”تحالف 
حريــــة الإعــــلام“، التي دعت فــــي 7 أبريل 
2020 جميع دول العالم إلى الاستمرار في 
حماية الســــبل نحو حرية الإعلام وتعزيز 

التبادل الحر للمعلومات.
وقالــــت المجموعــــة ”نحــــن قلقون من 
محاولات وجهود بعض البلدان استغلال 
هــــذه الأزمــــة لوضع حــــدود وقيــــود غير 

مناسبة في وجه حرية الإعلام المستقل“.
وتواجه الصحــــف والمواقع والقنوات 
التلفزيونيــــة المســــتقلة فــــي دول مختلفة 
مــــن العالــــم حمــــلات ترهيبيــــة مــــن قبل 
الســــلطات التي ترفــــع شــــكاوى للقضاء 
ضد هذه المؤسســــات والصحافيين الذين 
ينتقدون أداء الحكومة وتفشي الفساد في 

مؤسسات الدولة.
وتم اســــتغلال حالة الطــــوارئ لتقييد 
عمل وســــائل الإعلام خصوصا المستقلة، 
مــــا أدى إلــــى حرمــــان المجتمعــــات مــــن 
الوصول إلى المعلومات وتسليط الأضواء 
على عمليات الفســــاد والانتهــــاكات التي 
تمارســــها الحكومات وشــــبكات المصالح 
المرتبطة بها التي تستغل الفرص المتاحة 
للمزيــــد من نهب المــــال العــــام. ووضعت 
قوانــــين حالــــة الطــــوارئ التــــي فرضتها 
حكومــــات ديمقراطيــــة ودكتاتوريــــة على 

حد ســــواء، وخصوصا في بلــــدان أوروبا 
الشــــرقية المنضوية في الاتحاد الأوروبي 
مثــــل هنغاريــــا ورومانيــــا وبلغاريا، على 
الصحافيين  قيودا على حق الوصول إلى 
المعلومــــات، إلى جانــــب مراقبة المحتوى 
الإعــــلام  وســــائل  وملاحقــــة  الإعلامــــي، 
المســــتقلة، تحت ذريعة ترويــــج معلومات 
كاذبــــة أو أخبــــار ملفقــــة للتشــــكيك فــــي 

مصداقية مؤسسات الدولة.
والمشكلة الأهم هي أن من يحدد طبيعة 
هذه المعلومات وشــــكلها ومحتواها، ليس 
المؤسســــة القضائيــــة أو جهــــات حقوقية 

مستقلة، بل الحكومة وأجهزتها المعنية.
وحاولــــت بعــــض الحكومــــات إخفاء 
الحقائــــق عن مدى انتشــــار الجائحة عبر 
التلاعــــب بالتقاريــــر، أو عمدت إلى نشــــر 
أخبار زائفة. وبحسب منظمات دولية فقد 
تمت إعاقــــة عمل العديد مــــن الصحافيين 
وتعرضــــوا للتهجم والتحقيــــق، وأحيانا 

كثيرة للاعتقال.
وأكدت منظمة ”مراســــلون بلا حدود“ 
أن ”دولا تفشى فيها الفايروس مثل الصين 
وإيران لم تتمكن وســــائل الإعلام فيها من 
أداء وظيفتها“، وفي ســــوريا، تحدث بيان 
المنظمة عن ”ثقب أســــود“ فــــي المعلومات 
حــــول فايروس كورونا في بداية انتشــــار 
الجائحــــة وبقيت المعلومات مشــــكوكا في 

صحتها في ما بعد.
أمــــا فــــي العــــراق، فقــــد قامــــت هيئة 
رخصــــة  بتعليــــق  والاتصــــالات  الإعــــلام 
وكالة ”رويترز“ للأنباء بعد نشــــر الأخيرة 
تقريــــرا عــــن إخفــــاء الســــلطات العراقية 
الأرقام الحقيقية لعدد المصابين بفايروس 
كورونــــا. وقالت الهيئة فــــي بيان لها عبر 
صفحتها على فيســــبوك إنها قررت تغريم 

وكالــــة رويترز بمبلغ حوالي 19 ألف يورو 
وتعليق رخصتها لمدة ثلاثة أشــــهر متهمة 
الوكالة بنقل أخبار كاذبة و“تعريض الأمن 

المجتمعي للخطر“.
ونوهــــت المنظمــــة العالميــــة للصحف 
وناشــــري الأنباء ”وان ايفرا“ إلى خطورة 
الأزمــــة علــــى الصحافة المســــتقلة، وقالت 
في بيــــان إن ”دور الصحافــــة في الأزمات 
يصبــــح أكثر أهميــــة وفائــــدة“. وأضافت 
أن ”الجائحة وضعت الصحافة المســــتقلة 
فــــي الخــــط الأول على جبهــــة مكافحتها، 
للتدقيق،  الخاضعة  المعلومــــات  بتقديمها 
والأخبــــار المؤكــــدة التــــي تنقــــذ الحيــــاة 
الإنسانية، بخاصة في البلدان التي تتلكأ 
أو تتأخر ســــلطاتها في اتخاذ الإجراءات 

في الوقت المناسب“.
واعتبرت أن ”الصحافة المستقلة ذات 
أهميــــة حيوية للجميع ولــــكل فرد، بغض 
النظر عمــــا إذا كان العالم يواجه الأزمات 
والكــــوارث العامة، أو الحديث عن بواعث 
القلق أو الخوف في أي منطقة في العالم، 
لأن دورهــــا يتركز فــــي الدفاع عن المصالح 

الاجتماعية“.
وأشــــار الرئيــــس الألمانــــي أيضا إلى 
مســــألة الحقــــوق الرقميــــة للنشــــر التي 
تتســــبب في خســــائر للصحافــــة في وقت 
هــــي بأمس الحاجة إلى الإيــــرادات، وقال 
شــــتاينماير إن الصحافة الجيدة يجب أن 
تتغلب لأجل غير مســــمى على ”المصادرة 
الرقميــــة لحقــــوق النشــــر“، وأيضــــا على 
التســــطيح والتشــــويه، وربما أيضا على 
وأضــــاف  المحتــــوى،  مصداقيــــة  فقــــدان 
”أعتقد أن هــــذا صراع وجودي بالنســــبة 
للصحافــــة“، واعتبــــر أنه لا مفــــر من ذلك، 

”لأن رفض التحول الرقمي ليس خيارا“.
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 باريــس - دانـــت المحكمـــة الأوروبية 
لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا 
الثلاثاء صحافية سويســـرية لإجبارها 
على الكشـــف عن مصـــادر أخبارها، في 
قضيـــة تتعلـــق بالمتاجـــرة بالمخـــدرات 
وشددت المحكمة الأروربية على ”أهمية“ 
للصحافيين  بالنسبة  المعلومات  مصادر 

في الـ“المجتمع الديمقراطي“.
وتعود القضية إلى سنة 2012 عندما 
نشرت الصحافية السويسرية نينا ييكر 
فـــي صحيفة يومية بمدينـــة بال ببلدها 
مقـــالا عـــن نشـــاطات تاجر مخـــدرات، 
كان يبيـــع علـــى مـــدى ســـنوات القنب 

الهندي والحشـــيش، بعد زيارتها له في 
شقته.

وأدى مقـــال ييكر إلـــى فتح تحقيق 
قضائـــي في الموضـــوع، طالبتهـــا إثره 
المحكمـــة بتقـــديم شـــهادتها عنـــه، لكن 

الصحافية رفضت. 
وقالـــت المحكمة المحليـــة إن رفضها 
وشـــرعي.  قانونـــي  بشـــهادتها  الإدلاء 
غيـــر أن حكم الاســـتئناف فـــي المحكمة 
وأجبرهـــا  مخالفـــا،  جـــاء  الفيدراليـــة 
على الكشـــف في شـــهادتها عن مصادر 
الوحيـــدة  أنهـــا  بحجـــة  معلوماتهـــا، 
القـــادرة على إثبات التهمـــة على تاجر 

المخـــدرات، وأن ”المصلحـــة العامة أهم 
مـــن المصلحة الخاصـــة“ للصحافية في 

حماية مصادرها.
وبعـــد ثمانيـــة أعوام، جـــاء موقف 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـان في 
بإجماع  السويسرية،  الصحافية  صالح 

القضاة.
واعتبر قـــرار القضاء السويســـري 
فـــي حقهـــا مخالفـــا للمـــادة الــــ10 من 
الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقوق الإنســـان 
المتعلقة بحرية التعبيـــر. وألح القضاة 
في نـــص قرارهـــم على ”الأهميـــة التي 
تكتســـيها حمايـــة المصـــادر الصحافية 

بالنســـبة لحرية الصحافـــة في مجتمع 
ديمقراطـــي“. ويشـــدد القرار الســـنوي 
للجنـــة الأمم المتحدة لحقوق الإنســـان 
الذي صدر عـــام 2005 على ”الحاجة إلى 
ضمـــان حماية أكبر لجميع العاملين في 
مجال الإعلام و للمصادر الصحافية…“.

وأكـــد المقرر الخاص لـــلأمم المتحدة 
حمايـــة  أن  التعبيـــر  بحريـــة  المعنـــي 
المصادر لها ”أهمية أساســـية“ بالنسبة 
للصحافيين حتى يتمكنوا من الحصول 
علـــى المعلومـــات، وأن الســـلطة التـــي 
تفـــرض الكشـــف عن المصـــادر يجب أن 

تكون محدودة للغاية.

إدانة أوروبية لإجبار صحافية سويسرية على كشف مصادرها

نحتاج إلى الصحافة 

التي تعد التقارير 

والتحليلات للتنوير

فرانك فالتر شتاينماير

  تعــز (اليمــن) – نظـــم العشـــرات من 
بمحافظة  احتجاجية  وقفـــة  الصحافيين 
تعـــز وســـط اليمـــن، تنديـــدا بتجاهـــل 
الأطـــراف اليمنية للصحافيين المختطفين 
في ســـجون الحوثيين من اتفـــاق تبادل 
الأســـرى الأخيـــر، معتبرين أنـــه خذلان 
مشـــين للصحافيين وتغاض عن مأســـاة 

إنسانية.
المختطفين  الصحافيين  أسر  وتطالب 
الحكومـــة الشـــرعية بإيجاد حـــل للملف 
العالق منذ سنوات، والكف عن استعمال 
ومســـاومة  ضغط  كورقـــة  الصحافيـــين 

سياسية.
الأســـرة  عـــن  صـــادر  بيـــان  وقـــال 
الصحافية بتعز، إن استبعاد الصحافيين 
المختطفـــين مـــن قائمة المفـــرج عنهم في 
اتفـــاق جنيف مثّل خذلانا مشـــينا لحرية 
الصحافة، ونقطة سوداء في سجل حقوق 
الإنســـان، ووصمة عـــار لـــلأمم المتحدة 

الراعية للاتفاق.
”الصحافيـــين  أن  البيـــان  وأضـــاف 
المختطفين في ســـجون الحوثي منذ أكثر 
من خمس سنوات، لايزالون يعانون بعد 
كل هذه المدة الإخفاء القســـري في ظروف 
بالغـــة القســـوة ويتعرضـــون لتعذيـــب 
وحشـــي وانتهـــاكات متعـــددة الأوجـــه 

حرمتهم وأسرهم من أبسط الحقوق“.
وتابـــع ”مواقف الحكومة الشـــرعية 
وممثليها في مفاوضات سويسرا عكست 
موقفا مستفزا للأســـرة الصحافية التي 
شـــعرت بخـــذلان الجميع مـــن خلال عدم 
التطـــرق إلـــى الصحافيـــين المختطفـــين 
للإفراج عنهـــم كمدنيين يحميهم القانون 

الدولي“.
وأكـــد البيان أن ”سياســـات المماطلة 
والتأجيل التي أسفرت عن استمرار بقاء 
الصحافيـــين رهـــن التعذيب والســـجون 
طيلة خمس ســـنوات، هي نتيجة كارثية 
للتغاضي عن ســـلوك القمـــع وانتهاكات 

حقوق الإنســـان، وغياب الآليات الفاعلة 
لمحاسبة المتورطين فيها“.

وطالـــب البيـــان بالإفـــراج الفـــوري 
عن جميـــع الصحافيـــين المختطفين لدى 
الحوثيين دون قيد أو شرط، وتعويضهم 
تعويضـــا عـــادلا مقابـــل الظلـــم والجور 
اللذيـــن تعرضـــوا لهمـــا خلال مـــا يزيد 
عن خمس ســـنوات قضوها في ســـجون 

الجماعة.
وأدان البيان الإهمال المتعمد من قبل 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
المختطفين  اليمنيـــين  الصحافيـــين  لملف 
وجعلـــه ورقـــة بيـــد الأطـــراف اليمنيـــة 
لاســـتخدامها كورقة ضغط أو للتربح في 

ملفات أخرى.

وكان المبعوث الدولي أعلن سابقا عن 
إدراج الصحافيـــين المختطفين في قائمة 
المحتجزين ممن ســـيتم إطلاق ســـراحهم 
في صفقـــة التبادل، لكنه تم اســـتثناءهم 

من كشوفات المفرج عنهم.
ودعا البيـــان إلى مســـاءلة الأطراف 
التي تورطت في تعذيب وقتل الصحافيين 

وتقديمها للعدالة.
وقالـــت الأمم المتحـــدة قبـــل حوالي 
أســـبوعين إن الحكومة اليمنية وجماعة 
الحوثـــي اتفقتـــا على تبـــادل نحو 1081 
معتقلا وأســـيرا، مـــن بينهـــم 15 جنديا 
ســـعوديا و4 ســـودانيين، ليس من بينهم 

الصحافيون المختطفون.

  ســان فرانسيســكو – بـــدأ تطبيـــق  
إنستغرام  في وضع إشارة على حسابات 
وســـائل الإعـــلام المدعومـــة مـــن الدولة، 
اتباعًـــا لسياســـة أعلنـــت عنها شـــركة 
فيسبوك سابقا، وبدأت في تنفيذها على  
شبكة التواصل الاجتماعي  الخاصة بها 

في يونيو الماضي.
وتم رصـــد الملصقـــات لأول مـــرة من 
قبل الصحافي كيســـي ميشـــيل، وسيرى 
المتحـــدة   الولايـــات  فـــي   المســـتخدمون 
ظهورهـــا في  صفحات  الملف الشـــخصي 
علـــى  الضغـــط  ويـــؤدي  والمشـــاركات، 
الملصقات إلـــى صفحة دعم، حيث يمكنك 

معرفة المزيد عن السياسة.
ويُعـــرّف إنســـتغرام المنصـــات التي 
تسيطر عليها الدولة بأنها وسائل إعلام 
يعتقـــد أنها قـــد تخضع جزئيًـــا أو كليًا 
للسيطرة التحريرية لحكومتها، بناءً على 
بحث وتقييم الشركة مقابل مجموعة من 
المعايير التـــي تم تطويرها لهذا الغرض، 
وقالت الشركة ”إننا نقيم هذه الحسابات 
وفقًـــا لمعايير أعلـــى من الشـــفافية لأننا 
نعتقـــد أنها تجمـــع بين تأثير مؤسســـة 

إعلامية ودعم الدولة“.
وهو الســـبب نفســـه الـــذي صرحت 
به فيســـبوك عندما طبقت هذه السياسة 
على منصتهـــا، وأكدت في بيان نشـــرته 
على مدونتها الرســـمية، أن هذه الخطوة 
تهدف إلى ”مساعدة الأشخاص على فهم 
من يقف وراء الأخبـــار التي يرونها على 

وسائل التواصل الاجتماعي“.

واعتبرت الشـــركة أنها تقدم شفافية 
أكبـــر بهذه الخطوة وقالـــت ”نعتقد بأنه 
علـــى النـــاس أن يعرفـــوا مـــا إذا كانت 
الأخبار التي يقرأونها تأتي إليهم نتيجة 
نشر قد يكون خاضعا لتأثير حكومة ما“.
وســـبقت شـــركة تويتـــر، فيســـبوك 
بتطبيق هذا التوجـــه منذ العام الماضي، 
عندما حظـــرت إعلانات وســـائل الإعلام 

الحكومية.
وذكـــر موقـــع تويتـــر في بيـــان عبر 
مدونتـــه في أغســـطس 2019 ”نحن نحدد 
سياستنا الدعائية، في ما يتعلق بوسائل 
الإعلام الحكومية، ومن الآن فصاعدا، لن 
نقبـــل إعلانات من المؤسســـات الإعلامية 
وســـتكون  حكومـــات،  تديرهـــا  التـــي 
للحســـابات التي ســـتتأثر بهـــذا القرار 
الحرية في الاستمرار في استخدام تويتر 
للمشاركة في المناقشات العامة، لكن ليس 

للدعاية“.
وأضـــاف البيان ”هذا اتجـــاه عالمي، 

سيتم تطبيقه على كل أعمالنا“.
وأوضح بيـــان الموقع ســـبب الإقبال 
علـــى هـــذه الخطوة بـــأن ”الموقـــع يريد 
حمايـــة الحوارات الصحية والمناقشـــات 
المفتوحـــة، ونعتقـــد أن هنـــاك فرقـــا بين 
المشاركة في الحوار عبر حسابات اختار 
المســـتخدم متابعتهـــا، وبـــين المحتـــوى 
الدعائـــي الذي يصل إلى مســـتخدمين لا 
يتابعونه“، وتابع البيان ”لدينا سياستنا 
لكلتـــا الحالتين، لكن لدينـــا معايير أعلى 

في ما يخص الإعلانات“.

ــــــة  أهمي حــــــول  الأمــــــر  ــــــف  يختل لا 
الصحافة المســــــتقلة فــــــي أي مكان 
ــــــم، لكنها بالنســــــبة للدول  فــــــي العال
الديمقراطية مسألة أساسية لا غنى 
عنها للمســــــاهمة فــــــي التنوير، وهي 
الديمقراطي،  النظــــــام  أركان  أحــــــد 
بينما تعتبر مصــــــدر إزعاج لا أكثر 
للدول القمعية، ومع الأزمات المتتالية 
والصحية  والاقتصادية  السياســــــية 
مؤخرا تبدو اســــــتقلاليتها في خطر 

يهدد وجودها.

 الصحافيون المختطفون 

ضحايا المساومة بين 

أطراف الصراع في اليمن

إنستغرام يحدد حسابات 

وسائل الإعلام الحكومية

الديمقراطية تحتاج صحافة مستقلة

تكتب بلا خوف
أخطر تداعيات كورونا تأثيرها المباشر على استقلال الصحافة

الصحافة المستقلة إحدى ركائز الديمقراطية

إنستغرام تساعد المستخدمين على فهم من يقف وراء الأخبار 

سياسات المماطلة 

والتأجيل أسفرت عن 

استمرار بقاء الصحافيين 

رهن التعذيب في السجون 

طيلة خمس سنوات



 دمشــق - قســـمت تدوينـــة للفنانـــة 
فيهـــا  طالبـــت  رزق،  رشـــا  الســـورية 
المنظمات الإنســـانية بإرسال حبوب منع 
الحمل والواقيـــات الذكرية للنازحين في 
المخيمات السوريين على مواقع التواصل 

الاجتماعي. وكتبت رزق:

وبـــرّرت رزق طلبهـــا بأنـــه لا ذنـــب 
للأطفـــال كـــي يحرمـــوا مـــن التعليـــم 
والطبابـــة وأساســـيات الحيـــاة، مقابل 
تمتع والديهم بحق الإنجاب، مضيفة أن 
حقوق الطفل أولويـــة ولا تأتي بالدرجة 
الثانيـــة بعد حـــق البالغ فـــي الإنجاب، 
ووصفـــت مـــن ينجبـــون الأطفـــال فـــي 
المخيمات بالمجرمين، مضيفة أن ســـوريا 

ليست بلدا آمنا لإنجاب الأطفال.
واســـعا  جـــدلا  التدوينـــة  وأثـــارت 
وتداولها كثيرون. ولاقى تصريح رشـــا 
إجماعا من الأغلبية الذين أكدوا أنه قرار 
سليم بحكم وضع ســـوريا المنهار وغير 
الملائم مـــن أجل إنجاب أطفـــال، خاصة 
أنـــه في الآونة الأخيرة وُجـــد الكثير من 
الأطفال ممن تم الاستغناء عنهم ورميهم 
في الشـــارع. بينما هاجم البعض رشـــا 
وأمطروها بالشتائم مستذكرين الخطاب 

الديني في هذا الشأن.
وســـائل  اســـتخدام  موضوع  ويثير 
منـــع الحمل فـــي مجتمعـــات محافظة، 
بعض الحساســـية انطلاقا من خلفيات 

ثقافية ودينية وحتى سياسية.
وبالرغم من المستقبل الغامض الذي 
ينتظر أطفال النازحين السوريين، تشير 
الإحصائيـــات إلى تزايد أعـــداد المواليد 

الجدد في أوساطهم. وقال مغرد:

وأضاف:

وقالت صحافية:

وبعد الهجوم الذي تعرضت له رشــــا، 
عــــادت وشــــاركت تدوينــــة جــــاء فيها أن 
”ســــوريا خســــرت جيلا كاملا من الطفولة 

الأميــــة“.  البائســــة  المشــــوهة  المقهــــورة 
وكتبت:

وكتبت معلقة على تدوينة رشا:

لكن رشا أجابت:

الســــورية  وكانت صحيفة ”تشــــرين“ 
الرســــمية نشــــرت قبــــل أســــابيع رســــما 
كاريكاتوريا، صورت فيه الدولة السورية 
كأب مفلــــس يســــتقبل كثيرا مــــن الأطفال 
الخارجين مــــن غرفة الولادة. وبات 80 في 
المئة من السوريين تحت خط الفقر حسب 

الأمم المتحدة. ويقول كاتب سوري:

 كربــلاء (العــراق) - أثار مقطع فيديو 
يظهـــر رجلا، لم تعرف هويته، يأمر زوار 
أربعينية الحســـين فـــي مدينـــة كربلاء 
برمـــي كماماتهم قبل التوجـــه إلى مرقد 
الحســـين بن علـــي بن أبي طالب وســـط 
تجـــاوب معه، جدلا واســـعا على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وظهـــر الرجل يقول للجموع الغفيرة 
التي تحلقت حوله بلهجـــة عراقية ”ذب 
كمامتـــك وتعنى للحســـين الوباء يطبك 
التي تعنـــي ”ارم كمامتك وتعال  منين!“ 

للحسين لن يصيبك فايروس كورونا“. 
وأظهر مقطع الفيديو كومة كمامات، 
وتجاوبـــت الجموع مع دعـــوة الرجل إذ 
نزع كثيرون كماماتهم ورموها. ودشـــن 

عراقيون هاشتاغ #ذب_كمامتك.
وتمثـــل الأربعينيـــة اختتـــام فتـــرة 
الحـــداد التـــي اســـتمرت 40 يومـــا على 
الإمام الحسين حفيد النبي محمد، الذي 
قُتل في معركة عـــام 680 ميلادية. وتقام 
ذروة الاحتفالات يوم الخميس 8 أكتوبر 

في كربلاء.
وزار نحو مليوني إيراني العراق من 
أجل الأربعينية العـــام الماضي. ولوحظ 

انخفاض في حجاج العراق هذا العام.
وأظهرت مقاطع فيديو تجمع الآلاف 
من الأشـــخاص في كربـــلاء دون مراعاة 
قواعـــد التباعـــد الاجتماعـــي أو ارتداء 
الكمامـــات، وذلك رغم تحذير مســـؤولي 
الصحة من التجمعات وسط ارتفاع عدد 

الحالات بالعراق.
وســـجل العـــراق أكثر مـــن 350 ألف 
إصابة بفايـــروس كورونا ووفاة حوالي 

9 آلاف و300 مصاب.
يذكـــر أن منظمـــة الصحـــة العالمية، 
قالت الســـبت إن العراق دخل ما يسمى 
بفايروس  بمرحلة ”التفشـــي المجتمعي“ 
كورونـــا وهي ”المرحلـــة الثالثة“، وفيما 
أبدت القلـــق من زيادة عـــدد الإصابات، 
حـــذرت مـــن تفشـــي الوبـــاء فـــي عموم 

البلاد.
وحـــذرت المنظمـــة، من تزايـــد أعداد 
المصابين بالفايروس خلال الفترة المقبلة؛ 
جراء اســـتمرار التجمعـــات وعدم اتباع 
إجراءات الوقايـــة والالتزام بالتعليمات 

الصحية، لاســـيما أن الزيارة الأربعينية 
ودخـــول فصل الشـــتاء قـــد يؤديان إلى 

زيادة كبيرة في عدد المصابين.
وتساءل مغرد:

وجاء في صفحة على فيسبوك:

وكتب مغرد:

وسخر إعلامي:

ومنذ تفشي الوباء، تمترس معممون 
للدفـــاع عـــن زيـــارة المراقـــد وقارنـــوا 
تحـــاول  التـــي  الصحيـــة  الإجـــراءات 
بإجـــراءات  فرضهـــا،  الصحـــة  وزارة 
نظـــام الرئيـــس الراحل صدام حســـين 
التـــي كانت تمنع زيارات المراقد بشـــكل 
ضخم. وســـاهم هـــذا التحشـــيد بزيادة 

”العناد“ لدى الزائرين.
”الكمامـــة  أن  معلقـــون  واعتبـــر 
أصبحـــت خصمـــا للمعممـــين“، إذ بات 
من يضع الكمامـــة وكأنه ”يتحدى رجال 
الدين ويشـــكك في خطاباتهم التي تمعن 

في تسويق الخرافة“. 
ونشـــرت مقاطـــع فيديـــو للمجالس 
معممـــون،  يقيمهـــا  التـــي  الحســـينية 
يهوّنـــون فيهـــا مـــن خطـــورة الوبـــاء 
الـــذي يجتاح العالـــم، ويعتبـــرون منع 
الزيـــارات للمراقد فـــي النجف وكربلاء، 
وإضعافـــا  قدســـيتها،  علـــى  تعديـــا 
للديـــن، وأن العلاج موجـــود في التبرك 

بها.
وكان المعمـــم علـــي الســـماوي أثار 
الجـــدل بعد أن ظهـــر في مقطـــع فيديو 
في إحدى محاضراتـــه الدينية يقول إن 

”أخبـــار كورونا هي للتهويـــل وإبعادنا 
عن ديننا وأئمتنـــا“. ويؤكد بأنه يخجل 
أن يمنعـــه مايكـــروب، على حـــد تعبيره 
من تقبيل شـــباك الحسين. ويضيف ”أنا 
مستعد لتقبيل المريض بكورونا من فمه 

ولا يخيفني“.
وســـبق أن أطلق أنصار زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر شعار ”عيب نلبس 
كمامات“. وكان الصدر مثّل مصدر سخرية 
طيلة أشهر بسبب تصريحاته ”الممعنة في 
الانفصــــال عن الواقــــع“، حتى أن عراقيين 
طالبوا بســــحب الهاتف الذكي منه لإيقاف 

سيل تغريداته الساخرة. 
وادعــــى الزعيم الشــــيعي أن فايروس 
كورونــــا ســــببه المثليــــة الجنســــية، كما 
خاطــــب فيها الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامب، وتوجه إليه بالقول إنه يرفض أي 
عــــلاج لفايروس كورونــــا تنتجه الولايات 

المتحدة.
ويعيق التيــــار الصدري عبــــر أتباعه 
فــــي وزارة الصحة، خطــــط تنظيم الإنفاق 
الصحي، بســــبب وقفوهم بوجه الإصلاح 
الاقتصــــادي والمالــــي، لغايــــات مرتبطــــة 

بالفساد والاختلاس. 

ويصر عراقيون على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي علــــى اعتبــــار رجــــال الدين 
”وباء“ ابتلــــي به العــــراق، دليلهم في ذلك 
بســــبب حشــــد  أن ”العراق يعيش كارثة“ 
المعممــــين لزيارة المراقد رغــــم التحذيرات 

الصحية. وكتب مغرد:

وغرد آخر:

لا كمامة في حضرة العمامة

سوريا خسرت جيلا من الطفولة المقهورة

أونلاين
الخميس 2020/10/08

19السنة 43 العدد 11844
أبرز تغريدات العرب

سيلينا غوميز

selenagomez

العدل.. قوام الملك. المحبة.. قوام 
الإنسانية.

aaaljasser

كيف يطلق مسمى إعلامي على أي 
شخص يظهر في برنامج تلفزيوني 

ويثرثر بكلام أقل ما يقال عنه 
إنه محو أمية..؟ الإعلام تخصص 

ودراسة وممارسة وعمل يومي 
لسنوات طويلة.. من يقدَمون للناس 

أشخاص بلا تاريخ أو حاضر أو 
مستقبل.. لو طلبت من أحدهم 

سيرته الذاتية إعلاميا لما وجدت 
عملا واحدا يصنف إعلاما مهنيا!

kadwi69

عندما كنت أسمع بائع الجرائد 
يصيح: الوطن بدينار، الجمهورية 
بنصف دينار، الشعب بربع دينار، 

كنت أظنه يقصد ثمن الجرائد!

saifsalahalhety
احترقت دورة مياه في مصر سنة 
1889 فالذين خرجوا عراة عاشوا 
والذين بقوا خوفا من الفضيحة 
ماتوا فظهر المثل: اللي اختشوا 

ماتوا!

sjd_aljubori

NidhalGuessoum
تصور نفسك رائد فضاء معلّقا 

خارج المحطة الفضائية الدولية، 
400 كيلومتر فوق سطح الأرض، 

تحتك الكوكب الأزرق وفوقك الكون 
الفسيح.. لا أجد الكلمات لوصف 

تلك الرهبة.

الداعية: الغرب يكرهنا – لماذا؟ 
الداعية: لأننا متمسكون بالدين! – 
ولماذا تقدم الغرب عليكم؟ الداعية: 

لأننا ابتعدنا عن الدين.

HMidfa
من المضحك المبكي أن تتفاقم في 
المجتمع الخليجي ظاهرة دورات 
ما يسمى بالإيجابية والتوجهات 
الروحانية، واستغلالها طبعا من 

البعض للتربح التجاري، خاصة وأن 
بعض المحاضرين هم من المتدربين 
ممن تلقوا دورة واحدة في إحداها 

ليصبحوا بعدها محاضرين ومدربين 
مستقلين!

observer_2012

katib52

Aelmanfs

ارتداء ملابس رخيصة.. أو قيادة 
سيارة قديمة لا يقلل من قيمتك.. 

لديك عائلة لتطعمها لا مجتمع لتثير 
إعجابه!

نفسيا..! الخصوصية قوة.. فالناس 
لا يستطيعون تدمير ما لا يعرفون.

تابعوا

كيف أصبحت الكمامة خصما للعمامة في العراق
#ذب_كمامتك.. تصريحات المعممين تحت مجهر العراقيين على مواقع التواصل

مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق يظهر رجلا 
يطالب زوار الأربعينية برمي كماماتهم قبل التوجه لمرقد الحســــــين، وهو ما 

أثار جدلا عراقيا واسعا.

«توقفوا عن الإنجاب».. هل يستمع النازحون السوريون لنصيحة رشا رزق

@BeetoBeeto97
إذا ما في إنجــــــاب بمعدلات مقبولة، 
ــــــة  ــــــر نســــــبة الشــــــباب قليل رح تصي
بالســــــنوات القادمــــــة، بالتالي ما رح 
يكــــــون دولة قادرة تشــــــيل حالها من 
بعد الحرب. أنا مع عدم الإنجاب في 
”المخيمات“، لأنو حــــــرام بحق الطفل، 
بس مو مع عدم الإنجاب في سوريا.

@BeetoBeeto97
ــــــين ”المخيمات“ و بين  #رأي في فرق ب
”سوريا“ لإنشاء العائلة صح، #سوريا 
ــــــش فترة صعبة كتير ومن ١٠  عم تعي
ســــــنين، بس هاد ما بيعني أبدا أنها 
ــــــة غير آمنة للإنجــــــاب، طبعا هاد  دول
الشــــــي بيوقف على ظــــــروف العائلة 
ــــــة المحيطــــــة، ما فــــــي دولة ما  والبيئ
عاشــــــت حرب، بس كان فيه إنجاب، 

بولندا مثلا.

@ibrahim78325336
ــــــى معممون إلا  ــــــة يأب ــــــم ظلامي عمائ
ــــــوا بتصريحــــــات ”ســــــريالية“  أن يدل
لا يصدقهــــــا عقــــــل ولا يقرهــــــا دين 
بشــــــأن أمور عامة، منهــــــا فايروس 
كورونا، بنحو لا يجعل منهم موضع 
سخرية واحتقار فحسب، بل ويؤكد 
انفصالهــــــم عن الواقع وانغماســــــهم 
في بحور الجهل والظلام والضلالة، 
مثلما يشــــــكل إســــــاءة بالغة للعمامة 

نفسها.

@Alhashi62924528
نحتاج لوضــــــع الكمائِم على عقولهم 
ــــــدل أفواهــــــم حتى لا تنتشــــــر منها  ب
عدوى فَايروســــــات التخلف الهمجية 

الغباء الشرك!

@mahdimajeed8
بالعراق يخاطــــــرون بأرواح الأطفال 
والكبار ويطلبون منهم رمي كمامات 
ــــــا مــــــن أجل الحســــــين. والله  كورون
ــــــا جديدا لا  ــــــم دين ــــــم اخترعت العظي
ــــــدة  ــــــين ولا عب ــــــدوس ولا البوذي الهن

الشياطين ينافسونكم به.
يا شيعة العراق رحمة لوالديكم 
ومعمميكــــــم  ــــــران  إي ــــــت  فعل مــــــاذا 
بعقولكــــــم؟ بأفعالكــــــم هــــــذه جعلتم 

الحسين أضحوكة للعالم.

@mustafa_art93
ــــــك وتعنى لحســــــين الوباء  ذب كمامت
ــــــين!! مــــــع الأســــــف طريق  ــــــك من يطب
تشــــــوه  بنمــــــاذج  يكــــــون  الأربعــــــين 
الشعائر الحسينية وتدعو إلى تغييب 
العقل والمنطــــــق والمصيبة ماكو أحد 
يوكفه يكله يابه تعال أنت شنو فلمك؟ 
أنت أفهم مــــــن وزراة الصحة؟ أفهم 
من المرجعية؟ شنو شهادتك أنت ثور 

دكتور؟

@yass1966
تحت شــــــعار #ذب_كمامتك واتعنى 
الحســــــين! ما رأي الحكومــــــة وخلية 
الأزمــــــة بهذا العبث بصحة العراقيين 
ــــــى تجاهــــــل التوجيهات  والعمــــــل عل
ــــــة بحجة مضللة واســــــتغلال  الصحي
عواطف الدهماء! بالوقت الذي تغلق 
فيه المساجد! الشعار #ارم_كمامتك 

شعار باطل وعابث.

نبيل فياض

لست شوبنهاوريا، لكني واقعي.
لا أســــــتطيع إلا أن أكون متشــــــائما، 
متشــــــائما للغاية. الأقلية العقلانية في 
ســــــوريا تلتزم تحديد النسل الدقيق. 
الأقلية العقلانية في ســــــوريا تفهم أن 
الطفل مســــــؤولية أخلاقية وإنســــــانية 
قبل كل شــــــيء، لذلك لا يحق لإحد أن 
ــــــط في هذا  يرمــــــي بأطفال دون تخطي
العالم اللا معقول. بالمقابل، فالغالبية 
اللا عقلانية تزداد سكانيا إلى درجة 
مخيفــــــة. ومهما عول المــــــرء على دور 
الهجــــــرة في امتصــــــاص هذا الجنون 
ــــــر أننا في  الســــــكاني، لا أعتقــــــد، غي
الطريق إلى أزمات بنيوية جديدة، وإن 
بطريقة أقسى وأعنف. الدولة تتفرج؟ 

فاقد الشيء لا يعطيه…

ل
لا

Rasha Rizk
هذا كلامهم هم إنه ما في أمل، مشان 
هيك قررت إحكي وبالمشــــــرمحي لأنه 
اللغة البلاستيكية، تبع الأمم المتحدة 
الفاشــــــلة، ما عم تجيب جدوى. لازم 
نقــــــول الحقيقة بفجاجتها للأســــــف 
ــــــح هالأطفال  ــــــه الوقت مــــــو بصال لأن

الضحايا.

ه

AlKhadra Rasha
مما في أمل

Rasha Rizk
نتكلم كثيرا عن حقوق المرأة المسلوبة 
وإذ نرى أن حقــــــوق الطفل هي آخر 
أولوياتنا. خسرت سوريا جيلا كاملا 
من الطفولة المقهورة المشوهة البائسة 
ــــــة. أنقــــــذوا من لديكــــــم وبعدين  الأمي
الله بيفرجهــــــا علينا جميعا. اعقل ثم 
توكل. الرغيف يلي بيطعمي اثنين ما 
بيطعمي أربعة ولا خمسة ولا عشرة. 
ــــــا لازم ننقذ  ــــــو خذلن ــــــم كل إذا العال
أنفسنا بالوعي لواقعنا. لا تجعلو من 

ن

سعاد خبية

لا أفهم حقيقة هــــــذا الهجوم العنيف 
على ما قالته رشــــــا رزق بخصوص 
ــــــد  ــــــت أري ــــــد الإنجــــــاب وإن كن تحدي
توسيع الدائرة.. لماذا نصر على تبني 
مواقف لا تركز على جوهر الفكرة.. 
ترشــــــيد إنجــــــاب الأطفــــــال وتحديد 
النسل مطلوب للجميع داخل سوريا 
وفي أي مكان فــــــي العالم، وخاصة 
ضمن الظروف الكارثية التي نعيشها 
الآن.. من حق الجميع دون اســــــتثناء 
ــــــع بالأمومة والأبوة، ولكن بعدد  التمت
محــــــدود جدا من الأطفال لا يجب أن 
يتجاوز الاثنين أو الثلاثة في أحسن 
ــــــرات زمنية كافية في  الأحوال مع فت
ما بينهم.. أنا لدي ولدان فقط، منعت 
نفســــــي من إنجاب غيرهمــــــا بالمبدأ 
وقبل أن نعيش كل هذه الظروف لأني 
أؤمن بما أقول الآن.. تحديد النســــــل 
بالنســــــبة للســــــوريين أمــــــر أخلاقي 
وإنساني ومصلحي جدا الآن بالنظر 

لا

Rasha Rizk•
ــــــى كل المنظمات الإنســــــانية،  نداء إل
فريق ملهم، منظمة بنفســــــج، بســــــمة 
ــــــة وكل الأفــــــراد الناشــــــطين  وزيتون

بالعمل الإنساني.
ــــــه ابعتو مســــــاعدات  مشــــــان الل
ــــــات ذكرية  ــــــع حمل أو واقي حبوب من
ــــــن أضعافهن  مشــــــان ما تبعتو بعدي
أدوية وعلاجات لتشــــــوهات وأمراض 

ومصايب.

ن

صوتكم

ذب كمامتك وتعنى لحسين؟! معقولة 
الهــــــذه الدرجــــــة الســــــذاجة والجهل 

بمجتمعنا؟!

ذ
ا

والاقتصادية  المعيشــــــية  للأوضــــــاع 
والسياسية  والنفســــــية  والاجتماعية 
ــــــة التي نحياها.#نعم #لتحديد  والأمني
ــــــة #تجاه  #النســــــل #لا #لأي #عنصري

#أي #سوري.

الواقع السيء أســــــوء. الطفل أولا وليس 
آخرا. الطفــــــل مســــــتقبلنا، الطفل أملنا. 
طفل معافى أفضل من خمسة جوعانين.

شو لازم نشرح أكتر من هيك؟



 صنعــاء – تشجّع مجموعة من الشباب 
اليمنيين سكّان صنعاء الغارقة في ويلات 
الحـــروب والأزمـــات وما تخلفـــه من فقر 
وجهـــل واضطرابات نفســـية، على قراءة 
الكتب فـــي مكتبات متنقلة، مما يوفّر لهم 
متنفســـا، بعيدا عن النزاعات والأوضاع 
الاقتصادية الســـيئة التـــي زجت بهم في 

مستنقع الفقر.
وتتمثل الفكرة في حثّ اليمنيين على 
قـــراءة الكتـــب التي يمكنهم اســـتعارتها 
مجانا، ضمن مبادرة تعتمد على تبرّعات 

بسيطة ونادرة.
ويعتمـــد المشـــروع علـــى مبـــادرات 
الأفراد والجهات فـــي دعم ورفد المكتبات 
بالكتب اللازمة، وتنظيم أنشـــطة مختلفة 
تقوم على تشـــجيع النشء والشباب على 
القراءة والمطالعة لجعلها ســـلوكا وعادة 
يومية، على أمل توســـيع فكرة المشـــروع 

ليشمل مدنا يمنية أخرى.

يتحـــدّث الكاتـــب اليمنـــي عبداللـــه 
القيســـي عن أهميـــة القراءة فـــي تنوير 
العقل، ”إنه عندما يقرأ المرء كثيرا سيشك 
كثيرا، وبعدها سيصل إلى مرحلة الوعي، 

طبعا وليس إلى اليقين“.
وتقـــوم فكـــرة ترغيـــب الشـــباب في 
القـــراءة على منح الشـــخص المســـتعير 
للكتـــب التي يختارهـــا دون مقابل ودون 
أي ضمانـــات، فقط تعمير وثيقة يســـجل 
فيها الاســـم واللقب والإيميـــل والهاتف 
واسم، وتاريخ استعارة الكتاب المستعار، 
فالغايـــة هـــي خلـــق ثقـــة بـــين القـــارئ 
والكتاب، علما أنـــه قد جاءت عملية منح 
الكتب تحت شـــعار ”امنـــح كتابك حياة 
جديدة“، فالكتاب الـــذي فقد الحياة على 
الرف يمكن أن يســـتعيد أهميته بين يدي 
قـــارئ جديد يســـتفيد منه. يقـــول فوزي 
محمد وهـــو أحد متطوعي المبـــادرة، إن 
”المشـــروع يهدف إلى غرس حـــب القراءة 
والمطالعة في نفوس الشـــباب والناشئة، 
إذ من شـــأنها إكســـابهم ثقافـــة القراءة 
والمطالعـــة وتنمية الذات، وذلك من خلال 
نشـــر ثقافة المكتبات المفتوحـــة والمتنقلة 
وإحياء مبدأ الثقة بين القراء والمتبرعين 
بالكتـــب، قصد شـــغل أوقـــات الفراغ بما 
هو نافـــع ومفيد من خلال تبـــادل الكتب 

الهادفة“.

وعمـــد القائمون على المشـــروع إلى 
توزيـــع عدد مـــن الأكشـــاك التـــي تضم 
مجموعـــات متنوعة من الكتـــب العلمية 
والأدبيـــة في العديد من المولات التجارية 
والاستراحات والأماكن العامة بالعاصمة 
صنعاء، كمـــا وضعوا صناديـــق للتبرع 
بالكتب لمن يريد أن يشارك في تنمية وعي 
الأجيال الجديدة بأهمية الحياة في كنف 

الحب والسلم.
وتعـــود فكرة المبادرة إلـــى عام 2013 
قبل ســـنة من ســـيطرة الحوثيـــين على 
العاصمـــة، ولكـــن تم إيقافهـــا بعدما فرّ 
القائمـــون عليها مـــن المدينـــة خوفا من 

الحرب.
الشاب فوزي الغويدي (30 عاما) أعاد 
مع أربعة من أصدقائه بكل إصرار إطلاق 
الفكـــرة في 2019 وحصـــل على ترخيص 

يخوّل لهم التنقل بكتبهم رغم العراقيل.
يصف الغويدي الفكرة بأنها ”شمعة 
في الظلام“، مضيفا، ”عند إقامة أكشـــاك 
الكتب واســـتقبال القـــراء، نجعل الناس 
يشعرون بأنّ الحياة مستمرة في اليمن“.
ويشهد البلد الفقير منذ أكثر من ست 
سنوات حربا بين الحوثيين المدعومين من 
إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس 

المعترف به عبدربه منصور هادي.
لقد أســـفر النزاع عن مقتل عشـــرات 
الآلاف مـــن الأشـــخاص غالبيتهـــم مـــن 
المدنيين، بينمـــا غرقت البلاد وخصوصا 
العاصمة في أزمـــات اقتصادية وصحية 

وتعليمية متتالية.
في الســـابق، كانت صنعـــاء بمثابة 
المركـــز الثقافـــي لليمن، أفقر دول شـــبه 
اشـــتهرت  وقـــد  العربيـــة،  الجزيـــرة 

بمدارسها وعلمائها.
ويرى الشاب محمد مهدي (32 

عاما)، أن ”رائحة البارود 
تعم أرجاء الوطن، وتأتي 

هذه الأكشاك لتعيد لنا 
الحياة“، مشيرا إلى 

أن الفكرة ”جميلة في 
بلاد لم تعد القراءة فيها 

من أولويات المواطن“.
ويضيف مهدي، أن 

”الصدفة“ قادته إلى أكشاك 
الكتب، وبدأ باستعارتها 

وإعادتها بعد 
الانتهاء 

من 
قراءتها، 

معتبرا أن 
هذه المبادرة 

توفر له فرصة 
التعرف على أصدقاء 

جدد مقبلين على الحياة 
رغم الحرب السائدة 

بالبلاد، متنميا أن يسود بدلها السلم في 
كل البلاد.

وتمكنـــت الجمعيـــة مـــن تأمين نحو 
خمســـة آلاف كتاب، وتتطلـــع إلى توفير 
عشـــرة أكشـــاك فـــي العاصمة، بحســـب 
الغويدي الذي يشير إلى أن المهمة ليست 
ســـهلة بســـبب صعوبة جمـــع التبرعات 
خاصة مـــع الظروف المعيشـــية الصعبة 

التي يمر بها اليمن.
وتزايـــدت معدّلات الفقـــر في صنعاء 
فـــي الســـنوات الأخيرة بســـبب الحرب، 
مـــا ضاعف أعداد المتســـولين والعائلات 
غير القادرة على العيش دون مساعدة 
مـــن إحدى المنظمـــات، كذلك وضعت 
خـــارج  المـــدارس  مئـــات  الحـــرب 
الخدمة وأبقـــت ملايين الأطفال من 

دون تعليم.
قال الغويدي، إنّ 
”العائق الأساسي 
الذي واجهنا، 
هو الدعم. 
أينما 
تذهب 
وتطلب 
الدعم 
للكتب يقول 
لك الناس إن 
دعم الفقراء 
والإغاثة أفضل 
من دعم الثقافة 
لأن البلاد 
تواجه 

قبـــول  الجمعيـــة  وتتجنـــب  مجاعـــة“. 
الكتـــب الدينية والكتب السياســـية لأنها 
وفقـــا للغويـــدي، ”تثير المشـــاكل في ظل 
الحـــرب التي تشـــهدها البـــلاد والحالة 
الاقتصاديـــة التـــي تعيشـــها“. وتابـــع، 
”نراهـــن علـــى أن تكـــون القـــراءة هـــي 
المتنفـــس، والخـــروج مـــن الحالـــة التي 
يعيشـــها المواطن“ لنسيان مآسي الحرب 

وغيرها.
وغالبا مـــا تأتي الطالبـــة الجامعية 
فاطمـــة الكثيـــري (24 عامـــا) لاســـتعارة 
الكتب من الأكشـــاك، تقول الشـــابة التي 
تدرس مـــادة الإعـــلام، إن هـــذه المبادرة 
”واحـــدة من أهـــم التجارب خلال الســـنة 
الأخيـــرة“، معتبـــرة أن الأكشـــاك ”توفّر 
كتبـــا من الصعـــب الحصـــول عليها في 
المكتبات بســـبب عدم وجودها أو ارتفاع 

أسعارها“.
وتـــرى الكثيـــري، أنّ أكشـــاك الكتب، 
”تعطي الشخص إحساســـا بأنه موجود 
في مكتبته الخاصة، وآلية الاستعارة غير 
معقدة“، مشـــددة على أن ”القراءة تساعد 
الشـــخص على تصفية ذهنه و توســـيع 

مداركه“ في زمن الحرب.
أن  عبدالســـلام  الشـــاب  ويتمنـــى 
يحمـــل الأطفـــال الكتـــب بـــدل الســـلاح، 
فالكتـــاب صديـــق فـــي طياتـــه أســـباب 
رغـــم  الآخـــر  وقبـــول  العقـــل  لتنويـــر 
الخلافـــات والاختلافـــات، أمـــا الســـلاح 
فهـــو عـــدوّ الحيـــاة وأكثـــر ضحاياه من 
الأبرياء؛ الســـلاح يقتل في كل يوم اليمن 

واليمنيين.

اشـــتهرت وقـــد  العربيـــة،  لجزيـــرة 
ارسها وعلمائها.
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لحرب السائدة 

مـــا ضاعف أعداد المتســـولين وا
غير القادرة على العيش دون
مـــن إحدى المنظمـــات، كذلك
المـــدارس مئـــات  الحـــرب 
الخدمة وأبقـــت ملايين الأط
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 نيويــورك – رغم تدني درجات الحرارة، 
اختار الكثير من الأثرياء في نيويورك هذه 
السنة البقاء في منطقة همبتنز الساحلية 
في شـــرق المدينة الأميركية، خصوصا في 
ظل التفشـــي الســـريع لوبـــاء كوفيد – 19 

وارتفاع معدل الجريمة.
روبرت مور لن يعود إلى نيويورك، إذ 
إنه يقيم منذ 13 مـــارس داخل الفيلا التي 
يملكها فـــي أماغانســـيت قرب الشـــاطئ، 
بعـــد 26 عامـــا أمضاها فـــي ”المدينة التي 

لا تنام“.
هذا المستثمر البالغ 58 عاما كان يعتزم 
لكن  العام الماضـــي عيش ”حيـــاة ترحال“ 
”من دون تـــرك مانهاتن“. غير أن ”فايروس 
كورونـــا ســـرّع كل شـــيء، لنـــا ولآخرين 
كثيريـــن، خصوصا أولئـــك الذين يملكون 

منازل هنا أصلا“.
 2095 بـــين  مـــن  ثريـــا   552 ويعيـــش 
مليارديرا من أعضاء قائمة فوربس لأثرياء 
العالم 2020 في 10 مدن فقط، وتحتل مدينة 
نيويورك المركز الأول للعام الســـادس على 
التوالي بأكبر عـــدد من أصحاب المليارات 
الذين اتخذوا منها موطنا لهم متفوقة على 
جميع مدن العالم، حيث يعيش في المدينة 
 92 التي تعـــرف بلقب ”التفاحـــة الكبيرة“ 
مليارديرا بزيادة قدرها 8 أثرياء عن العام 

الماضي.

واســـتقطبت منطقـــة همبتنـــز الكثير 
من الباحثين عن بعـــض الطمأنينة، يقول 
الوكيـــل العقاري جيمـــس ماكلوكلين ”في  
مارس، ســـجلت ســـوق الإيجـــارات طفرة 
كبيـــرة. كان أناس يعرضـــون دفع 80 ألف 
دولار لاستئجار منازل للعطلات معروضة 

مقابل 50 ألف دولار“.
وقد بيعت عقارات عدة بأســـعار تفوق 
30 مليـــون دولار في هـــذه المنطقة الواقعة 
في طرف جزيرة لونـــغ أيلاند ذات الكثافة 

الســـكانية الضعيفة، كما أن حالات نقص 
تلوح في الأفق، رغم ارتفاع الأسعار بنسبة 

15 في المئة.
أفـــاد تقريـــر ســـابق نشـــرته صحيفة 
”نيويورك تايمز“ بـــأنّ حوالي 420 ألفا من 
ســـكّان نيويورك قد غادروها وسط انتشار 
جائحـــة فايروس كورونـــا، وكانت غالبيّة 

المغادرين من أكثر سكانها ثراء.
وذكـــرت الصحيفـــة أنّ أكثر فاحشـــي 
الثراء الذين يشـــكّلون ثلث أصحاب أعلى 

المداخيل والذين تبلغ نســـبتهم 1 في المئة 
فـــي نيويورك، قد غـــادروا المدينة في حين 
أنّ السكّان الموجودين في أدنى السلّم ممّن 
يحققون أدنى مداخيل سنوية، لم يبرحوا 

منازلهم.
وتشـــكّل همبتنز منذ زمـــن بعيد ملاذا 
للميسورين من أبناء نيويورك، لكن هؤلاء 
يمضون فـــي العـــادة بين يونيـــو ونهاية 
أغسطس إجازتهم في هذه المنطقة الواقعة 

على بعد ساعتين بالسيارة من نيويورك.
لكن في نهاية سبتمبر، كانت الباحات 
الخارجيـــة للمطاعـــم في المنطقـــة ممتلئة 

بالرواد.
ويقـــول دون ســـاليفان، وهو صاحب 
حانة فتحـــت أبوابها فـــي المنطقة قبل 24 
عاما، ”ثمة بوضـــوح أناس أكثر من العدد 
المعتاد في نهاية سبتمبر. نأمل أن يستمر 

الوضع كذلك“.
”فيليبـــس“  دار  فتحـــت  وقـــد 
البريطانيـــة للمـــزادات أخيـــرا مكتبا لها 
في ســـاوثهامبتون، على غرار دار هاوسر 
أند فيرث، في مســـعى لاستقطاب الأثرياء 

المحليين الذين فروا من نيويورك.
وتضم المنطقة أفرادا من سائر الفئات 
العمرية، من متقاعدين إلى شـــباب مرورا 
بالعائلات، وهـــم من المقتدرين الذين تتيح 
لهـــم إمكاناتهـــم الماليـــة العيـــش في هذه 

الشـــرنقة المذهّبـــة التي يقصدهـــا في كل 
صيف مشاهير من أمثال ستيفن سبيلبرغ 

وجنيفر لوبيز وكالفين كلاين.
وقد استقبلت مدرســـة ”روس سكول“ 
الابتدائيـــة الخاصـــة التي يزيد قســـطها 
السنوي عن 40 ألف دولار، مئة تلميذ جديد 
هذه الســـنة، في مقابـــل 16 العام الماضي، 

وفق المسؤول التشغيلي أندي أوهيرن.
ويقول الطالب الفرنسي أورسون ميلر 
البالـــغ 24 عاما والذي ينـــزل لدى أصدقاء 
في همبتنز ريثما ينال شـــهادة الدراسات 
العليـــا افتراضيا مـــن جامعـــة نيويورك 
”طالما أن شـــيئا لم يُحلّ فـــي نيويورك ومع 

بقـــاء الوضـــع غير آمـــن، أظـــن أن الناس 
سيبقون هنا“.

روبرت مور ليس الوحيد الذي قرر طي 
صفحـــة العيش داخل نيويـــورك، فناتالي 
سيمبســـون الأم البالغـــة 32 عامـــا تعيش 
فـــي منزلها في همبتنز منـــذ الربيع، وهي 
ســـتنقل إقامتها إلى ولاية كونيتيكت بدل 

العودة إلى نيويورك.
وهـــي تعـــزو قرارها هـــذا إلـــى أزمة 
كورونا، لكن أكثر ما أثار قلقها ”هو ارتفاع 
معدلات الجريمة“، إذ زادت عمليات السطو 
بنســـبة 22 في المئة، وجرائم القتل بنسبة 
47 في المئة، وسرقة الســـيارات بنسبة 68 

في المئة  خلال أغسطس في نيويورك.

وتوضـــح ناتالي ”هذا ليس مكانا آمنا 
حقا لتربية الأطفال، حتى لو أن هذه كانت 

نيتنا في بادئ الأمر“.
وفي ظل جائحة كورونا وانعدام الأمن 
وتوقف الحياة الثقافية بصورة شبه تامة، 
يقول روبرت ”أفضل ألا أكون في نيويورك 

لو كان الخيار لي“.

همبتنـــز  فـــي  المقيمـــين  أن  ويؤكـــد 
”محظوظـــون جـــدا“، مبديا ”الحـــزن على 
العائـــلات التي لا تملك فرصة ترك“ المدينة 

مثله.
فـــي المقابـــل، تقـــول لوري رينســـبرغ 
وهـــي تاجـــرة أعمـــال فنية في ســـن الـ61 
عامـــا تقيم فـــي همبتنز منـــذ نهاية مايو 
المدينة و“متشـــوقة لتمضية  إنها ”تفتقد“ 
وقـــت أطـــول فيهـــا“. وتؤكـــد ”لـــن أترك 

نيويورك“.

ينير الكتاب دروب الحياة ويفتح سريرة القلب لقبول الآخرين، لأنه ببساطة 
صديق الحياة عدو الظلام والحروب. لذلك بادر شــــــباب من سكان صنعاء 
لإحياء مبادرة ”اليمن تقرأ“، بعد أن وئدت في ســــــنة مولدها. واليوم يسعى 
ــــــب وجمعها من  هؤلاء الشــــــباب إلى نشــــــر القراءة من خــــــلال إعارة الكت

المتبرعين، حتى تنير عقول الأجيال الجديدة.

وباء كورونا يطرد أثرياء نيويورك إلى المنتجعات

القراءة تفتح أبواب الأمل
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الكتاب مصباح  ينير درب اليمنيين في عتمة الحرب 

مكتبات مجانية متنقلة في صنعاء للهروب من رائحة البارود والفقر



  لم تعد الأنشطة المسرحية والدرامية 
مدرجـــة فـــي مناهـــج الدراســـة بمعظم 
المدارس والمعاهد العربية، إضافة إلى 
قلة الأعمال المسرحية الموجهة للطفل، 
ما يعنـــي حرمـــان الأطفال مـــن تجربة 
مهمـــة تجلب لهـــم الكثير مـــن الفوائد 
النفســـية، وتمنحهـــم فرصـــا حقيقيـــة 
لاكتســـاب المزيـــد مـــن الســـيطرة على 
على  وتساعدهم  وعواطفهم،  انفعالاتهم 
وعلاقاتهم  الإبداعيـــة  قدراتهـــم  تطوير 

الاجتماعية.

وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود بعـــض 
تهتـــم  التـــي  المدرســـية،  النشـــاطات 
أنهـــا  إلا  والمطالعـــة،  بالموســـيقى 
تظل اختياريـــة وعلى هامـــش العملية 
المســـرحية  الأنشـــطة  أما  التعليميـــة. 
فأصبحـــت تقتصـــر إلى حـــد كبير على 
بعض النوادي أو المســـارح العمومية، 
التـــي باتـــت بدورها تعاني مـــن أزمات 
مالية جعلت نسبة كبيرة من الفضاءات 
الركحيـــة تعلّق أنشـــطتها إلى أجل غير 
مســـمى، فيمـــا يصـــارع البعـــض منها 
من أجـــل البقاء في ظل طفـــرة الأجهزة 

الرقمية والإلكترونية.
الســـورية  الكاتبـــة  وشـــددت 
المتخصصـــة فـــي أدب الأطفـــال لينـــا 
كيلانـــي فـــي مقال لهـــا علـــى أن الطفل 
عندمـــا يتفاعل مع العرض المســـرحي 
بعفوية كما لـــو أنه حياة تتحرك أمامه، 

يصدّقها فتصبـــح بالتالي مجالاً خصبًا 
لبث القيم والأفكار الإيجابية والبنّاءة.

وقالــــت كيلانــــي ”الطفل بمــــا يملكه 
من قدرة على التخيّل يحوّل المســــتحيل 
إلــــى واقــــع، فهــــو يؤنســــن العالــــم من 
حولــــه بموجوداته من جمــــاد وحيوان، 
وفــــي الوقت ذاتــــه لا يتردد أثنــــاء لعِبه 
في القيــــام بتمثيل أدوار في ما يســــمى 
يســــتنطق  وهــــو  الإيهاميــــة،  بالدرامــــا 
الأشــــياء، ويتحــــاور معهــــا، ويقلــــد ما 
يلاحظــــه من حركة وســــلوك فــــي العالم 
من حوله، وكأنه يهدم ذلك الحد الفاصل 
بيــــن الواقع والخيــــال، وإذا بالشــــجرة 
تنطــــق، وبالحيوان يرقص، وبالكرســــي 
يتجول فــــي أرجــــاء المنزل، وفــــي عالم 
مــــن اللامعقول يغذيه الخيــــال، ويطوره 
الإبــــداع، ولكنــــه يظل في عالــــم الطفولة 
لعبــــا، ومرحــــا، وتســــلية. وقد اســــتفاد 
المســــرح من هذه الموهبة الفطرية عند 
الأطفــــال فــــي تجســــيد أدوار لهــــم على 

خشبته“.
وأضافــــت ”إذا كانت الحيوانات هي 
الأقرب إلــــى عالم الطفولة فــــي مراحلها 
الأولى فما مقــــدار البهجة والمتعة الذي 
يحصــــل عليه الأطفــــال إذا ما اعتلت تلك 
الشــــخصيات المحببــــة إليهــــم خشــــبة 
المســــرح لتغنــــي معهم وترقــــص؟ وقد 
تدخــــل إلــــى بيوتهــــم كمــــا الأصدقــــاء. 
فالمسرح تنشيط وترفيه، وتعليم أيضاً، 
وهــــو كما يصفه بعضهم: حاجة تربوية، 
وفرصــــة للإبــــداع والتثقيــــف، وهو في 
الوقــــت ذاته يتكامل مع دور المؤسســــة 

التربوية، ويستوعب طاقات الأطفال“.
وأكدت أبحــــاث حديثة علــــى أهمية 
الفوائــــد التي تضيع علــــى أطفال اليوم 
في غياب الأنشطة المسرحية والدرامية 
بالمــــدارس، بــــدءا مــــن تقويــــة الذاكرة 
ووصولا إلى توطيد الروابط الاجتماعية.

وبما أن مرحلة الطفولة تعد فترة نمو 
الدماغ وتكوّن الســــلوك، ينصح الخبراء 
بضرورة استغلالها بالشكل الأمثل؛ فقد 
تتيح ممارســــة النشاط المسرحي للطفل 
فرصــــا ثمينــــة لتقمــــص أدوار تمثيلية 
متعــــددة، لها تأثير ملحوظ على الذاكرة، 

كما تزيــــد من احتمــــال أن يعيش الطفل 
مســــتقبلاً ينطــــوي على إمكانيــــات فنية 

جذابة، وآفاقٍ أرحب.
ومن المهم الإشــــارة إلى أن مشاركة 
الطفل لرفاقه في عمل مسرحي، ستجعله 
ويحترمها،  ووظائفهــــم  أدوارهم  يراعي 
ويصغــــي لكل زميل له وهو يحاوره، وقد 
يمكنه ذلك من تصنيف الأفكار التي تدور 
في ذهنه ضمن هذه الأدوار، ما يســــاعده 
علــــى تخطي المواقــــف الصعبة التي قد 
يواجههــــا، ويهيئــــه ليكون أكثــــر مرونة 
وأكثــــر قدرة علــــى التكيــــف الاجتماعي 

السليم.
ولاحــــظ المشــــرفون التربويــــون أن 
الأنشــــطة المسرحية تصبح على الأرجح 
أكثر أهمية بالنســــبة إلى الطفل في سن 
التاســــعة أو العاشــــرة، عندمــــا تصبح 
الصداقــــة أمراً محورياً في رســــم ملامح 

هوية الطفل، وبشــــكل خاص خلال فترة 
المراهقــــة، إذ يلجأ الأطفال إلى الانطواء 
متوتريــــن  يصبحــــون  أو  والانعــــزال 
وعدوانين مع أقرانهم، ولذلك فالأنشــــطة 
المسرحية تكون أكثر أهمية لمساعدتهم 
علــــى التكيف مع زملائهم في المدرســــة، 
والتأقلــــم مــــع المجموعــــة والتعلــــم من 

الآخرين وقبول النقد.
وفي وقت أصبح فيه الأطفال ينشأون 
في بيئات تشــــهد حــــوادث عنف وجرائم 
اضطرابــــات  أو  اختطــــاف  وعمليــــات 
سياســــية، وصاروا أكثــــر عرضة لخطر 
الإصابــــة بمــــرض اضطــــراب مــــا بعــــد 
الصدمــــة، يبــــدو أن ممارســــة الأنشــــطة 
المسرحية تتيح لهم فرصة الترويح عن 
النفــــس والوصول إلى ما يعرف نفســــيا 
بـ“لحظة الحرية النفســــية“، ويعني ذلك 
التحرر من كل المشاعر السلبية داخلهم.

ويؤكــــد خبراء فــــي علــــم النفس أن 
انخــــراط الطفــــل فــــي تجــــارب تمثيلية 
مســــرحية ودرامية يمنحه فرصة تحقيق 
التوازن النفســــي، أي التناغم مع الواقع 
الذي يعيش فيه، والتنفيس عن الضغوط 
التي يتعرض لها، وهو ما أمكن قياســــه 
بطرق متنوعة، منها الاســــتبيانات التي 
تبحث في ســــلوكيات الأطفال والمشاكل 
النفسية التي تصاحب اضطراب ما بعد 

الصدمة.
وتضاف هذه النتيجة إلى ما خرجت 
به العديد من الدراســـات الحديثة، حيث 
أظهـــرت دور الواقـــع الثقافـــي المحيط 
بالطفل في بناء شخصيته ورفع مستوى 
ذكائه وقدراته العقلية، إضافة إلى حاجة 
الطفـــل إلى التربيـــة الجمالية والذوقية 
منـــذ مراحـــل عمـــره الأولـــى، وتعتبـــر 
الأنشـــطة المســـرحية مـــن بيـــن أدوات 

تشـــكيل ثقافـــة الطفل وصقـــل مواهبه 
وتشجيعه على الابتكار والإبداع.

المسرحية  الأنشـــطة  لأهمية  ونظرا 
دعت اليونســـكو إلى ضـــرورة الاهتمام 
بهـــا، وهناك العديـــد من البلـــدان التي 
تدعمها ماديـــا باعتبارهـــا مكملا لبناء 

الشخصية السوية.
ورصد الخبراء العديد من التأثيرات 
الكبيرة للمســـرح والدراما على الأطفال، 
إذ يمكـــن الاســـتفادة منهمـــا فـــي نقـــل 
محتويـــات تعليمية معينـــة إلى الأطفال 
وتدريبهـــم علـــى الإحســـاس بمشـــاعر 
مختلفة؛ فمـــن خـــلال الأدوار التمثيلية 
التـــي يجســـدها الطفـــل أو يشـــاهدها 
يســـتطيع فهـــم نفســـه والتعبيـــر عـــن 
انفعالاته، ويكتشـــف قدراته، كما يمكنه 
أن يميـــز بين ما في وســـعه فعله وما لا 

يستطيع القيام به.

 الرباط – مع اعتماد نمط التعليم عن بعد 
خلال جائحة فايروس كورونا المستجد، 
طفــــا من جديد في المغــــرب النقاش حول 
الصعوبــــات التــــي تواجههــــا فئــــات من 
الأطفال وجدوا عناء كبيرا في التكيف مع 
هذا النمط، بســــبب الاضطرابات النفسية 
والسلوكية والتعليمية التي يعانون منها.
ومــــن هــــؤلاء الأطفــــال الذيــــن لديهم 
اضطــــراب صعوبــــة التعلم، الــــذي تعرّفه 
الجمعية الكندية لصعوبــــة التعلم بكونه 
عبــــارة عــــن مجموعــــة مــــن الاختــــلالات 
الوظيفيــــة التــــي يمكن أن تمــــس امتلاك 
ومعالجــــة  وفهــــم  واســــتيعاب  وتعلــــم 
اللفظيــــة.  وغيــــر  اللفظيــــة  المعلومــــة 
وتعيـــق هذه الاختلالات قـــدرة الطفل على 

استيعاب ما يراه وما يسمعه، والتي غالبا 
ما يتم تشـــخيصها في ســـياق البحث عن 
أسباب الفشـــل الدراسي المتكرر، وتشمل 
اللغة اللفظية (التلقـــي والتعبير)، واللغة 
المكتوبة، والقراءة (التعرف على الكلمات 
وفهمهـــا)، والكتابـــة (الإمـــلاء والتعبيـــر 
الكتابي)، والرياضيات (الحساب، التفكير 

المنطقي وحل المسائل الرياضية).
وأوضحــــت المدربــــة المعتمــــدة في 
التربيــــة  بمجــــال  والمهتمــــة  التنميــــة 
والتعليــــم منــــى الصباحــــي، فــــي حديث 
لوكالــــة المغــــرب العربــــي للأنبــــاء حول 
”الأطفال الذين يعانون من صعوبة التعلم 
ونمــــط التعليم عن بعــــد“،  أنه إلى جانب 
ســــوء الفهم لحالة هؤلاء الأطفال من قبل 

الأســــرة، هنــــاك معضلة أخــــرى تزيد من 
وطــــأة معاناتهم، فهناك مــــدارس ترفض 
استقبالهم، ما يعني إقصاءهم وحرمانهم 
من حقهم في التعلم، مما يمكنه أن يتسبب 

في خلق تشنج داخل المجتمع ككل.
واعتبرت الصباحي أن هذه المواقف 
هي ســــلوكيات غير أخلاقية، وتنم عن أن 
مجتمعنــــا يرفض المختلــــف عنه، ويجد 
صعوبــــة فــــي تقبل هــــذا الاختــــلاف أيّا 
كان نوعــــه. وأشــــارت إلى أن حــــدة هذه 
الصعوبــــات تــــزداد جــــراء اعتمــــاد نمط 
التعليم عــــن بعد، فهــــؤلاء الأطفال الذين 
غالبــــا ما تكــــون لديهم مشــــكلة تشــــتت 
الانتبــــاه، يجدون أنفســــهم أمام شاشــــة 
وداخــــل محيط ملــــيء بالمؤثــــرات التي 
تفقدهم القــــدرة على التركيــــز أو التذكر، 
خاصة وأنهم معتــــادون على وجود إطار 

تعليمي عام ينظم لهم عملية التلقي.
وأوضحــــت أنه وإن كان من العســــير 
على الأطفال عموما التكيف مع متطلبات 
التعليــــم عن بعــــد، فالأمر بالنســــبة لهذه 
الفئة أكثــــر صعوبة، إذ من يشــــق عليهم 
مواكبــــة حصصهــــم الدراســــية بغيــــاب 
تواصل مباشــــر مع المؤطــــر أو الموجه، 
ويحتاجون مجهودا كبيرا لتحديد اتجاه 
تركيزهم، ومرافقة مــــن قبل الآباء، علاوة 
علــــى البحث عــــن طرق وحلــــول لتكييف 
العمليــــة التعليميــــة مــــع احتياجاتهــــم 
الخاصــــة، ومنها بالأســــاس توفير فضاء 
تعلــــم يتميــــز بالهــــدوء، وضبــــط مجال 
(ألــــوان،  مؤشــــرات  ووضــــع  تحركهــــم، 
ملصقات..) تذكر الطفــــل بما هو مطلوب 

منــــه، ومســــاعدته علــــى وضــــع جــــدول 
أســــبوعي للحصص، واختيــــار لون لكل 
مــــادة ضمــــن اســــتعمال الزمــــن، وكلها 
تقنيات يمكن أن تســــاعده على اســــتذكار 
المــــواد الدراســــية وتوزيعهــــا الزمنــــي 

وتحسين أدائه وتفاعله مع المؤطر.

وأضافــــت ”أظهــــر التعليــــم عــــن بعد 
وجود توتر وخلل فــــي العلاقة بين الآباء 
والأطفال من جهة، وبين الآباء والمدرسة 
من جهة ثانية، إذ من خلال متابعة عملية 
التعليــــم لوحــــظ أن هناك آبــــاء يتدخلون 
مباشــــرة أثناء بث الحصص الدراســــية، 
بــــل ويحرجــــون أبناءهم أمام أســــاتذتهم 
وزملائهم مع ما لذلك من تأثيرات ســــلبية 

على التوازن النفسي للطفل“.
وخلصــــت إلــــى أنــــه لا بــــد هنــــا من 
الاستشــــارة والاســــتعانة بمختصيــــن أو 
مدربيــــن في التربيــــة أو خبــــراء في علم 
النفــــس التربــــوي لتأطير هــــؤلاء الأطفال 
بشكل جيد، إلى جانب العمل على مواكبة 
التعليمــــات والتطويــــر الذاتي لتســــهيل 

العلاقة مع الطفل.
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 يتمتع تجميل الأظافــــر بأهمية كبيرة 
لا تقل عن تجميل الوجه والشــــعر؛ حيث 
تضفي الأظافر لمســــة جمال على إطلالة 
المــــرأة. وتمثــــل الجاذبية عنــــوان طلاء 
الأظافر هذا الخريف؛ حيث تتألق الأظافر 
بالألــــوان النيــــون والميتالــــك والأحجار 

الكريمة، إلى جانب الألوان النيود.
التســــوق  مستشــــارة  وأوضحــــت 
الألمانية ريتشــــي كاركوفســــكي أن طلاء 
الأظافــــر يخطف الأنظــــار هذا الموســــم 
بالألوان النيون الصارخة، كما أنه يتلألأ 

ببريق الألوان الميتالك كالذهبي.
وأضافت أن ألــــوان الأحجار الكريمة 
تشــــهد رواجا كبيرا هذا الموســــم؛ حيث 

يتألق طــــلاء الأظافر بالأخضــــر الزمردي 
والأحمر الياقوتي والأزرق بلون الياقوت 
الأزرق. ومَــــن ترغب في إطلالة أكثر جرأة 
وتفــــردا، فيمكنهــــا تطبيق طــــلاء أظافر 
يكتسي باللون الأسود. أما مَن ترغب في 
إطلالة هادئة تبدو أكثر طبيعية، فيمكنها 

تطبيق طلاء أظافر نيود.
وأشــــارت ميلانــــي باوكنــــر، محررة 
الموضة بمجلة المرأة ”غلامور“، إلى أن 
هذا الموســــم يشهد رواجا كبيرا للأظافر 
النصفية؛ حيث يتــــم تزيين نصف الظفر 
فقط على ســــبيل المثال الأطراف فقط أو 
أحد الجانبين، على أن يتم تزيين النصف 

المتبقي بطلاء شفاف.

التعليم عن بعد يفاقم معاناة الأطفال 
ذوي صعوبات التعلم

موضة

تعرفي على أحدث اتجاهات 
طلاء الأظافر

الطفل بإمكانه من خلال 
الأدوار التمثيلية التي 
يجسدها أو يشاهدها 
التعبير عن انفعالاته، 

والتمييز بين ما في وسعه 
فعله وما لا يمكنه القيام به

الأطفال الذين لديهم 
تشتت الانتباه، يجدون 

أنفسهم أمام شاشة وداخل 
محيط مليء بالمؤثرات ما 

يفقدهم القدرة على التركيز

غابت الأنشطة المســــــرحية عن معظم المدارس العربية، ولم تعد المسرحيات 
الخاصة بالطفولة تظهر إلا نادرا في المناسبات، رغم ما تشير إليه الدراسات 
من أنه من الممكن الاستفادة من تلك الأنشطة بطرق لا حصر لها؛ كما تؤكد 

على فاعليتها في تحقيق التوازن النفسي على المدى البعيد.

غياب المسرح عن المدارس العربية 
يغلق أبواب التعبير عن الذات أمام التلاميذ

أنشطة المسرح المدرسي وصفة سحرية تهيئ الأطفال لمواجهة مصاعب الحياة 

مواهب صغيرة بقدرات كبيرة

صعوبة في التكيف

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن
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 دبــي – يفتتــــح الموســــم الكــــروي في 
الإمارات الخميس بمســــابقة الكأس التي 
ســــتمهد الطريق أمــــام الأندية المشــــاركة 
للدفــــاع عن حظوظها بعد رحلة طويلة من 
الانتظار والاستعداد الجيد لخوض غمار 

الموسم الحالي.  
وينطلق الموســــم الجديــــد 2020-2021 
ببطولــــة كأس الخليــــج العربــــي وتليهــــا 
مســــابقة دوري الخليــــج العربــــي في 16 
أكتوبــــر الجــــاري، لتعــــود الحيــــاة إلــــى 
ملاعــــب الكرة الإماراتيــــة بعد غياب جراء 
الإجــــراءات الاحترازية للحد من انتشــــار 

فايروس كورونا.
وأعلنــــت رابطة المحترفــــين الإماراتية 
لكرة القدم في وقت ســــابق عن برنامجها 
بنظامهما  والــــدوري  الــــكأس  لمســــابقتي 
الجديد، حيث تقــــام الأدوار التمهيدية في 
الجولتين؛ الأولى يومي 8 و9 أكتوبر 2020 

ثم الثانية يومي 12 و13 نوفمبر 2020.

وتشهد الجولة الأولى الخميس إقامة 
ثــــلاث مباريــــات حيث يســــتضيف اتحاد 
كلباء فريق الجزيرة، ويلتقي حتا مع بني 
يــــاس، فيما يلعب الفجيــــرة ضد عجمان. 
وتســــتكمل مباريات هذه الجولة الجمعة 
حــــين يســــتضيف شــــباب الأهلــــي فريق 
الظفرة، ويحل خورفكان ضيفا على العين، 

فيما يواجه الوحدة فريق الوصل.
وكشــــف الاتحــــاد الإماراتــــي في وقت 
ســــابق خلال اجتمــــاع عقده مع رؤســــاء 
الأنديــــة عــــن البروتوكــــول الصحي الذي 
ألزم جميع الفرق المشاركة بتطبيقه بشكل 
صارم، متوعدا بشكل قاطع كل من يتراخى 
في عــــدم الالتــــزام بالإجــــراءات الصحية 
المتبعة. وشــــرح الاتحاد خلال جلسة عمل 
جميع المراحل التي يتضمنها البروتوكول 

المعتمــــد مــــن الجهات المختصــــة لتطبيقه 
مــــع انطلاق المســــابقات الكرويــــة المحلية 

للموسم الجديد.
وقال راشــــد بن حميد النعيمي رئيس 
اتحــــاد الإمــــارات لكــــرة القــــدم، إن الكرة 
الإماراتيــــة تســــتعد لموســــم جديــــد حافل 
بالإثــــارة بعد توقــــف اضطــــراري نتيجة 

جائحة كورونا.
وأضاف ”نحــــن على ثقة بــــأن اتحاد 
الكــــرة، ورابطــــة المحترفــــين الإماراتيــــة، 
والأنديــــة، تعمــــل بروح واحــــدة، من أجل 
توفير مناخ يساعد على انطلاق المسابقات 

بنجاح“.
وواصل ”من هنا نرى ضرورة الالتزام 
بالبروتوكــــول، وتنفيذ جميــــع التعليمات 
الصادرة من الجهات المختصة، لكي تبقى 

ملاعبنا آمنة وسليمة“.
وبعيــــدا عــــن الإجــــراءات الصحيــــة، 
يســــتهل فريق الجزيرة حملــــة الدفاع عن 
لقــــب كأس الإمــــارات بمواجهــــة اتحــــاد 
كلباء المتحفز هو الآخر لفرض اســــمه في 

المسابقة الأبرز.
وعبّر مدربه الهولندي مارســــيل كايزر 
عن ســــعادته بعــــودة الحيــــاة إلى ملاعب 
الإمــــارات بعد فترة التوقــــف الطويلة منذ 

منتصف مارس الماضي.
يشــــعرون  اللاعبــــين  أن  وأوضــــح 
بالحمــــاس ومســــتعدون لتقــــديم أفضــــل 
مســــتوى ممكن في مبــــاراة الخميس ضد 

اتحاد كلباء.
وقــــال كايــــزر ”نبــــدأ الموســــم الحالي 
بنفس الأســــماء التي تواجــــدت معنا في 
الموســــم الســــابق، باســــتثناء مراد باتنا 
وماركوس كينو، وعموما الأجواء إيجابية 
في غرفة الملابــــس، والتركيز منصب على 
العودة مــــن كلباء بانتصار يمنحنا بعض 

الأفضلية قبل مباراة الإياب“.
وأضــــاف ”ســــتكون المبــــاراة فرصــــة 
لنا لاختبــــار جاهزيتنا للــــدوري، وفي كل 
الأحوال فإننا سنتعامل بجدية صارمة مع 
المباراة، وســــندفع بأفضل تشكيلة ممكنة 
وســــنخوض اللقــــاء بنية الفــــوز فقط ولا 

شيء سواه“. وتابع ”لدينا مجموعة جيدة 
للغاية مــــن اللاعبين في الوقــــت الحالي، 
ولا أشــــعر بأي قلق قبل بداية الموســــم في 
ما يتعلق بالخيارات التي ســــنخوض بها 

غمار منافسات الموسم الجديد“.
وبدوره، قــــال عبداللــــه رمضان لاعب 
الجزيــــرة ”تركيــــز اللاعبــــين منصب على 
ونســــعى  إيجابيــــة،  بنتيجــــة  الخــــروج 
معنويــــا  يســــاعدنا  فــــوز  تحقيــــق  إلــــى 
على الاســــتعداد بشــــكل قــــوي للمواجهة 
الافتتاحيــــة في الدوري، ويمنحنا أفضلية 
نســــبية على اتحاد كلباء قبل لقاء الإياب 

الحاسم في الكأس“.
بشكل  تسير  ”الاســــتعدادات  وأضاف 
جيد وسنستغل الساعات المقبلة لمضاعفة 
التحضير لمواجهة اتحاد كلباء، وللوصول 
إلــــى أعلــــى درجة ممكنــــة مــــن الجاهزية 
البدنية، وســــنبذل أقصى جهد وسنواجه 

اتحاد كلباء من أجل الفوز“.
ويعوّل الجزيرة علــــى بعض الوجوه 
الشابة التي ستكون لها الكلمة الفصل في 
حسم اللقاء أمام الاتحاد الذي عانى كثيرا 

قبل توقف النشاط في مارس الماضي.
لكــــن المدير الفنــــي للفريــــق خورخي 
داســــيلفا أكــــد على حماســــه مــــع لاعبيه 
لخوض لقاء الجزيرة. وقال خلال المؤتمر 
الصحافــــي التقديمــــي ”كنــــا متحمســــين 
لبداية الموســــم قبل شهر تقريبا، عندما تم 
الإعــــلان عن البداية الرســــمية، ولكن كلنا 
يعرف أن هذه الانطلاقة تم تأجيلها بسبب 

ظروف كورونا“.
وأضاف ”ربما هذا أثر على المجموعة 
نوعا ما من الناحية الذهنية، لأن اللاعبين 
كانوا متحمسين للانطلاق وكانوا في أتم 
الجاهزيــــة، وخضنا عدة وديات.. ســــعيد 
بأداء اللاعبين جميعــــا، وتحديدا في آخر 

مباراة ودية ضد الوصل“.
وتابع ”أعتقد أن اللاعبين اســــتعادوا 
ثقتهــــم النفســــية، واســــتعدادهم البدني 
لخوض غمار الموســــم الجديد، وبالنسبة 
للأجانب، أنا ســــعيد بأدائهم، لن نستطيع 
الحكــــم على الوافد الجديد ديفيد مارياني 
الآن، لأنه التحق بالفريق منذ يومين فقط“.
وبدوره قال لاعــــب اتحاد كلباء ناصر 
عبدالهــــادي ”كانــــت فترة توقــــف صعبة 
وطويلــــة، ولــــم نخــــض عــــددا كبيــــرا من 
المباريــــات الودية، نطمح إلى أن نصل إلى 
أبعــــد نقطة لتحقيق الهــــدف“. ومعلوم أن 

لقاءات الكأس تلعب على جزئيات صغيرة 
تكون محددة لانتصار هذا الفريق أو ذاك، 
لكن الاستثناء هذا العام يتمثل في وجود 
جميــــع الفــــرق على خط واحد باســــتثناء 
فريقي النصر والشــــارقة أبرز المستفيدين 
كونهما سيمران مباشرة إلى ربع النهائي. 
ويؤكــــد صحة هذا الحديث مــــا ذهب إليه 
أيمــــن الرمادي مدرب عجمــــان، الذي يرى 
أن انطلاقة مســــابقة كأس بدلا من الموعد 

الســــابق فــــي ســــبتمبر الماضي ســــتكون 
مناسبة من الناحية الفنية لجميع الفرق.

الصحافــــي  المؤتمــــر  خــــلال  وقــــال 
التقديمــــي ”منــــح تأخيــــر انطلاقــــة كأس 
الفــــرق  لجميــــع  الفرصــــة  المحترفــــين، 
للتحضير بشكل جيد وإيجابي، من خلال 
المزيــــد من التدريبــــات والمباريات الودية، 
وســــاهم في حصول المصابين على فرصة 
طيبــــة للعــــلاج“. وعــــن تشــــكيلة عجمان 

للقاء الفجيرة، قــــال ”الوقت لا يزال مبكرا 
للحديــــث عن تثبيت التشــــكيلة، لأننا  في 
بداية الموســــم، والملامح ســــوف تظهر من 

مباراة إلى أخرى“. 
وعــــن رأيه في الفجيرة، قال ”لم أتمكن 
من التعرف بشكل جيد على الفجيرة، ولم 
أشــــاهد أيّا من تجاربه الوديــــة، ولا أفكر 
الآن سوى في فريقي، وكيفية التعامل في 
اللقاء الذي نعود به إلى الملاعب رسميا“.

 أورلانــدو (الولايــات المتحــدة) – بات 
لـــوس أنجلس ليكـــرز على بعـــد فوز من 
لقـــب انتظره طيلة عقد مـــن الزمن، وذلك 
بعـــد تقدمه في نهائي دوري كرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفين علـــى ميامي هيت 
1-3 بفوزه في المباراة الرابعة 96-102 في 
فقاعة وورلد ديزني فـــي أورلاندو، حيث 
يســـتكمل الموسم بسبب فايروس كورونا 

المستجد.
وبعد أن خســــر المباراة الثالثة الأحد 
115-104 رغــــم افتقاد ميامــــي لنجميه بام 
أديبايو والســــلوفيني غــــوران دراغيتش، 
عاد ليكرز وقطع شوطا هائلا نحو إحراز 
اللقــــب للمرة الأولى منذ 2010 والســــابعة 
عشرة في تاريخه بعد مباراة متقاربة جدا 
حتى دقائقها الأخيــــرة حين نجح ليبرون 
وجيمــــس ورفاقه فــــي الابتعــــاد بفارق 9 

نقاط.

الملك في الموعد

يدين ليكرز، الساعي إلى معادلة الرقم 
القياســـي من حيث عدد الألقاب والمسجل 
باســـم غريمه بوسطن ســـلتيكس، بفوزه 
إلى ”الملـــك“ جيمس وأنتوني ديفيس، إذ 
ســـجل الأول 28 نقطة مـــع 12 متابعة و8 
تمريـــرات حاســـمة، فيما عـــوض الثاني 
أداءه المخيب جدا في المباراة الثالثة التي 
اكتفى فيها بـ15 نقطة بعدما خســـر الكرة 
خمـــس مرات في الشـــوط الأول وارتكب 
ثلاثة أخطاء مبكرة ما تســـبب بجلوسه 
لفترة طويلة علـــى مقاعد البدلاء، وذلك 
بتســـجيله 22 نقطة مـــع 9 متابعات و4 

تمريرات حاسمة.
ولعـــب ديفيـــس دورا مفصليا في 
وضـــع فريقـــه علـــى بعد فوز مـــن لقب 

انتظـــره طيلة عقد من الزمن، بتســـجيله 
ســـلة ثلاثية في آخـــر 39 ثانية قضى بها 
على آمـــال هيـــت بالعودة بعدما وســـع 

الفارق إلى تسع نقاط 100-91.
وبعد الســـلة الثلاثية التي ســـجلها 
ديفيس في الوقـــت القاتل، أطلق جيمس 
صرخـــة هائلـــة إدراكا منه بـــأن المباراة 

أصبحـــت بعيدة عن متنـــاول هيت الذي 
جعـــل ”الملـــك“ ورفاقـــه يقاتلـــون طيلـــة 
الأمســـية من أجل البقاء في المقدمة وعدم 
التخلـــي عنها في هذه المواجهة المتقاربة 
جـــدا والتي جعلت ”الملك“ يشـــعر ”بأنها 
حقا مبـــاراة فـــي النهائي. شـــعرنا بأن 
الفريقين يقاتلان بشراســـة، إدراكا منهما 
للوضـــع الـــذي هما فيـــه (فرصـــة الفوز 

باللقب).. وهذا هو جوهر الأمر برمته“.

وبعد أن تخلف بفارق 5 نقاط في لقاء 
انتهى ربعه الأول لصالح جيمس ورفاقه 
22-27 قبل أن يرد هيت في الثاني 25-22، 
تقدم ليكرز 54-55 بسلة ثلاثية للملك بعد 
3 دقائق و42 علـــى انطلاق الربع الثالث، 
راسما مسار الأمســـية منذ تلك اللحظة: 
ليكـــرز في المـــقدمة وهيـــت يقاتل للحاق 

به.
ووســـع فريق المـــدرب فرانـــك فوغل 
الفـــارق إلـــى 7 نقـــاط 64-71 بثلاثية من 
ديفيـــس في آخـــر 2:27 دقيقة مـــن الربع 
الثالـــث، في أكبر فـــارق لأي من الفريقين 
حتى تلك اللحظة مـــن المباراة، لكن هيت 
رد بتسجيل النقاط الست التالية، مقلصا 

الفارق حتى نقطة واحدة.

عودة صعبة

رغم جهـــوده الكبيرة، لم يتمكن هيت 
من العودة إلى المقدمة ولو لمرة واحدة إن 
كان في الوقت المتبقـــي من هذا الربع أو 
في الربع الأخير الذي وصل فيه على بعد 
نقطة من منافســـه بثلاثيـــة من هيرو في 

الثواني الأولى.
ثـــم أدرك التعـــادل قبـــل 6:27 دقيقـــة 
على النهاية بسلة من باتلر، لكن جيمس 
دخل على الخط وســـجل النقاط الخمس 
التالية، ثـــم وصل الفارق بـــين الفريقين 
إلـــى خمس نقاط بثلاثية مـــن كالدويل – 
بوب الذي أضاف لاحقا سلة أخرى من 
خارج القوس موســـعا الفارق إلى 
ســـبع نقاط، قبل أن تأتي الســـلة 
القاتلة لديفيس من مسافة بعيدة، 
واضعا فريقه أمام منافسه بفارق 
9 نقـــاط فـــي آخـــر 39:5 ثانية من 

اللقاء.
وبالنســـبة لجيمس ”المهمة لم تنته“ 
لأن هيت ســـيحاول جاهدا تأجيل الحسم 
والمحافظة على أملـــه باللقب الرابع بعد 
أعوام 2006 بقيادة دواين وايد وشـــاكيل 
أونيل و2012 و2013 بقيادة الأول و“الملك“ 
جيمـــس، وذلك حـــين يخـــوض الفريقان 

المباراة الخامسة الجمعة.

صراع الكأس يؤثث انطلاق الموسم الكروي الإماراتي
الجزيرة يتحدى اتحاد كلباء والفجيرة يتربص بعجمان

يجدّد الموسم الكروي الإماراتي انطلاقته بعد توقف دام قرابة سبعة أشهر، 
تخلله الميركاتو الصيفي الذي كان فرصة مناسبة للأندية للقيام بالتعاقدات 
اللازمة والاســــــتعداد جيدا لرحلة طويلة من المنافســــــة تبدأ أولى مراحلها 

الخميس 8 أكتوبر الجاري بمسابقة الكأس.

صراع مفتوح

ليكرز يقترب من لقب دوري السلة الأميركي
 الريــاض – فتح الرحيل الوشيك لأنيس 
البدري مهاجم الترجي الرياضي السابق 
واتحاد جـــدة الســـعودي الحالي، الباب 
أمام تأويـــلات عديدة وأســـئلة لا تنتهي 
حول التجربـــة القصيرة التـــي أمضاها 
النجم التونســـي وحول مدى قدرته على 
فرض اســـمه، وهل اختار الطريق الخطأ 

حين طلب من إدارة ناديه الرحيل؟
وألمح البدري إلى انفصاله عن اتحاد 
جدة خـــلال الميركاتو الحالـــي، في وقت 
تتزايد فيـــه التكهنات حول الوجهة التي 

ينوي الانتقال إليها.
وكتـــب مهاجـــم فريـــق باب ســـويقة 
الســـابق في تدوينـــة على حســـابه عبر 
موقع إنستغرام مؤخرا دون الإشارة إلى 
أي علاقـــة لـــه باتحاد جـــدة، حيث حذف 

صفته كلاعب للفريق السعودي.
وكان المـــدرب فابيو كاريلي قد أكد أن 
البدري لم يعد ضمـــن خططه مع الفريق 
الســـعودي مســـتقبلا وقام بوضعه على 
رأس قائمة الأجانب الراحلين عن الفريق. 
وربطـــت تقارير صحافيـــة لاعب الترجي 

الســـابق بالانضمام خلال الفترة القادمة 
إلـــى أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو 

الزمالك.
وكان اتحاد جدة قد تعاقد 

مع البدري في الميركاتو الشتوي 
الماضي بعقد يمتد إلى عامين 

ونصف العام قادما من فريق باب 
سويقة، الذي نجح في التتويج 

معه بلقب دوري أبطال 
أفريقيا لموسمين على 

التوالي.
وقدم البدري 

منذ قدومه 
إلى الترجي 

مشوارا هاما 
في رحلته مع 
الفريق عززها 

بأفضل التتويجات محليا 
وأيضا قاريا حين خاض 
معه كأس العالم للأندية 

في مناسبتين، الأولى في 
الإمارات في موسم ٢٠١٧-

٢٠١٨ بعـــد تتويجـــه بطلا على حســـاب 
الأهلي المصري والثانية في قطر لموســـم 
٢٠١٨-٢٠١٩ بعـــد تتويجه على حســـاب 

الوداد البيضاوي المغربي.
وإذا صحت التكهنات بشأن 
انتقال الدولي التونسي إلى أحد 
الأندية المصرية، فإن انضمامه 
سيكون أقرب إلى نادي الزمالك 
لعدة اعتبارات منها أن 
الفريق يبحث عن لاعب 
بمواصفات البدري يكون 
خير مساند للمغربي 
بنت شرقي في خط 
الهجوم.

لكن كل ذلك يظل 
مجرد تخمينات في 
انتظار أن يكشف اللاعب 
عن وجهته والتي قد 
تعيده إلى فريقه السابق 
الترجي الذي يبدو بحاجة 
أكثر ما يكون إلى استعادة 
ركائزه التي تركت فراغا كبيرا.

البدري يلمح للرحيل عن اتحاد جدة السعودي

 الربــاط – تعـــذر على نصيـــر مزراوي 
وزكرياء لبيض لاعبـــي أياكس الهولندي 
المشـــاركة في معســـكر منتخـــب المغرب 
استعدادا لودية السنغال الجمعة بملعب 

مولاي عبدالله بالرباط. 
ورفـــض أياكس ســـفر الثنائـــي إلى 
المغـــرب لأســـباب صحيـــة، حيـــث فضل 
النادي استمرارهما ومواصلة التدريبات 

مع الفريق.
الغائبـــين  اللاعبـــين  عـــدد  وارتفـــع 
عـــن وديـــة الســـنغال وبعدهـــا الكونغو 
الديمقراطية الأســـبوع المقبـــل إلى أربعة 
لاعبـــين، فمع مـــزراوي ولبيـــض، يغيب 
أيضـــا نبيـــل درار لإصابتـــه بفايـــروس 
كورونا وزهير فضال لتعرضه لإصابة مع 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي، واستدعى 

وحيد خليلوزيتش مدرب الأســـود يونس 
عبدالحميد وأشرف لزعر. 

وأكـــد أياكـــس أمســـتردام الأربعـــاء 
رفضـــه الســـماح لأربعـــة لاعبـــين أفارقة 
بالســـفر للانضمام إلـــى منتخباتهم هذا 
الأســـبوع لاضطرارهم إلى دخول الحجر 

الصحي عند عودتهم إلى هولندا.

ولم يســـمح أياكـــس للغانـــي محمد 
كودوس والثنائـــي المغربي زكريا لبيض 
ونصيـــر مـــزراوي إلـــى جانب لاســـينا 
تـــراوري لاعب بوركينا فاســـو بالســـفر، 
مستغلا قاعدة للاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا) تسمح للأندية بعدم ترك لاعبيها 
هذا الشـــهر إذا كانـــوا مضطرين لدخول 

فترة في الحجر الصحي عند العودة.
وعـــادة مـــا يتوجـــب علـــى اللاعبين 
فتـــرة  خـــلال  لمنتخباتهـــم  الانضمـــام 
الارتباطات الدوليـــة للفيفا، لكن الاتحاد 
الدولي سمح باستثناء الأسبوع الماضي 

بعد انتشار حالات الإصابة بكورونا.
 وأكد أياكس أن الرباعي ســـيبقى في 
أمســـتردام وأعلن اتحـــادا المغرب وغانا 

غياب اللاعبين.

نجما أياكس يتغيبان عن الاختبار الودي للمغرب

أياكس أمستردام أكد 

رفضه السماح لأربعة 

لاعبين أفارقة بالسفر 

للانضمام إلى منتخباتهم 

هذا الأسبوع

جدة قد تعاقد 
لميركاتو الشتوي 

تد إلى عامين 
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 بوينس أيرس – يبدأ النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميســــي رحلته نحو تحقيق الحلم 
الأكبــــر على الإطلاق بمواجهــــة الإكوادور 
الخميس في بوينس أيرس، في مســــتهل 
المؤهلــــة  الجنوبيــــة  أميــــركا  تصفيــــات 

لمونديال قطر 2022.
وبعد تأخر أكثر من ستة أشهر بسبب 
تفشــــي فايروس كورونا المستجد، تنطلق 
الخميــــس تصفيــــات أميــــركا الجنوبيــــة 
المؤهلــــة إلــــى أول مونديــــال فــــي منطقة 
الشرق الأوسط، حيث يجدد ميسي الحلم 

بإحراز اللقب الأكبر بالنسبة لأي لاعب.
وبعمــــر الثالثــــة والثلاثــــين، لا تفتقد 
خزائن ميسي لأي لقب على صعيد الأندية 
بعد أن توج بها جميعا مع فريقه برشلونة 
الإســــباني، كما أنه حصد جميع الجوائز 
الشخصية الممكنة وأبرزها الكرة الذهبية 
لأفضل لاعــــب في العالم ســــت مرات (رقم 

قياسي).
ولطالمــــا ظل ميســــي يردّد فــــي الكثير 
من المناســــبات عبارة شــــهيرة بأن ”الحلم 
الوحيــــد الذي لم أحققه هــــو الفوز بكأس 
العالــــم مــــع المنتخب الوطنــــي“ الذي رفع 
الكأس الأغلى للمرة الثانية والأخيرة عام 
1986 في المكسيك بقيادة الأسطورة دييغو 

مارادونا.
وكان الحلــــم قريبا جدا فــــي مونديال 
البرازيل 2014، لكن ماريو غوتســــه خطفه 
من ميســــي ورفاقه بتســــجيل هدف الفوز 

لألمانيا في المباراة النهائية.
ويؤكــــد خبــــراء ومحللــــون أن النجم 
الأوحــــد للأرجنتــــين بإمكانــــه أن يتدارك 
عثراته في الكثير من المناســــبات التي لم 
يكــــن فيها الحظ حليفا لــــه بمعانقة اللقب 
الحلم، لكنهم يشــــددون علــــى ضرورة أن 
تكــــون الكتيبة الجديدة لمنتخب ”التانغو“ 

قادرة على رفع هذا التحدي.
وعندمــــا يحــــل ميســــي في قطــــر بعد 
عامين مــــن الآن، ســــيكون في الخامســــة 
والثلاثين مــــن عمره، ما يجعــــل مونديال 

2022 الفرصــــة الأخيــــرة له علــــى الأرجح 
لمحاولة تحقيق الحلم.

ومحاولتــــه  متشــــنج  صيــــف  وبعــــد 
الفاشــــلة بالتحرّر من عقده مع برشــــلونة 
بسبب خلافاته مع رئيس النادي جوزيب 
ماريا بارتوميو، يأمل ميسي في أن تشكل 
بداية التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 
2022 نســــمة هواء منعــــش بنكهة مختلفة 
عما حصل في مســــتهل تصفيات مونديال 
2018، حين خســــرت الأرجنتين على ملعب 
”مونومنتــــال“ الأســــطوري فــــي بوينــــس 
آيــــرس أمام الإكــــوادور بالــــذات 0 – 2 في 

أكتوبر 2015.

ســــحر  إلــــى  الأرجنتــــين  واحتاجــــت 
ميســــي لكي تضمن تأهلهــــا إلى نهائيات 
روســــيا 2018 بالفوز فــــي الجولة الأخيرة 
مــــن التصفيات على الإكــــوادور 3 – 1 في 
كيتو بفضل ثلاثية لنجم برشلونة، منهية 
مجموعــــة ”كونميبول“ فــــي المركز الثالث 
خلف غريمتها البرازيل وأوروغواي وأمام 

كولومبيا.
ولمباراتهــــا الأولى في التصفيات على 
أرضها، على الأرجنتــــين التأقلم مع واقع 
جديــــد وهو غيــــاب جمهورهــــا الصاخب 
والشــــغوف بمــــا أن المباريات تقــــام، أقله 
في الوقت الحالي، خلــــف أبواب موصدة 
بسبب تداعيات فايروس كورونا المستجد.
ولطالمــــا كان اللعــــب علــــى ملعــــب ”لا 
بومبونيرا“ الخاص بنادي بوكا جونيورز 
بمثابــــة كابــــوس للفــــرق الزائرة بســــبب 
الأجــــواء المهيبــــة، لكــــن غيــــاب الجمهور 
ســــيفقد ميسي ورفاقه سلاحا أساسيا في 

مواجهة ضيفهم الإكوادوري.

ولن يكــــون غياب الجمهــــور التغيير 
الوحيد الذي يتوجب على ميســــي التأقلم 
معــــه، بل ســــيلعب فــــي تشــــكيلة مختلفة 
تماما عن تلــــك التي ودعت مونديال 2018 
من ثمن النهائي على يد فرنســــا المتوجة 
لاحقــــا باللقب، إذ يعتمد المــــدرب الجديد 
ليونيــــل ســــكالوني الذي خلــــف خورخي 
ســــامباولي بعــــد نهائيات روســــيا، على 
دمــــاء جديدة لكن مع الإبقــــاء على بعض 
من أجل تأمين  عناصر ”الحرس القــــديم“ 

عامل الخبرة.
وتحــــدث ســــكالوني عن ”ســــبعة أو 
ثمانيــــة لاعبــــين مــــن ’الذاكرة‘ يشــــكلون 
الأســــاس“، مشــــيرا إلى أن وجود لاعبي 
الخبرة يجعــــل المنتخب ينطلق بالشــــكل 
مع  اللازم ”بعد يوم واحــــد من التمارين“ 

الشبان.
لكــــن فريــــق ســــكالوني ســــيكون من 
دون هداف مانشستر ســــيتي الإنجليزي 
ســــيرجيو أغويرو بســــبب الإصابة، فيما 
اســــتبعد جنــــاح باريــــس ســــان جرمان 

الفرنسي إنخل دي ماريا عن التشكيلة.
ويرى ســــكالوني أن ”ميســــي يحتاج 
إلى لاعبين يلعبــــان أمامه لكي يمرر لهما 
الكــــرة. يجب أن يلعبا فــــي العمق وليس 
على مشارف المنطقة. بهذه الطريقة حققنا 
النتائــــج في البرازيل خــــلال كوبا أميركا 
�2019، في إشــــارة منه إلــــى المركز الثالث 

الذي حققه المنتخب هناك.
وهناك لاعــــب ينافس بجديــــة ليكون 
زميل ميســــي في الخط الأمامي ممثلا في 
شخص نجم إشــــبيلية الإسباني لوكاس 

أوكامبوس.
أوكامبــــوس  عــــن  ســــكالوني  وقــــال 
الذي يتنافــــس مع الثنائــــي باولو ديبالا 
(يوفنتوس الإيطالي) ولاوتارو مارتينيس 
(إنتر ميــــلان الإيطالي)، إنه ”قوي، يتمتع 
بالفنيات ويســــجل الأهداف. كما يســــاعد 

أيضا في الناحية الدفاعية“.
وقبــــل الســــفر الثلاثاء إلــــى بوليفيا 
لخــــوض الجولة الثانية مــــن التصفيات، 
يأمل ســــكالوني ورجاله في الاستفادة من 
المرحلــــة الصعبة التي يعيشــــها المنتخب 
الإكــــوادوري بقيــــادة مــــدرب جديــــد هو 
الأرجنتيني غوســــتافو ألفارو بعد رحيل 
الهولندي يوردي كرويف من دون أن يقود 

الفريق في أي مباراة.

فريـــق  أي  يقـــرر  عندمـــا   – مدريــد   
عـــدم دخـــول ســـوق الانتقـــالات لجلـــب 
لاعبين جـــدد، فذلك يعني حتمـــا أن لديه 
رصيدا كافيا يعكس عـــدم حاجته للقيام 
بتعاقدات، لكن هـــذه المقاربة تكاد تنتفي 
في فريق مثل ريال مدريد الإسباني الذي 
توج الموسم الماضي بطلا لمسابقة الدوري 
وقبلها بموسم بطلا لدوري أبطال أوروبا 

على مدى ثلاث سنوات متعاقبة.
ويســـعى الريـــال بقيـــادة مدربه زين 
الديـــن زيـــدان إلى محـــو تلـــك الصورة 
المخيبة التـــي لاح عليها الفريق منذ ترك 
مهمة تدريبـــه في 2017 ليعـــود في 2019 
على أمل إعادة بناء فريق جديد قادر على 

المنافسة محليا وأوروبيا.
وقـــام ريال مدريـــد بالتفويت في عدة 
عناصـــر بـــارزة خـــلال فتـــرة الانتقالات 
الصيفية التـــي أغلقت الاثنـــين الماضي، 
لكنه فـــي المقابل قرر عدم إبرام أي صفقة 

ليدخل الفريق الموسم بنفس المجموعة.
ولأول مـــرة منذ 40 عامـــا يدخل ريال 
مدريد الموسم دون صفقات جديدة، وذلك 
بســـبب الظروف الاقتصاديـــة الضاغطة 
وخزينـــة النـــادي التـــي باتـــت مهـــددة 
نظـــرا لتفشـــي فايروس كورونـــا وغياب 

الجماهير.

لا للوجوه الجديدة

لـــم يتعاقد ريال مدريـــد مع أي لاعب 
جديـــد، لكنـــه بـــاع لاعبـــين مثل أشـــرف 
حكيمـــي إلـــى إنتـــر ميـــلان الإيطالـــي 
وسيرجيو ريجيلون لتوتنهام الإنجليزي 
وأوســـكار رودريغيز لإشـــبيلية، وغيرهم 
من اللاعبـــين بخلاف الإعـــارات ليحصد 

98.5 مليون يورو.
ومن المتوقع أن تصـــل إيرادات ريال 
مدريد إلـــى 200 مليون يورو، بعد إضافة 
قيمة التخفيضات في رواتب اللاعبين ما 
يضمن قدرة النادي على مواجهة الموسم 

الصعب المنتظر.
ويأمـــل الميرنغي فـــي الصمود ماديا 
دون تســـجيل خسائر ضخمة حتى عودة 
الجماهير المرتقبـــة في يناير المقبل وبدء 
ضـــخ الأمـــوال مرة أخـــرى فـــي خزائن 

النادي.
إلا أنّ هنـــاك عامـــلا مهمـــا ربمـــا لم 
يتفطن له مســـؤولو النـــادي، وهو غياب 
العناصر البديلـــة في الفريق، فهل ناقش 

زيدان مع إدارة الملكي هذه النقطة؟

وضربـــت الإصابات مؤخـــرا النادي 
المدريدي بقوة مخلفة قرابة سبعة لاعبين 
بات يتهددهم الغياب لفترات طويلة أولهم 
البلجيكي ونجم الفريق إيدن هازارد، مما 
خلف اســـتياء كبيرا لدى المـــدرب زيدان 
ومثـــل عنصر ضغط عليـــه خصوصا في 

ظل روزنامة المباريات المزدحمة.

آمال معقودة

لكن فـــي المقابل يمكـــن اعتبار عودة 
النرويجـــي مارتـــن أوديغـــارد لاعب خط 
الوســـط، بعـــد إعارتـــه لصفـــوف ريـــال 
سوسيداد الذي تألق معه الموسم الماضي، 

من أبرز صفقات الريال هذا الصيف.
وظهـــرت ثقـــة زيـــدان فـــي أوديغارد 
الذي ينتظره دور كبير حاليا لاســـيما مع 

اقتراب نهاية مسيرة مودريتش.
وبالمثـــل ســـيكون الحـــارس أنـــدري 
لونـــين، وهو من أفضل المواهب الشـــابة 
فـــي أوروبـــا في مركـــز حراســـة المرمى، 
والـــذي خـــاض عدة تجـــارب إعـــارة في 
الموسم الماضي، خير إضافة للفريق كونه 
الحـــارس الثانـــي خلف كورتـــوا. وعلى 
الجانـــب الآخر مـــازال زيـــدان وجماهير 

الميرنغي يعلقون آمالا كبيرة على هازارد 
الذي فشـــل في موسمه الأول في أن يكون 
رهانا رابحا هذا الموسم رغم أن الإصابة 

ضربته قبل انطلاق الموسم.
وتذكـــر المصـــادر أنـــه قبـــل 40 عاما 
وبالتحديد في موســـم 1980 – 1981 خلال 
عهد الرئيس لويس دي كارلوس، لم يبرم 
ريال مدريد صفقـــات صيفية حيث واجه 

النادي مشاكل مادية طاحنة.
وقرر المدرب الصربي بوسكوف آنذاك 
تصعيد عدد من لاعبي الرديف وناشـــئين 
من النـــادي مثل ريكاردو غاليغو وبييندا 
غارســـيا والحارس أوجستين رودريغيز، 
بالإضافـــة إلى قطع إعارة المدافع رافائيل 

كورتيس مع نادي بورجوس.
وفي ذلك الموســـم، احتـــل ريال مدريد 
المركـــز الثاني في جدول ترتيـــب الليغا، 
حيث خســـر اللقب أمام ريال سوســـيداد 
رغم تســـاوي كلاهما في عدد النقاط (45 
نقطة)، لكـــن المواجهات المباشـــرة كانت 

لصالح سوسيداد.
فهل سيسعى زيدان الآن للقيام بنفس 
الأمر لحل معضلة النقص العددي في ظل 
الإصابات التي تضـــرب الفريق، وهل أن 

لديه رصيدا كافيا للقيام بذلك؟

جاهز للمهمة

ملامح قلقة

ميسي ينطلق في رحلة البحث 

عن حلم طال انتظاره
الإكوادور بوابة الأرجنتين للعبور إلى مونديال 2022

يجدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميســــــي الموعد مــــــع الحلم الأكبر الذي ظل 
ــــــة كأس العالم. لكنّ اللاعب الأســــــطورة  يؤرقــــــه دائما وهــــــو رفع لقب بطول
لبرشــــــلونة الإسباني ســــــيكون هذه المرة أمام تحدّ مضاعف برفقة تشكيلة 
ــــــون القاطرة التي تدفع  شــــــابة، فهو وبعض رفاقه من ”الحرس القديم“ يمثل

هؤلاء الشبان إلى تحقيق الحلم المنشود.

البرازيل تدخل غمار التصفيات دون مساندة الجمهور

 برازيليا – يســـتعد المنتخب البرازيلي 
لدخـــول غمـــار التصفيـــات المؤهلة إلى 
كأس العالـــم 2022 فـــي قطـــر، لكن هذه 
المرة ســـيكون مجبرا علـــى التعامل مع 
عامـــل مهـــمّ مثل ركيـــزة أساســـية في 
تحقيق منتخب السيليساو لنتائج لافتة 
طيلة فتـــرات متراوحة من تاريخ اللعبة 

الشعبية ألا وهو الجمهور.
وســـيحاول زملاء نيمار التأقلم مع 
هذا العامل بسبب أزمة فايروس كورونا 
وكذلك نســـيان كونهم المنتخب المرشـــح 
الأوفـــر للانتصار في أولـــى مواجهتيه 
بتصفيـــات أميـــركا الجنوبيـــة المؤهلة 
لمونديال قطر 2022 أمام بوليفيا وبيرو. 
وأكد المدافع ماركينيوس باريس ســـان 

جرمان ومواطنه مهاجم بنفيكا إيفرتون 
هذا الأمر خلال مؤتمـــر صحافي عقداه 
بتقنية الفيديو خلال معســـكر المنتخب 

البرازيلي.
وقـــال ماركينيـــوس عـــن مواجهـــة 
بوليفيا في ســـاو باولو في أول مباراة 
دون  السيليســـاو  منتخـــب  يخوضهـــا 
جمهوره ”نواجـــه ظروفا صعبة وعلينا 
أن نحترمها. كنا نرغب في دعم الجمهور 
لأنه دائما ما يصنع الفارق في المباريات 

التي نخوضها على أرضنا“.
ووفقـــا لمدافع باريس ســـان جرمان، 
فإن حضـــور الجماهير يمنـــح البرازيل 
أفضليـــة منطقية للفوز، لكنه أشـــار إلى 
ضـــرورة التأقلـــم مـــع الوضـــع الجديد 

واللوائـــح الصحية حتـــى تخطي أزمة 
فايروس كورونا.

ومن ناحية أخـــرى قال ماركينيوس 
عـــن زميله في الفريق الباريســـي نيمار 
”إنه يعيـــش توقيتـــا رائعـــا، كان دوره 
أساسيا مع باريس سان جرمان للتأهل 

إلى نهائي دوري أبطال أوروبا“.
وأكد إيفرتـــون أن ”اللعب مع نيمار 
يعدّ أمرا خاصا دائما، إنه لاعب مدهش، 
لديـــه إمكانيات غير عادية ونعلم قدراته 

أمام المرمى“.
وعـــن غياب الجماهيـــر علق مهاجم 
بنفيكا ”نعلم أهميـــة حضور الجماهير 
على أرضنا، لكن الوضع لن يسمح بهذا 

الدعم في هذا العام، علينا أن نتأقلم“.

قرار الميركاتو يضاعف الضغوط على زيدان

 لندن – كشـــف الهولنـــدي فيرجيل فان 
دايك مدافـــع ليفربول الإنجليزي الأربعاء 
عن صعوبة بقاء فريقه على القمة، مشيرا 
إلـــى تأثيـــر غيـــاب الجماهير علـــى أداء 

الفريق في مشواره بالدوري الممتاز.
وتكبـــد الريدز مؤخـــرا هزيمة مهينة 
أمام أســـتون فيـــلا (2 – 7) ضمن الجولة 

الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويؤكـــد محللـــون رياضيـــون أن تلك 
الهزيمة التي تكبدها رجال المدرب الألماني 
يورغـــن كلوب المتوجين الموســـم الماضي 
باللقب، ســـتظل عالقة بالأذهان وستكون 
لهـــا ارتدادات كبيرة على وضعية الفريق 

ونفسية اللاعبين في قادم الجولات.
وقـــال فان دايـــك، خـــلال تصريحات 
لشبكة ”بي.بي.ســـي“ ”أعتقد أن محاولة 
البقاء على القمة هي أصعب شيء، عندما 
تصل إلى القمة يريد الجميع ســـقوطك.. 
هـــذا ما تدور حوله الحيـــاة، خاصة هذه 

الأيام“.

وأضاف ”بالنسبة إلي، أريد أن أعطي 
كل ما لدي حتى الاعتزال، لا أريد الشعور 
بأي ندم.. ســـتكون هنـــاك أوقات صعبة 
قادمة، لكننا أبطال، وهو الأمر الذي يجب 
أن نســـتمتع بـــه طوال الوقت، ونســـتمر 

عليه“.
وأردف ”يمكـــن للجماهيـــر أن تلعب 
دورا كبيـــرا في الأوقـــات الصعبة خلال 
المباريات، وأيضا فـــي الأوقات الجيدة.. 
عندما تســـتقبل أهدافا، سيرفع مستواك 
فإنهـــم  تســـجل،  وحينمـــا  المشـــجعون، 

يجعلون الخصم يبتعد عنك“.
وتابـــع ”هـــذا هو الحـــال بالنســـبة 
للجميـــع، لكـــن بالنســـبة لنا علـــى وجه 
الخصوص، يعـــرف الكل مـــدى صعوبة 
اللعـــب في أنفيلد مع وجـــود الجماهير.. 
نأمـــل أن تتغيـــر الأمور في أقـــرب وقت 

ممكن، لأننا بحاجة إلى المشجعين“.
وشـــكل غيـــاب الجماهير عـــن معظم 
عامـــلا  الكبـــرى  الأوروبيـــة  الدوريـــات 

ضاغطـــا لبعـــض الأنديـــة وخصوصـــا 
الدوري الإنجليزي المعروف عنه الحضور 

الكبير لمشجعين طوال الموسم.
وعـــن تحقيق أحلامه، قـــال فان دايك 
”أنت بحاجـــة إلى القليل مـــن الحظ، لكن 
بصـــرف النظـــر عن ذلـــك، الأمـــر يتعلق 
بالعمـــل الجاد.. حـــدد أهدافك، وعليك أن 
تؤمـــن بذاتك.. إذا لم تفعل ذلك بنفســـك، 

فلن يفعله أحد“.

وأكمل ”أحـــدد أهدافا قصيرة المدى.. 
يمكن أن تكـــون لديك أحـــلام ولا تتوقف 
عن الحلم أبدا، لأن الأشياء ممكنة دائما.. 

أستمتع بالرحلة والهبوط والصعود“.

فان دايك يقر بصعوبة بقاء ليفربول في القمة

 باريس – حجز الإسباني رافاييل نادال 
مقعده في الدور نصـــف النهائي لبطولة 
فرنســـا المفتوحة في كـــرة المضرب للمرة 
الرابعة على التوالي والثالثة عشـــرة في 
مســـيرته، ليواجه في العقبة قبل الأخيرة 
أمامـــه نحو اللقب العشـــرين في الغراند 
سلام الأرجنتيني دييغو شفارتسمان في 
لقاء ثأري لبطل الأعوام الثلاثة الماضية.

ومرة جديدة ورغم الموسم المضطرب 
وغيابـــه عـــن الملاعب منذ مارس بســـبب 
جائحـــة كورونا، يؤكد نـــادال أنه ”ملك“ 
رولان غـــاروس دون منـــازع رغم معاناته 
للخروج فائزا مـــن مباراته ضد الإيطالي 

الشاب يانيك سينر.
ويســـعى نادال إلى لقبه الثالث عشر 
في 16 مشـــاركة فـــي البطولة الفرنســـية 
والأهـــم من ذلـــك معادلة الرقم القياســـي 
فـــي البطـــولات الكبرى المســـجل باســـم 
السويسري روجيه فيدرر (20 لقبا) الذي 

يغيب عن البطولة بداعي الإصابة.
وعانى ابن الــــ34 عاما لتحقيق فوزه 
الثامن والتســـعين في البطولة الفرنسية 

مقابل خســـارتين منـــذ أن تـــوج باللقب 
للمرة الأولى عـــام 2005، إذ واجه خصما 
شرسا على الرغم من صغر سنه وخبرته 

المتواضعة.
واحتاج الإســـباني إلى ساعتين و49 
دقيقـــة لتخطي عقبة ســـينر الـــذي بات 
الأحـــد عن 19 عاما و56 يوما أصغر لاعب 
يبلغ ربع نهائي إحـــدى بطولات الغراند 
ســـلام منذ 2006، وذلك بإقصائه الألماني 

ألكسندر زفيريف السادس.
وانطلقت المباراة متأخرة 

جدا في الساعة العاشرة 
والنصف وانتهت الساعة 

الحادية و25 دقيقة صباحا 
وسط أجواء خريفية باردة غير 
معتادة بالنسبة للبطولة، وذلك 

بسبب إرجائها من مايو إلى الآن 
نتيجة تداعيات فايروس 

كورونا المستجد.
وأقر نادال 

بأن ”الأمور 
كانت صعبة في 

المجموعتين الأوليين، لاســـيما في نهاية 
الأولى. الظروف كانت صعبة. كان سينر 
يضرب الكرة بقوة ومع الأجواء الباردة، 
كانت الكرة ثقيلـــة وواجهت صعوبة في 

التعامل مع الأمر“.
وتوجه نـــادال إلى العـــدد القليل من 
الجمهور، قائلا ”الوقت متأخر، أشـــكركم 

على بقائكم رغم الظروف الصعبة“.
وخاض سينر البطولة الفرنسية 
للمرة الأولى في مسيرته 
الشابة، إلا أن ذلك لم 
يمنعه من تحقيق 
مفاجأة مدوية الأحد 
بفوزه على وصيف 
بطولة فلاشينغ ميدوز 
لهذا العام، ليصبح 
بالتالي أصغر لاعب يصل 
إلى ربع النهائي في 
رولان غاروس منذ 
الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش عام 

.2006

نادال يواصل توهجه في رولان غاروس

محاولة البقاء في القمة 

صعبة ونحتاج لتشجيع 

الجمهور

فيرجيل فان دايك

وجود لاعبي الخبرة 

يجعل المنتخب ينطلق 

بالشكل اللازم

ليونيل سكالوني

وذلك بإقصائه الألماني 
 السادس.

راة متأخرة 
لعاشرة 

 الساعة 
ة صباحا 

فية باردة غير 
لبطولة، وذلك 

ن مايو إلى الآن 
ايروس 

وخاض سينر ال
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عظمــــي  هيــــكل  عظمــــي بيــــع  هيــــكل  بيــــع   - نيويــورك 
ريكــــسريكــــس““، هو من الأكثر ، هو من الأكثر   –
اكتمالا في العالم، مقابل 31.831.8 مليون دولار  مليون دولار 
خلال مزاد من تنظيم دار ””كريســــتيزكريســــتيز“ “ في في 
نيويورك، محطّما الرقم القياسي لمزاد من 

وتخطّى الســــعر النهائي بأشواط ذاك 
المقدّر للهيكل العظمي أساسا مع هامش 

8 ملايين دولار. ملايين دولار.
وحطّم الهيكل الجديد الرقم القياســــي 
في هذا المجال والــــذي كان من نصيب 
ديناصــــور آخر من النــــوع عينه هو 
“ حيث بيع هيكله العظمي حيث بيع هيكله العظمي 

بســــعر 8.48.4 مليــــون دولار في  مليــــون دولار في 
أكتوبــــر 19971997 خــــلال مــــزاد  خــــلال مــــزاد 

المتحــــف  المتحــــف فــــي  فــــي  ””ســــوذبيزســــوذبيز“ “  دار  دار نظّمتــــه  نظّمتــــه 
الميداني للتاريخ الطبيعي في شيكاغو.الميداني للتاريخ الطبيعي في شيكاغو.

ولم يعثر ســــوى على نحو خمســــين ولم يعثر ســــوى على نحو خمســــين 
هيكلا عظميا لتيرانوصور منذ اكتشــــاف هيكلا عظميا لتيرانوصور منذ اكتشــــاف 

هذا النوع في العام هذا النوع في العام 19021902..
وفــــي أقلّ مــــن دقيقتين علــــى انطلاق وفــــي أقلّ مــــن دقيقتين علــــى انطلاق 
المزاد، بلغ الســــعر تسعة آلاف دولار لكن المزاد، بلغ الســــعر تسعة آلاف دولار لكن 
تطلّــــب الأمــــر تطلّــــب الأمــــر 1414 دقيقة بالإجمــــال تقريبا  دقيقة بالإجمــــال تقريبا 
للحســــم بيــــن ثلاثــــة مزايديــــن. ورســــت للحســــم بيــــن ثلاثــــة مزايديــــن. ورســــت 
المزايــــدات على ســــعر المزايــــدات على ســــعر 27.527.5 مليون دولار  مليون دولار 

أضيفت إليه رسوم وعمولات.أضيفت إليه رسوم وعمولات.
ونظّــــم المزاد فــــي نيويــــورك لكن مع ونظّــــم المزاد فــــي نيويــــورك لكن مع 
تشــــغيل فرعي هونغ كونــــغ ولندن أيضا، تشــــغيل فرعي هونغ كونــــغ ولندن أيضا، 
يتلقّــــون يتلقّــــون  ””كريســــتيزكريســــتيز“ “  وكلاء  كان  وكلاء حيــــث  كان  حيــــث 

الاتصالات. الاتصالات. 

وبحســــب الخبراء، كان التيرانوصور وبحســــب الخبراء، كان التيرانوصور 
””ستانستان“ “ البالغ ارتفاعه أربعة أمتار وطوله البالغ ارتفاعه أربعة أمتار وطوله 

1212 مترا يــــزن وقت كان حيّا قبل  مترا يــــزن وقت كان حيّا قبل 6767 مليون  مليون 
سنة ما بين سبعة إلى ثمانية أطنان.سنة ما بين سبعة إلى ثمانية أطنان.

وقــــد عثر عليه ســــنة وقــــد عثر عليه ســــنة 19871987 بالقرب من  بالقرب من 
بافالو في داكوتا الجنوبية.بافالو في داكوتا الجنوبية.

وأمضى عالما إحاثــــة في معهد بلاك وأمضى عالما إحاثــــة في معهد بلاك 
هيلــــز للأبحاث الجيولوجيــــة أكثر من هيلــــز للأبحاث الجيولوجيــــة أكثر من 3030  
ألف ساعة من العمل وهما ينبشان عظامه ألف ساعة من العمل وهما ينبشان عظامه 

الـالـ188188 ويعيدان تركيبها. ويعيدان تركيبها.
وقال جيمس هيسلوب، المسؤول في وقال جيمس هيسلوب، المسؤول في 
””كريستيزكريستيز““، قبل انطلاق المزاد ، قبل انطلاق المزاد ””قليلة هي قليلة هي 
الهياكل العظميــــة المكتملة لديناصورات الهياكل العظميــــة المكتملة لديناصورات 
من هذا النوع. وفرصة اقتناء تي من هذا النوع. وفرصة اقتناء تي – – ريكس ريكس 

مكتمل إلى هذا الحدّ نادرة جدّامكتمل إلى هذا الحدّ نادرة جدّا““..

 الآن وقـــد تحوّلت الكمامة إلى رفيق 
دائم وجزء ضـــروري من طاقم اللباس 
اليومـــي في الشـــارع ومواقـــع العمل 
والسوق وبقية التجمعات، لا أستغرب 
أن نســـمع قريبا عـــن المهرجان الدولي 
للكمامات، والمســـابقة الدولية لتصميم 
للكمامات  عـــروض  وعـــن  الكمامـــات، 
تنظمها دور الأزياء الشهيرة والعريقة 
في عواصـــم كروما وباريـــس، لتقديم 
كمامات الشـــتاء التي لـــن تكون طبعا 
ككمامات الربيع، ولا ككمامات الصيف، 
بل ربما ســـنفتح مجلات الموضة لنجد 
صفحـــات تعـــرض أهـــم التصميمات 

لكمامات ربيع 2022.
لا شك أن الشعوب ستتجاوز صدمة 
الانتشـــار الســـريع لفايـــروس كورونا 
لتدخـــل مرحلـــة التعايش معـــه، ولكن 
بكثير من الهدوء الذي سيغيّر التعامل 
وخاصـــة  منـــه،  الوقايـــة  أدوات  مـــع 
الكمامة التي ستدخل في بروتوكولات 
الأناقة للنســـاء والرجال، حيث يصبح 
على كل فرد اقتناء عـــدد من الكمامات 
من ألوان وأشكال مختلفة لتنسجم مع 
جدول أناقته اليومية مثلها مثل ربطة 

العنق للرجل وحقيبة اليد عند المرأة.
وربما يطلع علينا من يبتكر كمامة 
المرأة المســـلمة التي ســـتكون مرتبطة 
مباشـــرة بالحجاب وربما تكون جزءا 
منـــه فتضمن غطـــاء الـــرأس والوجه 
وتجمـــع بين البرقع والنقاب في آن، أو 
كمامة الرجل المسلم التي من المفروض 
أن تصّمـــم بشـــكل لا يجعلهـــا تغطـــي 
علـــى لحيته، حتى لا تفقـــده علامة من 
أهـــم مقومات تدينه ووقـــاره، وعموما 
لا معنى لهـــذه ولا تلك، ولكن البيزنس 
فـــي هذا المجال نشـــط ويتحـــرك بقوة 
مســـتفيدا من حالـــة الهـــوس الديني 

المستشري لدينا منذ فترة.
وقد تطالعنـــا أخبار عـــن تصميم 
كمامـــات من الكشـــمير الناعم المرصع 
بقطع من الألماس، لفائدة بعض الأثرياء 
من بني جلدتنا ممن سيقدمونها هدايا 
لبعـــض الفنانات الجميلات بمناســـبة 
رأس الســـنة الميلادية، بل وقد تتحدث 
وكالات الأنبـــاء العالمية عن ثري عربي 
اشترى كمامة ســـكارليت جوهانسون 
أو أنجلينـــا جولـــي أو أوليفيـــا والد 
أو ميغـــان فوكـــس بمئـــات الآلاف من 
الدولارات في مزاد أقيم عن بعد، طبعا.
وربمـــا يقـــام فـــي هـــذه العاصمة 
أو تلـــك مـــزاد لبيع كمامـــة أو كمامات 
ارتداها ميســـي أو رونالدو أو جنيفر 
لوبيـــز أو ليدي غاغـــا أو توم كروز أو 
براد بيـــت، أو حتى تلك التي دخل بها 
دونالـــد ترامب إلى مستشـــفى ”والتر 
ريـــد“، وذلـــك لفائـــدة دعـــم الأبحـــاث 
الجارية لتوفيـــر علاج ناجع لفايروس 
كورونـــا، أو لمســـاعدة أســـر ضحاياه 

وخاصة في الدول الفقيرة.
ولا أســـتغرب أن تظهـــر موجة من 
الأغانـــي، كأن يغنـــي كاظـــم الســـاهر 
”حبيبتي والكمامـــة“، وصابر الرباعي 

وإليســـا  ”برشـــة برشـــة يـــا مكمّـــم“ 
”تلبقلك الكمامة الزرقاء“ ومحمد عبدو 
”كمامتك نادت مـــن بعيد“، وربما يغني 
حكيم ”بســـمتك ورا الكمامـــة، للغرام 
أو تغني نانســـي عجرم  أجمل علامة“ 
”كمامتـــك بتنادينـــي“ أو تخـــرج علينا 
هيفاء وهبي بكليـــب يحمل عنوان ”يا 

بوالكمامة عجب، ما زيهاش كمامة“.
لا تستهينوا بالكمامات، فهي ميزة 
هـــذه الأيام، وقد تكون كذلك لســـنوات 

قادمة.

صباح العرب

 ســتوكهولم - منحــــت جائزة نوبل منحــــت جائزة نوبل 
للكيمياء الأربعاء لثنائي للكيمياء الأربعاء لثنائي ””نسائي بالكاملنسائي بالكامل“ “ 
يتألف من الفرنسية إيمانويل شاربنتييه يتألف من الفرنسية إيمانويل شاربنتييه 
والأميركيــــة جنيفر داودنــــا، وهما عالمتا والأميركيــــة جنيفر داودنــــا، وهما عالمتا 
وراثــــة طورتــــا وراثــــة طورتــــا ””مقصات جزيئيــــةمقصات جزيئيــــة“ “ قادرة قادرة 
على تعديل الجينات البشرية، وهو إنجاز على تعديل الجينات البشرية، وهو إنجاز 

يُعتبر ثوريا في مجال الكيمياء.يُعتبر ثوريا في مجال الكيمياء.
وأوضحت لجنة التحكيم خلال الإعلان وأوضحت لجنة التحكيم خلال الإعلان 
عن اســــمي الفائزتين في ســــتوكهولم أن عن اســــمي الفائزتين في ســــتوكهولم أن 
الجائــــزة أعطيــــت لهمــــا لنجاحهمــــا في الجائــــزة أعطيــــت لهمــــا لنجاحهمــــا في 
””تطوير وسيلة لتعديل الجيناتتطوير وسيلة لتعديل الجينات“ “ بواسطة بواسطة 

””أداة لإعادة صوغ شيفرة الحياةأداة لإعادة صوغ شيفرة الحياة““..
إســــهامات  أن  اللجنــــة  إســــهامات وأضافــــت  أن  اللجنــــة  وأضافــــت 
العالمتيــــن مكنــــت العالمتيــــن مكنــــت ””الباحثين مــــن تغيير الباحثين مــــن تغيير 
الحمــــض النووي للحيوانــــات والنباتات الحمــــض النووي للحيوانــــات والنباتات 
والكائنات الدقيقة بدقة عالية للغاية. وكان والكائنات الدقيقة بدقة عالية للغاية. وكان 
للتكنولوجيا التــــي طورتاها تأثير ثوري للتكنولوجيا التــــي طورتاها تأثير ثوري 
على علوم الحياة، وتســــاهم في التوصل على علوم الحياة، وتســــاهم في التوصل 
لعلاجات جديدة للســــرطان، وربما تجعل لعلاجات جديدة للســــرطان، وربما تجعل 

حلم علاج الأمراض الوراثية حقيقةحلم علاج الأمراض الوراثية حقيقة““..
وداودنــــا  شــــاربنتييه  وداودنــــا وتقاســــمت  شــــاربنتييه  وتقاســــمت 
الجائزة مناصفة في مــــا بينهما وقيمتها الجائزة مناصفة في مــــا بينهما وقيمتها 
المقــــص  لتطويرهمــــا  دولار  مليــــون  المقــــص   لتطويرهمــــا  دولار  مليــــون   1.11.1

الجيني الجيني ””كريسبر/ كاس كريسبر/ كاس 99““..
وتمكنــــت شــــاربنتييه وداودنــــا مــــن وتمكنــــت شــــاربنتييه وداودنــــا مــــن 
التقدّم على عدد من المرشــــحين الآخرين التقدّم على عدد من المرشــــحين الآخرين 
الســــبعينيين والثمانينييــــن، علما أن من الســــبعينيين والثمانينييــــن، علما أن من 
مبادئ جائزة نوبــــل ألا تُمنح بعد الوفاة.مبادئ جائزة نوبــــل ألا تُمنح بعد الوفاة.
وباتت شــــاربنتييه (وباتت شــــاربنتييه (5151 عاما) وداودنا ( عاما) وداودنا (5656  

عاما) سادس وســــابع امرأة تفوز بجائزة عاما) سادس وســــابع امرأة تفوز بجائزة 
نوبل للكيمياء منذ العام نوبل للكيمياء منذ العام 19011901، وأول فريق ، وأول فريق 
نســــائي بالكامل مــــن دون أي رجل، ينال نســــائي بالكامل مــــن دون أي رجل، ينال 

جائزة نوبل في الفئات العلمية.جائزة نوبل في الفئات العلمية.
كمــــا أنها أيضــــا المــــرة الرابعة التي كمــــا أنها أيضــــا المــــرة الرابعة التي 
تكون جائزة علمية مئة في المئة نسائية، تكون جائزة علمية مئة في المئة نسائية، 
بعــــد الفرنســــية البولندية مــــاري كوري بعــــد الفرنســــية البولندية مــــاري كوري 
هودجكين  كروفوت  دوروثي  هودجكين والبريطانية  كروفوت  دوروثي  والبريطانية 
اللتيــــن نالت كل منهما علــــى حدة جائزة اللتيــــن نالت كل منهما علــــى حدة جائزة 
الكيمياء؛ الأولى العام الكيمياء؛ الأولى العام 19111911 والثانية العام  والثانية العام 
19641964، والأميركيــــة باربرا ماكلينتوك التي ، والأميركيــــة باربرا ماكلينتوك التي 

حصلت على جائزة الطب العام حصلت على جائزة الطب العام 19831983..
مؤتمــــر  خــــلال  شــــاربنتييه  مؤتمــــر وقالــــت  خــــلال  شــــاربنتييه  وقالــــت 
صحافــــي أقامته لجنــــة نوبــــل بعد وقت صحافــــي أقامته لجنــــة نوبــــل بعد وقت 
قصير مــــن إعــــلان النتيجة إن قصير مــــن إعــــلان النتيجة إن ””النســــاء النســــاء 
العالمات يســــتطعن أيضا أن يحققن أثرا العالمات يســــتطعن أيضا أن يحققن أثرا 
بواســــطة الأبحاث التي يجرينهابواســــطة الأبحاث التي يجرينها““، وأملت ، وأملت 
فــــي أن يكون فوزهــــا وزميلتها فــــي أن يكون فوزهــــا وزميلتها ””رســــالة رســــالة 
لدفع الشــــابات إلــــى امتهان لدفع الشــــابات إلــــى امتهان  قوية جــــداقوية جــــدا“ “ 

اختصاصات علمية.اختصاصات علمية.
وأضافــــت وأضافــــت ““أعتقد أننــــا نظهر لهن أنه أعتقد أننــــا نظهر لهن أنه 
يمكن للمرأة في مجال العلوم الفوز أيضا يمكن للمرأة في مجال العلوم الفوز أيضا 
بجوائــــز، والأهم من ذلك هو أن المرأة في بجوائــــز، والأهم من ذلك هو أن المرأة في 
مجال العلوم يمكنها متابعة الأبحاث التي مجال العلوم يمكنها متابعة الأبحاث التي 

تقوم بهاتقوم بها““. . 
وتابعــــت وتابعــــت ““إنــــه أمر مهــــم للغاية ليس إنــــه أمر مهــــم للغاية ليس 
فقط بالنسبة للنساء، فنحن نلاحظ نقصا فقط بالنسبة للنساء، فنحن نلاحظ نقصا 
واضحا فــــي الاهتمام بالمجــــال العلمي، واضحا فــــي الاهتمام بالمجــــال العلمي، 

وهو أمر مقلق للغايةوهو أمر مقلق للغاية““..

وكانت العالمتـــان وزملاؤهما أعطوا وكانت العالمتـــان وزملاؤهما أعطوا 
فـــي يونيـــو فـــي يونيـــو 20122012 فـــي مجلة  فـــي مجلة ””ســـاينسســـاينس“ “ 
مواصفـــات أداة جديـــدة تســـهّل تعديل مواصفـــات أداة جديـــدة تســـهّل تعديل 
المجيـــن، وهي آلية تســـمّى المجيـــن، وهي آلية تســـمّى ””كريســـبر/كريســـبر/
كاس كاس 99““  وتعرف بـوتعرف بـ““المقصّات الجزيئيةالمقصّات الجزيئية““..

وإذا كانت الطريقة العلاجية الجينية وإذا كانت الطريقة العلاجية الجينية 
المعروفة تقوم على إدخال جينة طبيعية المعروفة تقوم على إدخال جينة طبيعية 
ســـليمة في الخلايا التـــي تتضمن جينة ســـليمة في الخلايا التـــي تتضمن جينة 
تعانـــي مـــن خلل، علـــى طريقـــة حصان تعانـــي مـــن خلل، علـــى طريقـــة حصان 
طـــروادة، لكـــي تتولـــى العمـــل الذي لا طـــروادة، لكـــي تتولـــى العمـــل الذي لا 

تســـتطيع الجينة الخاطئة القيام به، فإن تســـتطيع الجينة الخاطئة القيام به، فإن 
””كريســـبركريســـبر“ “ ذهبت أبعد من ذلك، فبدلا من ذهبت أبعد من ذلك، فبدلا من 
إضافة جينة جديدة، يمكن من خلال هذه إضافة جينة جديدة، يمكن من خلال هذه 

الأداة تعديل الجينة الموجودة أصلا.الأداة تعديل الجينة الموجودة أصلا.
وتُعتبَر هذه الأداة سهلة الاستعمال، وتُعتبَر هذه الأداة سهلة الاستعمال، 
وقليلـــة التكلفـــة، وتتيـــح للعلمـــاء قصّ وقليلـــة التكلفـــة، وتتيـــح للعلمـــاء قصّ 
الحمـــض النووي بدقّة فـــي المكان الذي الحمـــض النووي بدقّة فـــي المكان الذي 
يريدونـــه، لأهـــداف منها مثلا التســـبب يريدونـــه، لأهـــداف منها مثلا التســـبب 
جينـــي  تصحيـــح  أو  جينـــي  جينـــي بتعديـــل  تصحيـــح  أو  جينـــي  بتعديـــل 
ومعالجة أمراض نادرة. لكنّ هذه التقنية ومعالجة أمراض نادرة. لكنّ هذه التقنية 

ليســـت معصومـــة مـــن الخطـــأ، وتثير ليســـت معصومـــة مـــن الخطـــأ، وتثير 
المخـــاوف مـــن بعـــض الذين يســـيئون المخـــاوف مـــن بعـــض الذين يســـيئون 
اســـتخدامها، ومنهـــم مثـــلا عالم صيني اســـتخدامها، ومنهـــم مثـــلا عالم صيني 
أثار ضجـــة كبيـــرة بتطويـــره تعديلات أثار ضجـــة كبيـــرة بتطويـــره تعديلات 
جينيـــة غيـــر متوقعة على أجنّة بشـــرية جينيـــة غيـــر متوقعة على أجنّة بشـــرية 
خـــلال عملية إخصاب فـــي المختبر أدت خـــلال عملية إخصاب فـــي المختبر أدت 

إلى ولادة طفلتين توأم.إلى ولادة طفلتين توأم.
يتـــم  أن  يتـــم أتمنـــى  أن  ””أتمنـــى  داودنـــا  داودنـــا وقالـــت  وقالـــت 
اســـتخدامه في الخير، للكشف عن ألغاز اســـتخدامه في الخير، للكشف عن ألغاز 
جديدة في علم الأحياء وإفادة البشريةجديدة في علم الأحياء وإفادة البشرية““..

كسرت عالمتان هيمنة العلماء الذكور على معظم جوائز نوبل، بعد حصولهما 
مناصفة على جائزة نوبل للكيمياء لهذه السنة، لتطويرهما تقنية ثورية تتيح 
تنقيح الشــــــفرة الجينية بإخراج أجــــــزاء منها أو إدخال أجزاء جديدة إليها 

في إطار السعي لتغيير تركيبة كائن حي أو تحسينها.

نوبل نسائية في الكيمياء تذهب لمقص 
{الخياطتين الجينيتين}

إنجاز ثوري في مجال الكيمياء

الخميس 2020/10/08 
السنة 43 العدد 11844

 بافاريــا (ألمانيــا) - روج فنــــدق في روج فنــــدق في 
مدينــــة بامبــــرغ بولايــــة بافاريا (شــــرقي مدينــــة بامبــــرغ بولايــــة بافاريا (شــــرقي 
ألمانيا) لاســــتقبال زائريــــن دون كمامات، ألمانيا) لاســــتقبال زائريــــن دون كمامات، 
الأمر الذي لفت نظر الشرطة فحضرت على الأمر الذي لفت نظر الشرطة فحضرت على 
عين المــــكان للوقوف علــــى صحة البلاغ عين المــــكان للوقوف علــــى صحة البلاغ 
الــــذي وصلها حــــول ذلك، لكنهــــا واجهت الــــذي وصلها حــــول ذلك، لكنهــــا واجهت 

مقاومة من مالكي الفندق.مقاومة من مالكي الفندق.
وكان الفنــــدق علــــق لافتة كتــــب فيها وكان الفنــــدق علــــق لافتة كتــــب فيها 
““نرحــــب أيضــــا بالضيــــوف دون كمامةنرحــــب أيضــــا بالضيــــوف دون كمامة““، ، 
وعلى إثر ذلك أبلغ أحد السائحين الشرطة وعلى إثر ذلك أبلغ أحد السائحين الشرطة 
الثلاثاء بأن الفندق يرحب صراحة بقدوم الثلاثاء بأن الفندق يرحب صراحة بقدوم 

زائرين دون كمامة.زائرين دون كمامة.
لكــــن تدخل الشــــرطة بســــبب انتهاك لكــــن تدخل الشــــرطة بســــبب انتهاك 
الفندق لقانون الحماية من العدوى، قوبل الفندق لقانون الحماية من العدوى، قوبل 
بمقاومــــة من صاحــــب الفنــــدق وزوجته بمقاومــــة من صاحــــب الفنــــدق وزوجته 
اللذين دخلا في شجار مع أفراد الشرطة.اللذين دخلا في شجار مع أفراد الشرطة.

وأعلنت الشــــرطة الأربعاء أن الشجار وأعلنت الشــــرطة الأربعاء أن الشجار 
أســــفر عــــن إصابــــة أربعــــة مــــن أفرادها أســــفر عــــن إصابــــة أربعــــة مــــن أفرادها 

بإصابات طفيفة.بإصابات طفيفة.

فندق ألماني يستقبل 
زائرين دون كمامات

الحبيب الأسود

ح

حبيبتي والكمامة

 لنــدن - نظــــم عــــدد من الموســــيقيين نظــــم عــــدد من الموســــيقيين 
تظاهــــرة وســــط العاصمــــة البريطانيــــة، تظاهــــرة وســــط العاصمــــة البريطانيــــة، 
للاحتجــــاج على قيــــود تفرضها الحكومة للاحتجــــاج على قيــــود تفرضها الحكومة 

للوقاية من فايروس كورونا.للوقاية من فايروس كورونا.
وجــــرت التظاهــــرة التي حملت اســــم وجــــرت التظاهــــرة التي حملت اســــم 
””دع الموســــيقى تعِشدع الموســــيقى تعِش“ “ في الميدان المطل في الميدان المطل 
علــــى البرلمــــان البريطاني، وســــط عزف علــــى البرلمــــان البريطاني، وســــط عزف 

مقطوعات موسيقية.مقطوعات موسيقية.
وأوضــــح المتظاهــــرون أن التدابيــــر وأوضــــح المتظاهــــرون أن التدابيــــر 
الوقائيــــة تســــببت فــــي تراجــــع دخلهم، الوقائيــــة تســــببت فــــي تراجــــع دخلهم، 
مطالبيــــن الحكومة بتقديــــم الدعم المالي مطالبيــــن الحكومة بتقديــــم الدعم المالي 
لهم. وأشــــاروا إلى أنهم لــــم يتمكنوا من لهم. وأشــــاروا إلى أنهم لــــم يتمكنوا من 
العثــــور علــــى عمــــل طــــوال فترة تفشــــي العثــــور علــــى عمــــل طــــوال فترة تفشــــي 

كورونا.كورونا.
وخــــلال التظاهرة التــــزم المحتجون وخــــلال التظاهرة التــــزم المحتجون 

بالتدابير الوقائية من الفايروس.بالتدابير الوقائية من الفايروس.

وقال أحد المحتجيــــن، إنهم يطالبون وقال أحد المحتجيــــن، إنهم يطالبون 
الحكومة بتقديم المزيد من الدعم للفنانين، الحكومة بتقديم المزيد من الدعم للفنانين، 
مضيفا أنه لا يســــتطيع في الوقت الحالي مضيفا أنه لا يســــتطيع في الوقت الحالي 
مزاولة عمله بالموســــيقى، بسبب القيود مزاولة عمله بالموســــيقى، بسبب القيود 

المفروضة للوقاية من كورونا.المفروضة للوقاية من كورونا.
وكان أكثــــر مــــن وكان أكثــــر مــــن 15001500 موســــيقي مــــن  موســــيقي مــــن 
بينهم بول مكارتني وإد شيران وفريق ذا بينهم بول مكارتني وإد شيران وفريق ذا 
رولينغ ستونز دعوا الحكومة البريطانية رولينغ ستونز دعوا الحكومة البريطانية 
في يوليــــو الماضي لمســــاعدة العروض في يوليــــو الماضي لمســــاعدة العروض 
الموســــيقية المباشرة على الاستمرار في الموســــيقية المباشرة على الاستمرار في 

ظل تفشي الفايروس.ظل تفشي الفايروس.
وبحســــب آخر حصيلة نشــــرها موقع وبحســــب آخر حصيلة نشــــرها موقع 
””وورلــــد ميتــــرزوورلــــد ميتــــرز“ “ الخاص برصــــد ضحايا الخاص برصــــد ضحايا 
الفايــــروس، بلــــغ عدد وفيــــات كورونا في الفايــــروس، بلــــغ عدد وفيــــات كورونا في 
بريطانيــــا بريطانيــــا 4242 ألفــــا و ألفــــا و445445، والإصابات ، والإصابات 530530  

ألفا وألفا و113113..

بريطانيون ينتفضون
 {دعوا الموسيقى تعش}

بيع هيكل عظمي لديناصور بـ31 مليون دولار

تم الإعلان الأربعاء عن انتهاء  روما  
عملية بحث تتعلق بتاريخ الفن اســــتمرت 
لقرون من الزمن للعثور على لوحة للرسام 
الإيطالي الراحل ليوناردو دافنشي، حيث 
قــــال الخبــــراء إن عبقري عصــــر النهضة 
لم يرســــم أبــــدا لوحة ””معركــــة أنغياريمعركــــة أنغياري“ “ 

وكان يُشــــتبه منــــذ فتــــرة طويلــــة في 
اختفــــاء اللوحــــة، التي تحتفــــل بانتصار 
جمهورية فلورنســــا ضد ميلانو في القرن 

الخامس عشر، خلف جدار في قاعة مدينة الخامس عشر، خلف جدار في قاعة مدينة 
فلورنسا.فلورنسا.

وقالت فرانشيســــكا فيوراني، مؤرخة وقالت فرانشيســــكا فيوراني، مؤرخة 
الفن في جامعــــة فيرجينيا، في مؤتمر في الفن في جامعــــة فيرجينيا، في مؤتمر في 
متحف أوفيزي غاليريز في فلورنســــا متحف أوفيزي غاليريز في فلورنســــا ””لم لم 
يرسم ليوناردو أبدا تلك المعركة على ذلك يرسم ليوناردو أبدا تلك المعركة على ذلك 
الجــــدارالجــــدار““. وأفادت بأن ليونــــاردو قام فقط . وأفادت بأن ليونــــاردو قام فقط 
بعمل رسومات تحضيرية للجدارية كبيرة بعمل رسومات تحضيرية للجدارية كبيرة 
الحجــــم، والتي تم تكليفه بهــــا في أوائل الحجــــم، والتي تم تكليفه بهــــا في أوائل 

القرن السادس عشر.القرن السادس عشر.

وتابعت أن هناك سجلات للمواد التي وتابعت أن هناك سجلات للمواد التي 
تم تزويد الرسام بها في ما يتعلق بالعمل، تم تزويد الرسام بها في ما يتعلق بالعمل، 
وأن وأن ””تلــــك المــــواد لــــم تكن موادا لرســــم تلــــك المــــواد لــــم تكن موادا لرســــم 

المعركة، ولكن لتجهيز الجدار (للرسم)المعركة، ولكن لتجهيز الجدار (للرسم)““..
وأضافت أنه وأضافت أنه ””لم تمض عملية تحضير لم تمض عملية تحضير 
الجــــدار على مــــا يرام، وتوقف كل شــــيء الجــــدار على مــــا يرام، وتوقف كل شــــيء 
عند هــــذا الحدعند هــــذا الحد““. وجاء ذلــــك خلال عرض . وجاء ذلــــك خلال عرض 
فيورانــــي لمنشــــور أكاديمــــي جديــــد عن فيورانــــي لمنشــــور أكاديمــــي جديــــد عن 
الجــــدل بشــــأن اللوحة الذي ســــاهمت في الجــــدل بشــــأن اللوحة الذي ســــاهمت في 

إعداده مع العديد من الخبراء الدوليين.إعداده مع العديد من الخبراء الدوليين.

فشل في العثور على لوحة 
يعتقد أن دافنشي رسمها

نيويــورك

اكتمالا في العااكتمالا في العا
خلال مزاد منخلال مزاد من
نيويورك، محطّنيويورك، محطّ

وتخطّى السوتخطّى الس
المقدّر للهيكلالمقدّر للهيكل

وحطّم الهيوحطّم الهي
في هذا المجفي هذا المج
ديناصــــوديناصــــو

بسبس
أكأك

تمتم روما  
عملية بحث تتععملية بحث تتع
لقرون من الزمنلقرون من الزمن
الإيطالي الراحالإيطالي الراح
قــــال الخبــــراءقــــال الخبــــراء
لم يرســــم أبــــدلم يرســــم أبــــد

وكان يُشــــتوكان يُشــــت
اختفــــاء اللوحاختفــــاء اللوح
جمهورية فلورنجمهورية فلورن

تستعد الفنانة اللبنانية 
نانسي عجرم لطرح أغنية 

جديدة، يرجح أن تحمل 
اسم {بيروت}، حيث أنها 
شوّقت جمهورها بتغريدة 

عبر تويتر كتبت فيها 
كلمة بيروت، ثم أضافت 

{إن كونا ليس لبنان 
فيه سوف يبقى عدما 
أو مستحيلا}، كما أنها 
شاركت متابعيها عبر 
خاصية الستوري على 

إنستغرام بمقاطع فيديو 
تظهرها في الأستوديو 
لمتابعة تسجيل الأغنية
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